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انها 


يلقى هذا الكتاب الضوء على دخول الإسلام بلاد 
النوبة وعلاقتها بمصر التى تعد من أعمق الروابط 
وأقواها منذ فجر التاريخ؛ فكان من الطبيعى أن يمتد 
الإسلام إلى السودان عبر مصر دون غيرها من البلاد 
الإسلامية؛ لأن مصر لم تلبث أن صارت مركز الإشعاع 
الحضارى الإسلامى كما كانت مركزالإشعاعات 
الحضارية السابقة على مختلف العصورء بيد أن 
الامتداد الإسلامى إلى السودان اختلف فى مظاهره 
ووسائله عما جرى عليه الحال فى كثير من الأقطار 
الإسلامية إذ كان هذا الامتداد نتيجة تفاعل مستمر 
بين الثقافات الوطنية الموروثة فى النوبة وبلاد البجة 
وبين الثقافة العربيةالإسلامية خلال العهود التى 
أعقبت الفتح العربى لمصر؛ مستعرضا تاريخ ممالك 
النوية ومقوماتها الجغرافية لمعرفة ما لهذه المقومات 
من أثرفى تشكيل المجتمع النوبى وتفسير بعض 
نواحى حياته ونشاطه وأسس حضارته التى أسهمت 
بنصيب كبير فى تاريخ السودان. 
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تقديم 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة 


رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة سابقا . 


أخرج علماء السياسة الدولية علمًا جديدًا وأضافوه إلى قائمة العلوم المتعلقة 
بمهنتهم: واسم ذلك العلم فى اللغة العريية, السياسة الجغرافية: وفى اللغات 
الأجنبية 6608011125٠‏ أى علم سياسة أقاليم الأرضء من باب الترجمة الحرفية 
ويقوم هذا العلم على دراسة عناصر الجوار الجغرافى والمصالح المشتركة بين 
الدول: على اختلاف نزعاتها ومشاربها واتجاهاتها السياسية والاقتصادية, 
ويعتمد الباحثون فيه على الملامح الجغرافية المختلفة لاستنباط قواعد ذلك العلم 
الجديد. فيقولون مثلا: إن أشباه الجزر الآسيوية الجنوبية؛ وهى بلاد العرب 
وبلاد الهند وبورما والصين الهندية على التعاقبء. تشبه أصابع اليد. كما تشبه 
كتلة القارة الآسيوية نفسها راحة اليد التى تمتد منها تلك الأصابع.. ويريد 
الباحثون يذلك أن يقولوا إنه لا حياة لأواسط آسيا بدون أطرافهاء كما أنه لا حياة 
لأطراف آسيا بدون أواسطها. ويقال ذلك كذلك بصدد مجموعة أشباه الجزر 
الأوروبية وكتلتها القارية التى تتخللها وديان السين والبو والرين والطونة والدنيير 
والفلجا والفستولا والإلب إلى أطراف البحر البلطى شمالا . 

ومما يعتمد عليه علماء هذه السياسة الجغرافية الجديدة كذلك فى دعم ٠‏ 
نظرياتهم الجذابة. مجموعة الشبكات النهرية الكبرى. فيقولون مثلا إن الشبكة 
النيلية المحتوية على الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان ومملكة أثيوبيا 
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وبلاد أوغندة وكينيا كلها مجموعة واحدة, آو أنها ينبغى أن تكون كذلك دون شىء 
من السيطرة الخاصة على هذه المجموعة: بل ينبغى أن تكون السيطرة العامة 
الدائمة فيها لمصالح المجاورة من حيث النواحى الاقتصادية والثقافية 
والحضارية. ومن هنا تتضح الرابطة الحضارية الوثقى بين الجمهورية العربية 
المتحدة وجمهورية السودان مثلاء كل الوضوح. 

والتاريخ نفسه على مختلف العصور يدل على ذلك دلالة ساطعة مستمرةء 
فالحضارة المصرية القديمة امتدت امتداذا طبيعيًا إلى جنوب الوادى منذ فجر 
التاريخ. وبلغت أقصى امتدادها فى الجنوب على عهد الأسرة الثامنة عشرة 
المصرية؛ بحيث يمكن القول إن بلاد النوبة حتى الشلال الرابع على الأقل تمصرت 
تمصرا تاماء وظهرت بها نهضة ثقافية مركزها مدينة نباتاء قرب مروى الحالية. 
ولا تسرب الضعف إلى الفراعنة فى مصرء وتأسست فى الجنوب دولة كوش 
النوبية حوالى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد, لم يشأ ملوكها أن يقفوا عند 
شئونهم الجنوبية: بل نجحوا فى إعادة الوحدة بين القطرين وأقاموا أسرة 
فرعونية نوبية فى نباتا ثم فى طيبة وهى الأسرة الخامسة والعشرون فى سجل 
التاريخ المصرى القديم. وعندما اضطر النوبيون إلى الرحيل من عاصمتهم طيبة. 
تحت ضغط الآشوريين ظلت عاصمتهم الأخرى فى نباتا مركز الحضارة المصرية 
فى الجنوب. وتشبه ملوك نباتا بفراعنة مصر ودفنوا موتاهم الملكيين فى أهرام 
على الطراز المصرىء ومن هذه أهرام البركل قرب مروى الحالية. وظلت اللغة 
المصرية القديمة هى اللغة الرسمية للنوبة حتى إذا تغلبت عليها لغة وطنية 
استعارت هذه اللغة نماذج هيروغليفية للكتابة. كما ظلت عبادة الآلهة المصرية 
إلى جانب المعبودات المحلية. 

ثم جاءت المسيحية إلى بلاد النوبة على أيدى المبشرين والرهبان والمهاجرين 
المصريين. فاعتنقها النوبيون على مذهب الكنيسة المصرية: فلما جاء الإسلام كان 
طبيعيًا أن يمتد الدين الجديد من شمال الوادى إلى جنوبه. وهذا هو السر 
الواضح فى تكرار المحاولات العربية للامتداد الحضارى نحو السودان. ولم 
يقتصر الأمر طبعًا على حملات حربية ناجحة ؛ بل تعداه إلى انسياح قبائل عربية 
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إلى مناطق السودان من ثلاث جهات على الأقل. أهمها وأكثرها نفودًا وتعمقًا 
ناحية آسوان منذ فجر الإسلام. 
وللبرهان على هذه النظرية الحديثة افتتح الدكتور مصطفى محمد مسعد 
ميدانًا جديدًا للبحث العلمى فى تاريخ السودان وحضارته. واستعان على ذلك 
بأدوات الباحث فى التاريخ وهى القراءة الواسعة فى مختلف المراجع والاستنياط 
التاريخى والمثابرة العلمية: ولذا جاءت فصول كتابه برهانًا نموذجيًا لما ينتج عن 
دقة البحث وطول الصبر فى التأليف فى التاريخ. 
واتفقت لهذا الباحث الناهض فرصة التدريس والمعيشة ببلاد السودان. ولم 
يقف ذلك عند اتفاق الصدفة العابرة: بل تطور إلى حب منه للبلاد السودانية 
وأهلها وتاريخها. وهو يتمنى من صميم قلبه أن يتلو هذا الكتاب مجموعة من 
الوثائق الخاصة بالسودان تكون بمثابة مرجع دائم ومفتاح للراغبين فى الدخول 
فى هذا الميدان العلمى الفسيح. 
محمد مصطفى زيادة 


مصر الجديدة فى 70 نوكمير: تشرين الثانى سنة 15 


١74٠ جمادى الثانية سنة‎ ١ 


-13ت 


لصدير 


هذا الكتاب جزء من رسالة تقدمت بها سنة ١108‏ إلى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة لنيل الدكتوراه فى الآداب. بعد إدخال تعديلات كثيرة على فصولهاء من 
حذف وإضافة وتغيير فى المتن والحواشىء ولذا جعلت لهذا الكتاب عنوانًا 
مجزوءًا من العنوان الأصلى للرسالة. وهو «ممالك النوبة المسيحية ‏ اضمحلالها 
وسقوطهاه: كما جعلت للعوامل الإسلامية التى أدت إلى زوال هذه الممالك مجالا 
للشرح والتفسير والتبرير. لأن هذه العوامل هى التى ساعدت على صبغ اليلاد 
النوبية وسكانها بصبغة جديدة هى الصبغة العريية الإسلامية. 

وهذه المرحلة من مراحل التاريخ النوبى تعترضها صعوبات أدركها الباحثون 
الذين حاولوا أن يلقوا بعض الضوء على ناحية أو أخرى من هذا التاريخ الطويل 
الغامض فى مقال خاص أو بحث موجز. ومنشأ هذه الصعوبات ضياع معظم 
الآثار التى خلفها عصر الممالك المسيحية فى النوبة. وذلك فضلا عن أن القليل 
الذى كتبه المؤرخون عن النوبة فى العصور الوسطى جاء فى ثتايا إشارات عابرة 
على لسان مؤتفى تلك العصورء ويالقدر الذى يحتاجه ذكر العلاقة بين مصر 
وهذه البلاد. 

أما الوثائق والنصوص المكتوية بلغة أو بأخرى من اللغات الثلاث التى كانت 
مستعملة فى بلاد النوية فى العصور الوسطىء وهى اليونانية والقيطية والنوبية. 
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فمعظمها محدود القيمة من الناحية التاريخية. ولهذا تطلب هذا البحث عملا 
صابرا لجمع ما يتعلق بالنوبة فى شتى المصادر المعاصرة والنقوش والوثائق 
والمؤلفات الحديثة والبحوث الأثرية , لاستخلاص مادة لم يكن من اليسير الانتفاع 
بها بعد جمعهاء لغموض كثير من النصوص واضطراب معانيها واختلاط بعض 
الحوادث بيعضها الآخر. ومن أجل هذا عمدت إلى كتابة عدد وفير من الحواشى 
لشرح ما غمض من ألفاظ ومصطلحات . فضلا عن ملاحق مترجمة ومشروحة 
فى نهاية الكتاب. 


والنوبة فى العصور الوسطى . حسبما ورد فى النصوص والوثائق المعاصرة ‏ 
كانت أكبر مساحة مما هى الآن. إذ اشتملت وقتذاك على أجزاء وادى النيل 
الممتدة من أسوان إلى جنوبى التقاء النيلين الأبيض والأزرق: وذلك بالإضافة إلى 
مناطق من حوض النيل الأزرق والأتبرا حتى أطراف الحبشة شرفًاء وأقاليم 
كردفان ودارفور غربًا. ومعنى هذا أن النوبة فى العصور الوسطى هى سودان 
وادى النيل الذى عرفه التاريخ. على حين أن الإقليم المشهور الآن باسم جنوب 
السودان. لم يكن معروفًا عنه شىء قبل القرن التاسع عشر الميلادى. 

والسودان إقليم شاسع تريطه بمصر أعمق الروابط وأقواها منذ فجر التاريخ, 
وظل يستقبل ألوانًا من الحضارة المصرية على مدى العصور. ويتأثر بالمؤثرات 
الثقافية والبشرية التى انتقلت إليه من الشمال عن طريق النيل. ولم تنحصر تلك 
المؤثرات الثقافية والبشرية فى نطاق الوحدة السياسية التى شملت البلدين فى 
العصور القديمة, بل استمرت فى العصور التالية استمرارًا طبيعيًا هادنًا رغم ما 
تخلله من رعدات الحروب وانتفاضاتها. 

ولما ظهر الإسلام كان من الطبيعى أن يمتد الدين الجديد إلى السودان من 
مصر دون غيرها من البلاد الإسلامية؛ لأن مصر لم تلبث أن صارت مركز 
الإشعاع الحضارى الإسلامى. كما كانت مركز الإشعاعات الحضارية السابقة على 
مختلف العصور. بيد أن الامتداد الإسلامى إلى السودان اختلف فى مظاهره 
ووسائله عما جرى عليه الحال فى كثير من الأقطار الإسلامية الأخرى. إذ كان 
هذا الامتداد نتيجة تفاعل مستمر بين الثقافات الوطنية الموروثة فى النوبة وبلاد 
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البجه وبين الثقافة العربية الإسلامية خلال العهود التى أعقبت الفتح العريى 
لصين: 

وللتدليل التاريخى على تلك الظاهرة الحضارية المهمة؛ اقتضى منهج البحث 
أن تنقسم محتويات هذاالكتاب إلى سبعة فصولء يعالج الفصل الأول منها سلسلة 
المراحل التاريخية والحضارية التى مر بها النوبيون حتى قيام ممالكهم المسيحية 
فى القرن السادس الميلادى, أى قبيل ظهور الإسلام. ويعرض الفصل الثانى 
لعلاقة النوبيين والبليسيين (البجة) بالإدارة الرومانية فى مصر قبل اعتناقهم 
المسيحية, أما الفصل الثالث فيشرح دخول المسيحية بلاد النوبة والتعرف على 
أدوار انتشارها بين النوبيين: ونوع التعاليم التى تلقوها على يد مبشريها الأولين. 
ومن هنا ينتقل البحث إلى ميدان جديد فى الفصل الرابع؛ وهو شرح التنظيمات 
الإقليمية والسياسية وأحوال النوبيين الاجتماعية والدينية والاقتصادية ومظاهر 
الحضارة النوبية عامة؛ سواء من ناحية الحكم الملكى المطلق ونظام وراثة العرش, 
أو إدارة الأقاليم: أو التوزيع الإقطاعىء أو الكنيسة النوبية. ثم يتناول الفصل 
الخامس عملية التسرب البشرى والثقافى التدريجى من مصر إلى بلاد النوبة 
وأوطان البجه عقب الفتح العريى لمصرء وازدياد الهجرات العربية التى نقلت 
معها الدم العريى والثقافة الإسلامية منذ منتصف القرن التاسع الميلادى (الثالث 
الهجرى). ثم يعائج الفصل السادس زوال مملكة النوبة الشمالية «مَقّرَّة» أوائل 
القرن الرابع عشر الميلادى (الشامن الهجرى) على أيدى القبائل العربية 
الإسلامية التى استوطنت هذه المملكة من قبل. 

وحدث مثل ذلك تقريبا فى المملكة الجنويية «علوة» التى سقطت على أيدى 
جماعات الفونج وحلفائهم العبد اللاب من قبيلة جهينة العربية فى مطلع القرن 
(العاشر الهجرى) وهذا هو موضوع الفصل السابع الذى يتناول فضلا عن ذلك عملية 
انتشار الإسلام والثقافة العريية فى بلاد النوبة عمومًا وهو ما أرجو أن أتعرض له فى. 
كتاب خاص بتاريخ الممالك الإسلامية فى السودان. فى المستقبل القريب . 

وأحب هنا أن أقدم شكرا قلبيًا لجميع الذين ساعدونى على السير فى 
دراستى الجامعية فى مختلف مراحلهاء وأول أولئك أستاذى الدكتور محمد 
مصطفى زيادة فهو صاحب الفضل فى توجيهى نحو الدراسات السودانية. وتذليل 
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. صعوباتها الفنية فى الدكتوراه. بإرشادى إلى مختلف المراجع والوثائق ومظان 

: الاطلاع عليها وئست أنسى ما أوصانى به من ضرورة التأهل للكتابة فى التاريخ ‏ 
قبل البدء فى عملى . بصفات ضرورية للمبتدئ. وهى صفات الأناة والمثابرة 
والموازنة بين المراجع: وتقدير مؤلفات السابقين حسب قواعد الجرح والتعديل. ثم 
أتوجه بالشكر كذلك إلى كل من الأساتذة محمد شفيق غريال ومحمد عوض 
محمد وعبدالمنعم أبو بكر وعز الدين فريد وحسن عثمان وأحمد فخرى ومحمد 
محمود الصياد اعترافًا بجمائلهم العلمية المختلفة أثناء دراستى بمعهد الدراسات 
السودانية (الإفريقية الآن) ثم أقدم الشكر إلى الأستاذين مراد كامل والسيد 
الباز العرينى على ما أبدياه من روح النقد الصارم: وما زودانى به من ملحوظات 
علمية انتفعت بها. فى إخراج صفحات هذا الكتاب. 

وأود أن أتقدم بالشكر إلى السادة السودانيين المسئولين عن ميلى العلمى نحو 
السودان وتاريخه: وأولئك هم السيد الدكتور محمد أحمد على وزير الصحة؛ 
والسيد الأستاذ زيادة أرباب وزير المعارف والعدل بجمهورية السودان. ثم أتوجه 
بالشكر إلى إخوانى السودانيين الذين زودونى بكثير من الآراء العلمية والمعلومات 
القيمة ومن أولئك صاحب الفضيلة الشيخ محمد المبارك عبدالله شيخ علماء 
السودان وصاحب الفضيلة الشيخ مجذوب مدثر كبير مدرسى معهد أم درمان 
العلمى وشيخ الطريقة التيجانية بالسودان والأستاذ ثابت حسن مدير مصلحة 
الآثار السودانية والدكتور محيى الدين صابر بمنظمة اليونسكو. 
ولا يفوتنى هنا أن أقدم الشكر كذلك إلى الدكتور خليل محمود عساكر الأستاذ 
بجامعة القاهرة بالخرطوم على تفضله بمراجعة أصول الكتاب قبل طبعه. 
القاهرة فى 78 نوفمير. تشرين الثانى 157٠١‏ 
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الفصل الأول 


النوبيون 


مقدمة جغرافية . النوبة وأسماؤها المخثلفة فى التاريخ . النوبيون ومراحل تاريخهم. 
لنت نت ينا 
من السترورى قبل آن نيد بدراسة تازيخ ممالك الثوية اتشيحية: أن تعرش 
فى شىء من الإيجاز. للمقومات الجغرافية للبلاد التى قامت فيها هذه الممالك 
المسيحية, لمعرفة ما لهذه المقومات من أثر فى تشكيل المجتمع النوبى: وتفسير 
بعض تواحى حياته ونشاطه وأسس حضارته. 
يُطلق لفظ «الثويةة عل أجزاء واد التيل الممثذة على جائبى التهر نهر النيل 
الأعظم بين مدينتى أسوان والخرطوم الحالية ؛ وعلى الرغم من انكماش أوطان 
النوبيين ففى الوقت الحاضر فإن ذلك لا يمنع من دراسة إِقليْم النوبة بوضعه 
الجغرافى القديم: لأنه كان مجالا تنفوذ تلك الممالك التى أسهمت بنصيب كبير 
فى تاريخ السودان فى العصور الوسطى. ْ 
ويبدو من وصف الكدتَّاب القدماء لهذه البلاد أنه لم يطرأ تغيير ظاهر على بيئتها 
الطبيعية. ما خلا ما تناولته يد الإنسان بالتعديل أحياناء وبالتهذيب أحيانا أخرى('). 
ويتصف. هذا الجزء من وادى النيل . بظواهر جغرافية مهمة؛ أثرت فى تاريخ 
الجماعات البشرية التن استوطنته فى ميختلف العصون. ومن اهم هذه الظواهر. 
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ثرة انحناءات المجرى فيما بين مدينتى أسوان والخرطوم: فضلا عن اعتراض 
الجنادل؛ وهو بهاتين الظاهرتين يمثل القطب الذى ترتبط به حياة السكان؛ الذين 
تجمعوا فى واديه الصحراوى الضيق(') وثمة ظاهرة أخرى هى اختلاف الأحوال 
الجوية بين جزأى الإقليم؛ فبينما نرى منطقة يصيبها مطر صيفى محدود وتمتد 
من جنوبى برير إلى الخرطوم: نرى منطقة نادرة الأمطار أو تكاد تكون عديمة 
الأمطار. وهذه تمتد من شمالى برير إلى أسوان؛ لذلك قسم الجغرافيون إقليم 
النوبة إلى ثلاثة أقسام هى: وادى النوبة العليا . ووادى النوبة الوسطى ‏ ووادى 
النوبة السفلى(). 
أما وادى النوية العليا فيمتد من منطقة التقاء النيلين الأبيض والأزرق إلى 
دنقلة: وتبتعد حافة الوادى بعض الأحيان قليلا على جانبى النهر فيتسع الوادى, 
وتصبح له صفة الحوضء الذى تنغمر بعض أجزائه خلال أيام الفيضان. ويتمثل 
ذلك فى الجزء الذى يقع فيما وراء شندى|؛). وكذلك الجزء الذى يمتد إلى ما 
وراء الجانب الأيسر من النهرء فيما بين مروى (وأبو فاطمة)!*). وتمثل هذه 
المناطق التى يتسع فيها الوادى على أحد الجانبين مركز تجمع السكان الذين 
تساعدهم البيئة الطبيعية على مباشرة الزراعة معتمدين على مياه النهر. 
وتفهم أحوال المناخ فى النوبة العليا من موقع الإقليم على الحافة الصحراوية 
التى تتضاءل فيها كميات المطر السنوى إلى حد كبير, إذ يلاحظ المتجه شمالا من 
الخرطوم تناقص كمية المطر السنوى؛ فهى فى الخرطوم 177 مليمترًا سنويّاء وفى 
أتبرا 0 مليمترا سنويّاء ومن ثم يزداد الجفاف شمالا فتنخفض كمية المطر 
السنوى فى كريمة إلى 760 مليمترًا سنوياء وتتساقط هذه الكمية المحدودة فى 
شهور الصيفء. فيما بين يوليو وسبتمبر(') وهى الشهور التى ترتفع فيها الحرارة 
بشكل ملحوظ وتسود فيه رياح الجنوب الساخنة. وهذه الكميات المحدودة من 
المطر لا تؤثر فى حياة السكان ونشاطهم, إلا فى حدود ضيقة: ولكنها مع ذلك 
تتجمع فى بطون الأودية الجافة والأخوان وتسيل فى اتجاه الوادى من الصحراء 
التى تشرف على الجانبين: فتبعث بعض النشاط فى بطون تلك الأودية. حيث 


- 
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تمرح الحيوانات فى مناطق العشب القصير الذى يتبع فصل المطر. وتمثل هذه 
الأودية من ناحية أخرى طرق المواصلات التى تنساب من الشرق والغرب إلى 
الوادى: ومنهًا وادى الملك الذى ينساب منحدرًا من الجنوب الغريى إلى الوادى 
قرب الدبة. ووادى مقدم الذى ينساب فى قلب صحراء بيوؤضة نحو الشمال. أما 
من ناحية الشرق فهناك وادى عامور الذى ينساب من السفوح الغربية لتلال 
البحر الأحمر(). 
فى هذه المنطقة . أى فى وادى النوية العليا . قامت دولة.كوشء وكانت 
عاصمتها نباتا ثم بعدها مروى!). التى تكونت فى منطقة يتسع فيها الوادى 
اتساعًا ملحوظاء حتى أصبحت مركرًا زاول فيه السكان الزراعة. وكانت مروى 
تعتبر مركرًا مهما للتجارة» لا بين الجنوب والشمال عن طريق النيل فحسب, بل 
كذلك بين سهول كردفان فى الغرب وموانى البحر الأحمر فى الشرق(). 
ووصف سترابون وديودور الصقلى وبلينى هذه البلاد. فأشار سترابون إلى 
موقعها بين التقاء نهر 4508601235 «الأتبرا» ونهر 451350685 «النيل الأعظم» 
وهى غنية بثروتها المعدنية والغابية, وكان سكانها يزاولون الزراعة والصيد. 
ولاحظ سترابون تجمع السكان على امتداد هذا الجزء من وادى النيل؛ فعلى 
الجانب الأيسر كان يعيش النوبيون والليبيون. وفى الناحية الشرقية إلى اليحر 
الأحمر كان يعيش الميجاباريون 761683035 والبليميون 8162010[65. أمأ 
الصحراء فكانت خالية من السكان إلا فى بعض مواقء!('') كالواحات. وفى هذه 
المنطقة أيضًا قامت دولة علوة نحو منتصف القرن السادس الميلادى. وكان طرفها 
الشمالى منطقة الأبواب (كبوشية الحالية) وتمتد إلى جنوب التقاء النيلين 
الأبيض والأزرق. وقامت العاصمة سوبا على الضفة اليمنى للنيل الأزرق. 
أما وادى النوبة الوسطىء. فيمتد من دنقلة إلى حلفاء وكان ولا يزال جزءًا 
أساسيا من أوطان النوبيين. واحتفظ النوبيون به عندما اضطرتهم الأحوال 
البشرية التى سادت إلى التخلى عن أغنى الأجزاء من وطنهم. ويتصف هذا 
الإقليم بضيق واديه وكثرة ما يعترض مجرى النهر من جنادل(''). ويقلل القيمة 
الإنتاجية لهذا الإقليم, ضيق الشريط الخطيب على جانبى النيل؛ وارتفاعه كثيرا 
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عن مستوى النهر. ومما يزيد الحياة صعوبة كذلك وقوع هذا الإقليم فى وسط 
النطاق عديم المطر: وتتراوج كمية المطر السنوى يين الصفر وخمسة مليمترات. 
فلا يصيب الإقليم إلا بعض الرذاذ الذى يتساقط فجأة ودون أن يكون لسقوطه 
قيمة تذكر(؟"). 
ويهذا يمكننا تصوير مدى قسوة الأحوال الطبيعية فى هذا الإقليم» ومدى 

ارتباط حياة السكان تماما يالنهر ونوع الفيضان والمستوى الذى يصل إليه ماؤه. 
ويمارس السكان زراعة السلوكا فى الأجزاء الضيقة المحدودة التى ينحسر عنها 
النهر فى مدة انخفاض المناسيب , وتزرع فى هذه الأجزاء المحاصيل دون رى 
معتمدة على ما تتشبع به من رطوبة فى موسم فيضان النهرء ويغلب عليها أن 
تكون من المحاصيل سريعة النضج. أما الزراعة الحقيقية فتعتمد على السافية 
التى تروى مساحات محدودة لا تزيد على عشرة أفدنة. وامتدت المضخات إلى 
هذا الجزء. ولكنها لم تجد أرضًا فسيحة لخدمتها إلا فى منطقة الأحواض التى 
تعرف باسم حوض دبيرة وحوض حلفا (). 

ويكتنف ذلك الإقليم على الجانبين صحراء جافة جرداء تنعدم فيها مظاهر 
الحياة إلا فى مناطق الواحات. وأهم هذه الواحات ما يمر بها درب الأربعين وهى 
واحة بيرنطرون ونخيلة وسليمة. 1 

وأما وادى النوبة السفلى فيمتد بين وادى حلفا وأسوانء ويمثل بذلك المرحلة 
الأخيرة للوادى الضيق. وهذا الجزء من الوطن النوبى محدود القيمة. خففى مدة 
ارتفاع المناسيب يبدو النهر منحصرًا بين حائطين جبليين شديدى الانحدار؛ ويبدو 
هذان الحائطان عموديين فى بعض المواضع؛ ويشرف على النهر مباشرة بعض 
الثغرات التى تمثل فتحات للأخوار والوديان التى تتساب إلى النهر من الجانبين 
الشرقى والغربى. 

أما فيما يتعلق بالنهر ذاته فهو معتدل الجريان صالح للملاحة (؟') وفى مدة 
انتففاض المتاشيب وتحسر الثهر هن شريظ شيق» يظهر هنا وهتاك هن اعد 
الجانبيين: وفى هذا الشريط يكثر النخيل ويهبط السكان من حافتى الوادى 


ان 


ليمارسوا الزراعة. فيزرعؤن مساحات محدودة للغاية. أما فى موسم الفيضان 
فتغمر تلك المساحات. ويصعد السكان إلى قراهم فيما وراء مستوى التخزين 
ويباشرون زراعة مساحات أشد ضيقًا فى مصاطب يعدونها على المتحدرات: 
ويرفعون الماء إليها بالسواقى. 1 

ويعتبر هذا الإقليم . وقد بدا فقره . موطئًا من مواطن العزلة التى يعبر عنها 
العلماء بأنها مناطق الطرد . ونرى النوبيين جيلا بعد جيل يخرجون من أوطانهم 
الفقيرة متتبعين مجرى النهر شمالا وجنوياء ولكنهم مهما طال بهم البعد عن 
أوطانهم يعودون إليها. ويعيش كثير من سكان القرى النوبية اليوم على 
المساعدات المادية من أولئك الذين يعيشون فى مصر والسودان (05. 

وقامت فى هاتين المنطقتين . النوبة السفلى والوسطى . مملكة النوبة الشمالية 
وأطلق عليه اسم مَمُّرَّةء وعاصمتها دنقلة. وامتدت هذه المملكة من جنويى أسوان 
إلى منطقة الأبواب (7'). ويبدو أن اختيار دنقلة عاصمة للدولة المسيحية فى 
الشمال: كان نتيجة لوقوعها فى منطقة يتسع فيها الوادى؛ بحيث يسمح بقيام 
حياة نشورية مستقرة: 

ليش 

عرفت هذه المنطقة جميعها . أى التوبة العليا والوسطى والسفلى ‏ وهى التى 
تمتد من الشلال الأول فى الشمال إلى جنوبى التقاء النيلين الأبيض والأزرق باسم . 
: النوبة فى العصور الوسطى. ولكن ما مصدر هذه التسمية؟ 

ليس لدينا من الوثائق ما يشير إلى ظهور كلمة نوبة قبل العصر البطلمى فى 
مصر. وأول من أشار إليها إراتوسطينى 1358005116265 الجغرافى اليونانى وأمين 
مكتبة الإسكندرية  ”571(‏ 191 قلم) ثم أخذها عنه سترابون. وييدو مما ذكره 
سترابون عن هذه المنطقة وسكانها أنها أخذت اسمها من أحد الشعوب التى 
كانت تعيش على الضفة الغربية للنيل وهم النوبيون. ثم صار هذا الشعب فيما 
بعد سيدًا عليها كما أن اسمه ظل علمًا على هذه المنطقة كلها طوال العصور 
الوسطى!''). بيد أن سترابون ذكر أن النوبيين شعب مستقل عن الأثيوبيين» على 
حين ذكرهم بلينى على أنهم شعب من مجموعة الشعوب الأثيوبية التى تعيش فى 
وادى الثيل(4). 


ات 


وجاء فى النقوش المصرية القديمة ذكر كلمة نوب لاطلاا ومعناها الذهب ‏ أى 
بلاد الذهب .«وهو أحد الأسماء التى أطلقها المصريون القدماء على هذه البلاد. 
كما وصفت البلاد بهذا الاسم فى كتابه فى الأسرة الثانية عشرة فئ عهد الملك 
أمنحتب الأول!13). 

وأقدم تعريف للبلاد الواقعة جنوبى مصر مباشرة: جاء فى نقوش الدولة 
القديمة. إذ أطلق المصريون على هذه البلاد اسم خنت, ومعناها الأراضى 
الجنوبية (') ويقول ريزنر إن المصريين القدماء أطلقوا اسم الأراضى الجنوبية 
على الأقاليم المتاخمة لمصر من ناحية الجنوب وتمتد إلى أواسط إفريقيا وشرقها 
وتضم شعب بنت, والزنوج فى الجنوب, والنوبيين بوادى النيل؛ والليبيين فى 
الصحراء الغربية وبدو الصحراء الشرقية (''). وأطلق المصريون القدماء على 
الجهات الجنويية كذلك اسم تاستى. أى أرض القسى. 

وجاء فى الآثار أن خشب الأبنوس كان يأتى من تاستى. وهذا لا يعنى بلاد 
النوبة السفلىء بل يعنى بلاد السودان الواقعة جنوبى الشلال الثانى("). ثم 
تطورت هذه الأسماء. فأطلق على هذه البلاد فى الدولة الحديثة اسم خنت ‏ 
هن نفر. وتدل المتون على أن هذا الأسم كان يطلق على السودان حتى الشلال 
الثالث على الأقل؛ بل يحتمل إنه أطلق على كل البلاد التى خضعت لمصر فى هذه 
الجهات الجنوبية؛ ولم يكن يقتصر على جزء معين من بلاد النوية (7). 

وجاء فى الآثار كذلك ذكر اسم نحسيو ويقصد به سكان الجنوب ولما دخل 
الزنوج لأول مرة بلاد النوبة . قرابة بداية الأشرة الثانية عشّرة ‏ واستوطنوا بعض 
جهاتهاء كانوا كذلك يسمون نحسيو .. وعلى هذا فإن اسم نحسيو أنخذ بالتدريج 
يحمل المعنى الخاص بالزنوج (9"). 

وأطلق اسم كوش على الإفليم الواقع جنوبى وادى حلفا وعاصمته نباتا 
ويحكمه نائب ملك يحمل لقب ابن الملك صاحب كوش. 

وما ضعفت مصر قرابة منتصف القرن الثامن ق.م. ووقعت فريسة للغزاة, 
وأضحت أرضها ميدانًا للحرب بين المتنافسين عليها من ملوك آشورء وملوك نباتاء 
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ورد كر هذا اتضراغ هن الوفائق الآشورية واشير إن ملوك ثباتا بام كوش. 
وعليه فإن كوش فى نظر الآشوريين امتدت وقتذاك إلى الشلال الرابع.!:") 

أما اليونانيون فأطلقوا على هذه الأقاليم كلها اسم إثيوبيا. وورد ذكر الإثيوبيين 
فى أشعار هوميروس. ونوه هذا الشاعر بمكانة الإثيوبيين عند الآلهة اليونانية. 
وحدد هيرودوت موقع إثيوييا فى أقصى الجتوب, بيد أن نظرة هيرودوت لأوطان 
الإثيوبيين كانت أوسع من نظرة من جاء بعده من.الكتاب: فشملت - فى نظر 
هيرودوت ‏ أراضى واسعة فى إفريقيا وجنوب غربى آسياء بل والهند كذلك. 
وعلى الرغم من أن هيرودوت زار مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد» ووصل فى 
رحلته جنويًا إلى أسوان: فإن وصفه لشعوب إثيوبيا وتحديد أوطانهم لا يستند 
إلى حقائق جغرافية أو أظولوجية (5). 

ونشوة متعرابون توق إكونيا بالأراضي الضيعة زلعى قبطلا التبل#وتمتد من 
جنوبس أسوان إلى منظقة المستتقعات الك يتعذر سكناها. 

أما تقدير كل من بلينى وديودور الصقلى لأوطان الإثيوبيين. فتشمل إثيوبيا 
فى نظرهما جميع الأراضى الممتدة جنوبى مصر إلى قلب إفريقياء والتى تمتد 
شرقا إلى البحر الأحمر. ويبدو أن اسم إثيوبيا كان من اختراع الكثَّاب اليونانيين 
ويقصد به وطن الزنوج. ونم يعرف لهذه المناطق حدود جغرافية واضحة 0). 

وك اخصعن الروتاق عدرفك الشووة المتشلح بائي نر اتوي 
95 وتريا كونتاشينوس «11181081856101205» والأولى تمتد 
من أسوان إلى المحرقة الحالية « 3121205كالإ1116105» وتمتد الثانية من المحرقة 
إلى عكاشة جنوبى الشلال القانى؛ وتدل هذه الأسماء على امتداد التنظيم 
الرومانى إلى هذه الأقاليم وتقسيم الرومان لها إلى أقسام. وإلى الجنوب من 
الشلال الثانى قامت دولة كوش؛ وظلت هذه الأقسام إلى قيام الممالك المسيحية 
فعرفت بأسماء أخرى (4). 


وقبل أن ننتقل إلى دراسة النوبيين ومراحل تاريخهمء نرى من الضرورى أن 
نتعرف على أوطاتهم وتوزيع سلالاتهم الحالية فى الوطن النوبى. 
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تمثل الأوطان الحالية للنوبيين؛ تلك الأراضى الملاصقة لنهر النيل من شمالى 
أسوان إلى بلدة الدبة وكورتى(*): وهم يستقلون أحيانا بهذه الجهات النوبية .لا 
يشاركهم فيها أحد. ويجاورهم أحيانا جماعات عريية (''). 

وينقسم النوبيون إلى خمس مجموعات رئيسية: الدناقلة فى الجنوب ما بين 
الدبة وأبو فاطمة, ثم المحس والسكوت فى إقليم الجنادل. ثم الفديجة ما بين 
وادى حلفا وكرسكوء والكنوز فى الجزء الشمالى الممتد من كرسكو إلى أسوان!١).‏ 

وعلى الرغم من أن النوبيين فى تاريخهم الطويل دخلت بلادهم عناصر 
مختلفة واندمجت فيهم: فإنهم ظلوا متمسكين بثقافتهم وبلغتهم الخاصة (9). 

'وتختلف لغة النوبيين اختلافا يسيرًا من إقليم إلى إقليم. فلغة الدناقلة 
والكنوز تكون مجموعة متشابهة, ولغة السكوت والمحس والمديجة تكون مجموعة 
ثانية متشايهة ('"). 

هذا من حيث توزيع سكان النوية الأصلية فى الوقت الحاضر: أما الجزء 
الممتد من الدبة إلى جنوبى التقاء النيلين الأبيض والأزرق. وهو .الوطن القديم 
للنوبيين المسيحيين فيحتله الآن الجعليون. 

وفيما يتعلق بموضوع المراحل التاريخية للجماعات النوبية واستقرارها فى 
أوطانها حتى ظهور ممالكهم فى القرن السادس الميلادى؛ فإنه كان ولا يزال 
موضع خلاف بين العلماء. وخصوصا عندما تعرضوا لأصل هؤلاء النوبيين: حتى 
أضحى فى نظرهم مشكلة تشفل تفكيرهم. وخرج علينا كثير من العلماء 
بأبحاث وآراء متعددة متضارية حول أصل النوييين. ولا يهمنا من هذا الموضوع 
شىء بقدر ما يهمنا التعرف على المراحل التى مرت بها هذه الجماعات النوبية 
حتى اكتمل مجتمعهم عتدما استقبلوا الدعوة المسيحية؛ والأسس التى أقاموا 
عليها حضارتهم وهل هم شعب أصيل فى أوظانه أو هو عنصر دخيل فرض 
ثقافته على شعوب سبقته إلى هذه الأوطان5. 

يحسن أن نستعرض فى إيجاز المناسبات التى ذكر فيها اسم التوبيين» وهل 
يمثلون العنصر الوحيد فى أوطانهم التى ورد ذكر انمهم فيها أو شاركهم 
غيرهم من العناصب الأخرىة. ْ 


3ت 5 


عرف العرب سكان وادى النيل من أسوان إلى جنوبى الخرطوم الحالية 
باسم النوية . وسبقهم فى الإشارة إلى النوبيين كثير من الكتاب القدماء أمثال 
أرانوسطينى وسترابون وبلينى!*"). 

وجاء بعد هؤلاء بطليموس الذى عناش فى القرن الثانى للميلاد : وذكر أن 
النوبيين يعيشون على الضفة الغربية للنيل وفى جزيرة مروى (5): وجزر النيل!١”)‏ 
كذلك. 


وذكر أجاثيماروس 483]568018105 ؛ أنهم كانوا يسكنون على ضقتى النيل 
الشرقية والغريية ("). 

وذكر بروكوبيوس وناأممء220 (040م) أن النباطيين 11003326 سكنوا الواحة 
الخارجة فى القرن الثالث الميلادى عندما استدعاهم دقلديانوس (584 597.م) 
للاستقرار فى منطقة النوية السفلى الرومانية . ليدفعوا عن الرومان خطر 
البليميين. ثم تحدث عنهم مرة أخرى أنهم يسكنون النوبة السفلى فى منتصف 
القرن السادس الميلادى (4). 

وفى:القرن الرابع الميلادى نسمع عن غزوة قام يها عيزانا أول ملوك 5 
المسيحية على مملكة كوش. وجاء فى اللوحة التى سجل عليها عيزانا انتصاراته, 
أن النوبيين يحتلون جزءًا من جزيرة مروى: وكانت لهم مدن على طول النيل. 

وفى بردية ترجع إلى القرن الخامس الميلادى (750: . ٠10م)‏ نرى أسقف فيلة 
يوجه نداء للإأميراطور تاوداسيوس الثانى ليحمى كنائسه من إغارات البليميين 
والنوياديين «41101063065.» وهذه الوثيقة المعاصرة تؤيد وجود النوياديين فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى (5), 


وتحدث المؤرخ الرومانى برسيق «5لا8115» عن نص المعاهدة التى فرضها 
مكسيمينوس 1011105 :1/13 )1 مءهم) على النباطيين والبليميين وهى معاهدة عدم 
اعتداء لمدة مائة عام 0 


ويذكر يوحنا الآفسسى فى كتابه «التاريخ الكنسى» أن النياطيين يسكنون إلى 
الجنوب من أسوانء على حين يعيش البليميون فى الصحراء الشرفية. وتشير 
الوقائق القبطية إلى أن المملكة المسيحية فى الشمال أطلق عليها اسم نوباتيا 
م6 ةط110» أو نوياديا +68018ملل» (41). 
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وعلى هذا فإن ما لدينا من معلومات عن النوبيين منذ القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن السادس الميلادى, لا تزيد عن أن تصفهم بأنهم قبيلة. أو شعب من 
الشعوب التى تسكن وادى النيل من الشلال الأول حتى جزيرة مروى. وهم أحيانا 
يسكنون غرب النيل وأحيانا أخرى على جانبى النيل؛ وأحيانا يحتلون بعض جهات 
الأتبرا وجزيرة مروى؛ ثم نسمع عن وجودهم فى الواحة الخارجة. وأخيرًا نراهم 
٠‏ فى القرنين الخامس والسادس يسكنون جهات النوبة السفلى. وحتى عهد الملك 
سلكو . قرابة منتصف القرن السادس الميلادى على الأرجح . كانوا يمتلون عنصرًا 
متمايزًا عن بقية الإثيوبيين. 

إن هذه الإشارات المختلفة إلى النوبيين فى خلال التسعة قرون التى سبقت 
الفتح العربى لمصرء أثارت الخلاف بين العلماء عن أصل النوبيين. هل هم فى 
الأصل قوقازيون حاميون, أم أقوام من الجنوب وتغلب عليهم الصفات الزنجية؟ 
الواقع أن بعض العلماء وقعوا فى خطأ كبير عندما بنوا نظرياتهم الخاصة بأصل 
النوبيين على أسس لغوية دون غيرها. وبذلك حدث خلط بين النوبيين على 
النيل (البرابرة كما يسمونهم الآن فى مصر) وبين النوباويين سكان جبال توبا فى 
جنوب كردفانء رغم ما بينهما من فروق جسمانية وثقافية واضحة (؛). 

بيد أن البحث الأثرى فى المنطقة ‏ التى ينتظر أن تغفمرها المياه بسبب تعلية 
خزان أسوان سنة !150 . على يد ريزنر.وغيره من الأثريين؛ كشف عن ثقافات 
مختلفة فى منطقة النوبة. لعلها تفيد فى تفهم خصائص هذه الجماغات التى 
عمرت المنطقة منذ أقدم العصورء وصفاتها الطبيعية ونوع حضارتها ومدى 
اتصالها بغيرها من الجماعات المجاورة وتأثرها بها. 

ونظرًا لاستقرا رار الجمناقات البشردة فى بااد النورة منت عي ستعيق يرج إلى 


ما قبل التاريخ ٠‏ فإن العلماء لجئوا إلى تقسيم المقابر التى تحوى آثار هذه 
الجماعات ويقايا عظامها إلى مجموعات رمز لها بالأحرف .8.8.010 , تمثل 


كل مجموعة من هده المجموعات الثقافية عصرًا معينًا. 


وتشمل المجموعة الثقافية ل (من قرابة 02٠٠١‏ ق.م. إلى ٠٠٠١‏ قمم..) عصر 
ما قبل التاريخ وعصر الأسرات الأول: وفيه تكونت السلالة النوبية الأولى. ودل 


دنا أت 


البحث الأثرى بالنوبة السفلى على وجود سلسلة مراكز للسكان عند فتحات 
الأودية حيث كونت الرواسب مساحات مختلفة صالحة للزراعة. وقامت حياة 
سكانها على الزراعة, كما دلت بقايا هؤلاء السكان على أنهم من نفس سلالة 
قدماء المصريين الذين سكنوا مصر قبل ظهور الأسرات المصرية وهم جميعا من 
الجنس الحامىء كما أن فخارهم ومصنوعاتهم من المعدن والحجر والعاج وغيرها 
كانت مطابقة فى مادتها وشكلها للمصنوعات التى وجدت فى نفس العهد 
المدريا .كما أن طريقة الدفن تشبه تلك التى وجدت فى مصر فى ذلك 
العهد. 

ولاحظ إليوث سمث أن المؤتمرات الزنجية لم تصل إلى مصر ولا إلى يلاد 
النوبة قبل عهد الأسرة الثالثة المصرية؛ باستثناء النساء الزنجيات اللائى اتخذمن 
المصريون أو النوبيون أزواجًا لهم. ويضيف إلى هذا قوله: «إن الأبحاث الأثرية 
تؤيد ما ذهبت إليه من أن سنكان النوبة حتى الأسرة الثالثة كانوا امتدادا لسكان 
مصر نحو الجنوب (64)». 

والمجموعة الثقافية «8» فى بلاد النوبة؛ تقابل من حيث الزمن عصر بناة 
الأهرام حتى الأسرة السادسة. غير أنه لم يلاحظ عليها أى أثر مصرى بارز 
كالكتابة مثلا. والواقع أن ثقافة النوبيين فى هذا العهد تمثل صورة منحطة من 
ثقافة المجموعة 4 التى كانت فيما يبدو مخالفة لها 9؛). ويرى فرث أن أهم ما 
يلاحظ على ثقافة المجموعة النويية «0»8. اختفاء الأوانى الفخارية؛ وأن العدد 
القليل الذى عثر عليه من نوع محلى ردىء يختلف عن الفخار المصرى('*). ويرى 
ريزنر أن طريقة الدفن عندهم تختلف عن تلك التى اتبعت فى عهد ثقافة 
الصصرعة بون ندا فلت ارو وكامو حيطا الحضاري بج يق 0 
فى هذا العهد كانت ضعيفة (49). 

أما المجموعة الثقافية ,©, (0٠1؟ 11٠١-‏ ق.م) فدلت الأبحاث الأثرية على 
أن سكان النوية فى هذا العصر كانوا من الحاميين الذين اختلطت دماؤهم بدم 
الزنوج. وهم قوم من الرعاة اضطروا إلى ترك أوطانهم الأصلية والتقدم شمالاً 
تحت ضغط جماعات أقوى منها (4). وإذا قورنت ثقافتهم بثقافة:الدولة الوسطى 
المصرية وجدت متخلفة عنها. 


لد 


وفى عهد الدولة الحديثة نزحت أفواج كبيرة من مصر إلى بلاد النوية. 

وظهرت فى بلاد النوبة نهضة ثقافية مركزها نياتاء وازدحمت البلاد بطوائف 
مختلفة حملت معها ألوانا من الحضارة المصرية. ويمكن القول إن بلاد النوبة 
مصرت تمصيرا تاما وانتشرت عبادة الآلهة المصرية جميعًا وخاصة آمون. 

أما المجموعة الثقافية «246» (من ٠٠١‏ م. 00١0‏ م) فتشير تتارير العلماء الذين 
قاموا بفحص مقابر أصحاب هذه الثقافة فى بلانة وقسطل وفركة إلى وجود 
الأئر الزنجى واضحا ('؟). ويرجع إلى هجرة زنجية من الجنوب واستقرار 
أصحابها فى يلاد النوبة واختلاطهم بسكانها (:*). كما أثبت فحص الجماجم 
البشرية وجود عدد من النساء مساو تقريبا لمثله من الرجال: مما يدل على أن 
وجود هذه العناصر الزنجية لم يكن الغرض منه مجرد الغزوء بل كان الدافع لهم 
الاستقرار فى هذه الجهات وتعميرهاء ويبدو من التقرير الذى وضعه الدكتور 
البطراوى أن هذه الهجرة كانت زنجية تحت قيادة حامية ('*). وأهم ما يلاحظ 
عل هؤلاء القوم؛ أنهم مارسوا الزراعة بوصفها حرفة أساسية تساندها حرفة 
الرعى: واختفاء الطابع المصرى فى بناء المقابر وطرق الدفن.؛ وكشرة وجود 
الضحايا البشرية والحيوانية. وهى تمثل خليطا ‏ من حضارة بيزنطية ومروية لم 
تخل من الآثار البدائية (5). 

واختلف العلماء فى أصل أصحاب هذه المجموعة الثقافية ٠‏ ويرى فرث أنهم 
نياطيو دقلديانوس. ولا يسلم كروان بهذا الرأى لأسباب منها أنه لم يعثر على آثار 
أصحاب هذه الثقافة إلا منذ القرن الرابع الميلادى على حين أن النباطيين جاءوا 
إلى النوية فى القرن الثالث الميلادى؛ كما أن النباطيين لم يتخطوا مدينة 
المحرقة. على حين وجدت آثار المجموعة «ا» فى جهات تقع إلى الجنوب من 
الشلال الثانى عند فركة (05). 

واعتقد البعض اعتمادًا على ما ذكره المؤرخ أوليمبيودوروس 1001000105/ز01 
أن البليميين هم أصحاب الثقافة «6» . لأن هذا المؤرخ لاحظ أن البليميين يحتلون 
خمس مدن على النيل من إبريم إلى فيلة فى أواخر القرن الخامس الميلادى. وفى 
هذه المنطقة ذاتها عثر على آثان المجموعة الثقافية «22: مما يرجح معه نسبة 
البليميين إلى هذه الثقافة. ولكن يصعب التسليم بهذا لرأى لأن.البقايا التى عثر 
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عليها فى مقابر المجموعة الثقافية .٠.‏ . تدل على أن أصحايها كانوا قوما 
مستقرين يمارسون الزراعة. على حين أن اليليميين شعب رعوى متنقلء ثم أن 
وجودهم فى هذه المنطقة كان مؤقتا لم يلبثوا أن طردوا منها على يد الملك 
سلكو. وبفحص الجماجم لوحظ وجود نسبة كبيرة من الدماء الزنجية. وهى 
تتختلف عن تلك التى وجدت فى مقابر المجموعتين التقافيتين «8: له ». وهى كما 
سيق تنسب للجنس الحامى أيضاء وينسب إليه البليميون. وثالثهما يتعلق بتوزيع 
آثار هذه المجموعة إذ عثر عليها جنوبى الشلال الثانى: على حين أن البليميين لم 
يتخطوا إبريم فى المدة التى استقروا فيها مؤقنًا على النيل. قبل طردهم نهائيًا 
على يد الملك سلكو(ة؟). 

ورأى آخر ينسب أص حاب هذه الثقافة إلى النوبا. النوياديين . :1068 
65 الذين خضعوا إلي لسلطان الملك سلكوء الذى أطلق على نفسه 
لقب ملك النوباديين والأثيوبيين: وهذا اللقب يؤكد قيام التحالف بين النوبيين 
والمرويين: والذى ظهرت آثاره فى مخلفات المجموعة الثقافية «]ا» . وهى تحتوى ‏ 
كما سبق أن بيننا . على عناصر ثقافية مشتركة نوبية ومروية (**) وتمكن 
النوباديون (النوبيون) بفضل ملكهم سلكو بعد طرد البليميين من منطقة إبريم ‏ 
الشلال: أن يصبحوا سادة هذه المنطقة التى تمتد من فيلة شمالا حتى الشلال 
الثالث جنوبًاء وأن يؤسسوا مملكة نوياتيا (النوبة) وعاصمنها بلائة (07). 


هذه هى مجموعة البحوث التى قام بها علماء الآثار. وهى وإن لم تقتطع برأى 
صريح فى أصل النوييين: فإنها مع هذا ألقت ضوءًا على المجموعات البشرية التى 
عمرت بلاد النوية منذ أقدم العصور وتتابعها الزمنى. 

ومن السهل أن نسلم ‏ يعد دراسة نتائج أبحاث علماء الآثار والأجناس. بأن 
النوييين بوضعهم الذى كانوا عليه عندما استقبلوا الدعوة المسيحية كانوا يمثلون 
خليطًا من سلالات حامية مثل سلالة قدماء المصريين فى عصر الأسرات الأول 
وما قبلهاء ومن سلالات زنجية. وذلك لأن بلاد النوبة منذ عهد الأسرة الثالثة 
المصرية استقبلت جماعات حامية من الشرق والغرب وجماعات مصرية من 
الشمال: كما أنها أخذت تستقيل من الجنوب جماعات زنجية (07). 
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ويرى كرؤان أن النوباديين «0001008065 » الذين ورد ذكرهم فى بردية 
ليدن(**) والنباطيين الذين عقد معهم مكسمينوس صلحاء ونوباديى سلكو. هم 
جميعا النوبيون الذين أغاروا على مروى فى القرن الرابع الميلادى: ثم اندفعوا 
شمالا أمام الغزو الأكسوسى إلى جهات النوبة الوسطى. ومن الجائز أن هؤلاء 
عاشوا جنيا إلى جنب مع المرويين أخذوا عنهم بعض ثقافتهم التى تتمثل فى 
ثقافة المجموعة «1» إلى جانب المؤثرات البيزنطية كما سبق ذكره (05). وييدو أن 
هؤلاء الطارئين يمثلون العنصر الزنجى فى ثقافة المجمؤعة «» ومن الجائز أن 
يكون هؤلاء من سلالة العناصر الزنجية التى امتدت أوطانها جنوبى مروى. من 
أرض الجزيرة شرقا إلى جبال كردفان غربا. ويفسر هذا وجود أوجه شبه بين 
الفرجاب الذين يعيشون قرب بارة بكردفان وسكان جبل مويا. وأيضا بين 
النوياويين بجبال كردفاتٌ وسكان دار فونج بأرض الجزيرة؛ لا فى الصفات 
الطبيعية فحسب. بل فى بعض عناصر ثقافتها كذلك. وهؤلاء هم الذين أغاروا 
على مروى. ثم تكون منهم بعد ذلك الحلف المروى النوبى ‏ تحت زغامة سلكو("). 
بيد أن دى قيار يفرق بين النويا 68نالال وهم فى نظره أصحاب البلاد 
الأصليين وبين التباطيين 710503136 الذين ظهروا فى بلاد النوية السفلى 
الرومانية منذ عهد دقلديانوس. ويرى دى قيار أن أصل النباطين من ليبياء وأنهم 
تركواامن غندال إفريقيا تح شتفظ الرومان الذين هنوا 'علييع خريا لأهوادة 
فيها اقتضتها سياستهم التنظيمية الجديدة , وإزاء هذا الضغط الرومانى . 
اضطر هؤلاء إلى الهجرة إلى الصحراء. متخذين طريق الواحات: كما فعل 
أسلافهم من الطمحو وخلفاؤهم من الهوارة وغيرهم: وساعدهم ظهور الجمل 
(فى القرن الأول الميلادى) على سرعة تحركهم فى الصحراء. وعلى الرعم من 
هذا فإن علاقتهم بالرومان لم تنقطع: وكثيرا ما ترددوا على المدن الرومانية 
بشمال إفريقيا نيفغشوا أسواقهاء كما أنهم قاموا بدور الوسيط فى نقل المتاجر 
الرومانية, واستقز بعضهم فى الواحة الخارجية؛ وعندما اضطر دقلديانوس إلى 
الاستعانة بهم ضد اليليميينء: استدعاهم إلى بلاد النوية السفلى فى القرن 
الثالث الميلادى. وسيطروا على منطقة النوبة السفلى: واختلطوا بسكانها القدماء. 
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وأخذدوا عتهم بعض عاداتهم: ودخلوا فيما بعد فى المسيحية, اي مملكة 
التوبة المسيحية . فهم يمثلون إذن فى رأى دى قيار الطيمة الآر, ستقراطية فى 
المجتمع النوبى. على حين يمثل النوبيون الأصلين عامة الشعب. وهم الذين 
كشفت عنهم أعمال التنقيب فى مقاير المجموعة «» التى سيق ذكرها 10), 

ومع ما فى هذا الرأى من طرافه إلا أنه لا يمكن قبوله. لأن معنى هذا أنه 
قبيل مجىء هذه الطبقة الأستقرا قراطية من ليبيا إلى بلاد النوبة السفلى: كان جميع 
سكانها من الزدوج وهذا مما لايتفق ق والحقائق التاريخية ونتائج الأبحاث 
الأثرية. 


أما البحوث اللغوية التى قام بها بعض علماء اللغات لحل مشكلة أصل 

النوبيين كما يدعون. فقد لا تفيد كثيرًا بقدر ما تزيد هذا الموضوع تعقيدًا. وذلك 
أن فرديك ملر ومدرسته لاحظوا وجود نوع من التشابه بين اللغة السائدة فى بلاد 
النوبة ونين بعض اللغات الموجودة فى شمال تلال كردفان: فبنوا نظرياتهم على 
أساس أن النوبيين والنوباويين (سكان جبال النوبا فى جنوب كردفان) من سلالة 
واحدةء رغم ما بين الشعبيين من خلاف كبير. ويرى عوض بناء على ما قام به 
سلجمان من دراسات فى هذا الموضوع أن ملر ومدرسته وقعوا فى خطأ مزدوج. 

ذلك أن اللغة التى قد تشبه من بعض الوجوه لغة النوبيين لم تكن سوى واحدة 
من ثلاث فى الجبال جنوب كردفان. وثمة خطأ كبير آخر هو أن السلالة النوبية 
قوقازية على حين'أن النوباويين فى جبال كردضان تغلب عليهم الصفات الزنجية, 
كما أن ثقافتهم تختلف تمام الاختلاف (1). 

يرى زيلارس أن لغة جبال الود بكردفان واللغة النوبية على النيل هما 
فرعان من لغة واحدة كانت منتشرة فى شمال كردفان ثم انتقلت بواسطة 
أصحابها إلى كل من الإقليمين (0”5. 

ومن الضرورى إِذَا أن نيحث أصل هذه اللغة. هل هى حامية أو زنجية؟ يرى 
راينش أن اللغة النوبية حامية الأصل ثم دخلتها مؤثرات أجنبية .)١4(‏ 


ونعل هذه المؤثرات الأجنبية من الجنوب. 
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وغليه قزق التوضية :كفنا وصسكية الروك يبتك تامور الأفسل هن تفن ستلككة 
قدماء المصريين وتأثروا على مدى العصور بمؤثرات زنجية ظهرت بوضوح فى 
المجموعة الثقافية مك وبالتالى يغلب على اللغة النوبية أنها ذات أصل حامى 
تأثرت ببعض المؤثرات الزنجية. أما عن وجود شبه بين إحدى اللغات الثلاث 
الموجودة فى جبال كردفان الجنوبية وبين اللغة النوبية فإن هذا لا يقوم دليلا على 
اشتراك هاتين السلالتين فى أصل واحدء “فهو لا يستند إلى حقائق علمية, 
فالاختلاف واضح بينهما. والأرجح أن بعض الموجات النوبية سواءً أكان هذا قبل 
سقوط دنقلة أو بعدهاء هاجرت إلى بعض جهات كردقان أمام الضغط العربى 
المستمر. واستقرت بعض عناصرها فى شمال جبال كردفان وفرضت اسمها 
ولغتها على سكان الجبال دون غيرهم: وهذه كانت واحدة من اللغات الثلاث 
الموجودة بهذه الجبال. وما لبث أن أطلق العرب اسم نوبا على سكان الجبال 
جميعا. وربما كان هذا راجعا إلى أن هؤلاء النوبيين المهاجرين كانوا عنصرًا باررًا 
مما جعل اسمهم علما على الجبال جميعا على الرغم من أن السكان الأصليين لا 
يطلقون على أنفسهم اسم «نوبا» ولكن «سكان الجبال». 
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هوامش الفصل الأول 


عل م 1لهلإ10 6 ع0 13 عل ولاءاأنا8 ممتناخم2 1111© ممدالد8“ ع1 .طسآ , مدتصك1 (1) 
' .بم ؛ /اة عامزوظ: 'ل عتطمممومء0 
,740 .م :510318 عا هذ عتنالناءاروى لع :.12 .ل .,لاتطاه1 (2) 
2( محمد غوصس محمد السودان الشمالى . سكاته وقبائله ص يه 
744 .ماك .مه .لك .1.12 ,النطنه1' (4) 
(غ) محمد عوض محمد . نهر النيل - ص ١؟7١.‏ 
720 .م باك .وه - لع .6 ل ,.ااتطاه1 (6) 


4 خريطة السودان طبعة مصلحة المساحة السودانية 2 1566 بالإنجليزية. 

() مديئة نباتا وهى العاصمة القديمة لدولة كوش تقع عند سف جبل اليركل قريبًا من الشلال الرابع. 
أما مروى فهى بخلاف مروى الجديدة والتى تجاور مدينة نياتا .ومروى القديمة تقع بالقرب من 
كبوشية الحالية ويسمى الإقليم الواقع بين الأتبرا والنيل جزيرة مروى. 

.42.3 .مم . مقلناك عط مأ لصمداكآ .5.ل ,تمفطعمتصستط؟ (9) 
.58] .م .مقلند ال املاظ 6 :.وأالة/ا ١ه‏ .8 رعولناظ (10) 

نقلا عن .506800 . : 

, 177 . 17:9 محمد عوض محمد نهر النيل ص‎ )١١( 

,0 -742 .زم يأك .مه .له -.ط.1 ,اأتطاه1 (12) 

.749 .م باك .مه .له ,.0ط.ل ,أأنطاه1 (13) 

(غ١)‏ محمد عوض محمد نهر النيل . طبعة ثانية ص ٠.117‏ , ع 

. 7580 محمد عوض محمد السودان الشمالى . سكائه وقبائله. ص‎ )١0( 

(11) مازال النهر ما بين الشلال الأول والسادس يعرف باسم اليل النوبى. ويعنى هذا أن 
النوبيين خلعوا اسمهم على النهر بعد أن تخلوا عن جزء كبير من واديه من الخرطوم إلى 
الدية. 

.3 ,8- 1907 10 ازممع5 .11 .للكه :9 .1! ,اأععاءء8 (17) 


ا الإسلام والنوية ‏ م ؟ 


,7ك بوم .1937 .11 اهم :206 ,1 |3 5 ,كلتو اكه للوأطناة أن لإمنوى :مما توحطلك] (18) 
418 
.12 .م .ا .كلاذ عط ها وطهةُْ عا 01 نوماولط ذه نة .لأ .اعمط ألا عولة (19) 
!صا ممتصادةلاطق للة بمتأطنالة دتمم لطاع 01 1151 خ : ./لا .فاط ,عولباظ (20) 
8 ا أ .1 .511 ,رلقلناك غطا 01 .11151 اتن اعنم علطا كه عسصتلانه :.خ. 0 .اوداك (21) 
وم 
(؟7) سليم حسن . مصر القديمة » ج 0 ص .8١‏ 
(1") المصدر السابقء ص 9/8. 
(4") المصدر السايق: ص .48١‏ ش 
اك .0.ةأممنطاظ 01.اذ1اآ ى :.لاا. فختارععلن8 (25) 
.343 ماه .مه .ملا لأ اءناءء8 (26) 
انظر كذلك: 
.264 .218 .رم ,1 .148 .م. ا ]تصماة 11 عط :ومقمن] 
13 .م.1821 ما تنهلن5 عط غه لإمواول له :زه ,الععاتة (27) 
أطلق ريزيز على دولة نباتا . مروى اسم إثيوبيا مؤثرًا طريقه الكتاب القدماء الذين عاصروا دولة مروى , 
وأطلقوا على ملكيا اسم ملك الإثيوبيين» ونا كان تاريخ بعض أقاليم دولة مروى أو كوش أو إثيوبيا . كما 
سماها الكتاب القدماء . اختلط بتاريخ دولة اكسوم فى الحبشة, فإن الأحباش فى الوقت الحاضر يطلقون 
على دولتهم إسم إثيوبيا بدلا من الجبشة. ولهذًا يحسن أن نحدد اسم مملكة نباتا . مروى باسم دولة كوش 
تميز ا لها عن اثيوبيا الحالية الحبشة. : 
(548؟)انظر ص 94,3960 
(4؟) هذا التحديد ينصب على الأوطان الحالية للنوبيين ومى تمثل نصف المساحة التى كانوا يحتلونها من قيل. 
فامتدت كما سبق أن أوضحنا إلى الجنوب من التقاء النيلين الأييض والأزرق» بل امتد نفوذها أحيانا إلى 
بعض جهات الجزيرة. ولكنها انكمشت إلى الحدود الحائية على إثر ضغط القبائل العربية التى احتلت أخصب 
بقاعها إلى الجنوب من الدبة كما سنوضحه فيما يعد. 
(١؟)‏ محمد عوصٌ محمد . السودان الشمالى:؛ ص 585؟. 
(١؟)‏ المصدر السابق: ص 5١؟.‏ 
(2) المصدر السابق: ص 280. 
.168 .م تلطا 2203 مقلناك مقمتامزوط ماأومة عط ج.لء.ثة .ل 'ومالتسةل! (33) 
انظر كذلك قاطنلا ايخ افق ,لإعمظ .211 طاللارت 
(5؟) كان اراتوسطينى أول من أشار إلى النوبيين فى مؤلفه الجغرافى عن النيل ٠٠١(‏ ق.م) وتبعه سترابون وذكر 
أن النوبيين بأقسامهم الكثيرة يؤلفون وحدة مستقلة.عن سلطان ملوك مروى , وهم يعيشون على الضفة الغربية 
لسار اي بي وطنهم من شمال. مروى إلى انحناءة النيل. 
,7 شرطألا .. مطمعاد 6ه إأمععومء0) عط'1 ماك 
أما بلينى وهو أيضا من كتّاب القرن الأول الميلادى فيشير إلى أن النوبيين كانوا يقطنون على بعد ثمانية 
أيام من جزيرة سميرتى «05651011086. (وهى غير معروفة لنا الآن) إلى مدينة جيقال لها تنويسس -210 »71 
5 على النيل .178 .م .© .م1.08 .لش .!]:4 وتنوبسس هذه ريما يقصد بها بنوبس 221055 فى جزيرة 
أرجو. 
6 .م.1937 مأاقةم 5011-22 كلاع 01 لقأ لالط أن بع صسد ىن :مال .موحكوك] (35) 
1176 اك .هه :لله .اأعاءث (36) 
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,49 باأعم0 : ,2 هآ .لمكا (37) 
.5 .م .عسصتاكحت2] .1.13] ٠.‏ .أكممن .ععولأا عطا كه نوماوتال :دن أومعم,يم (38) 
5م نأك .وه .سآ لوحتملا (39) 
.179 .ماك جره :.ل.ف .أاءكارم (0ك) 
55 ماك ,مسأ ءمدحمكا رلك) 
(؟5) محمد عوض محمد . السودان الشمالى . ص 7978 . 
(؟5) سليم حسن ‏ مصر القديمة ‏ ج .٠١‏ ص14.7. 
وانظر 38- 37 .مم باك ,ره : .لف ,أأع!:م 
3 22 .هم ,8.3 نكم 'ذف' "أبممع1]8 أدءتلسماقدمُ : رطا تمد )الآ "ند 
(40) سليم حسن ‏ مصر القديمة, ج ٠١‏ ص 01١4‏ 1353. 
م ,9- 1908 ه] انممع8] ,وموم :.أ/3 0 ,طضاط (46) 
.ام اك رمه ,لزط47(1) 
.14م أنه .ره ,لأط] (48) 
.6 .صرمطا غه دنم )د لمععح نزاو اونا لنه0:1 عط]1' :.مما .مدحمق] (49) 
.8 .مأك ,ره ,لأط] (50) 
)0١(‏ محمد عوض محمد . السودان الشمالى؛ ص 7548. 
.104 .م ماتع.مه "مامه أت مسفاافظ ع]“: .مما ,مدحمة]1 (52) 
39 .مما" : .طما ,مه كم9ا (53) 
.2,9 انه ,08 جعائاط : .ظما ,موعصك]1 (54) 
.01.8.3 .08 ,ماا18 (55) 
,9 .م .11 رأققم علعا كلك ,"75 أق 023 مقأطنالط أن لإعيوخ : .م ,ما رمدحكصنا| (56) 
(01) تمثل مروى فى رأى فرث نقطة التقاء هذه العناصر الحامية القادمة من الشرق والنيلية (الزنجية) 
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لفل الثاتى ش 
بلاد النوبة قبيل دخول المسيحية 


النوبيون وعلاقاتهم بالدولة الرومانية 


دوئة مروى ‏ اضطراب الأمن بمناطق النوبة الوسطى والسفلى ‏ تخلى الرومان. 
عن منطقة النوبة السفلى ‏ استمرار إغارات البليميين . موقف الدوئة الرومانية, 
حملة مكسيمينؤس . طرد البليميين من وادى النيل؛ إغلاق معبد فيلة الوثنى. 
ع 
كانت بلاد النوية جزءًا من دولة كوش التى امتدت من الشلال الأول جنويًا إلى 
جهات النيل الأزرق وكردفان(). ش 
ويرجع ظهور هد الدولة إلى نحو منتصف القرن الثامن قبل الميلاد, ا 
سلالة 0 آمون. الذين هجروا طيية نحو منتصف القرن العاشر قيل الميلاد: 
على إثر تولية الملك شاشاتق الأول الليبى الأصل حكم مصر ش 
وأنشأت هذه السلالة الكهنوتية دولة جعلت عاصمتها ناباتا(؟), واستقلت عن 
حكم مصر. ولم تقف جهود ملوكها عند شكونهم الداخلية. بل يبدو أن فكرة 
تخليص مصر من يد الليبيين الأجانب غدت ركنا من أركان سياستهم رغبة فى 
توحيد القطرين. 
وتحقيقا لهذه السياسة. قام ملوك هذه الأسرة الكوشية بمحاولات انتهت يضم 
مصر إلى كوش وتوحيدهما فى مملكة واحدة عاصمتها طيبة('). وأسس هؤلاء 


- 77- 


الملوك الكوشيون الأسرة الخامسة والعشرين فى مصرء وهى الأسرة التى منعت 
الآشوريين مدة من دخول البلاد المصرية. ثم ما لبث الآشوريون أن استولوا على 
مصر واضطر تانوت آمون آخر ملوك هذه الأسرة فى مصر إلى التقهقر جنوبًا 
إلى نباتا عاصمة أجداده. ويهذا انتهى حكم الملوك الكوشيين الذى استمر فى 
مصر من سنة 7/١0‏ ق.م. إلى سنة 177 قلم. وانتهت الأسرة الخامسة 
والعشرون!*). ش ١‏ 

أما فى الجنوب فظلت دولة الكوشيين قائمة وأضفى ملوكها على أنفسهم 
ألقابًا مصرية؛ وتشبهوا بفراعنة مصر. وظلت نباتا عاصمتهم تمثل مركرًا لنوع 
من الحضارة المصرية. وظلت اللغة المصرية هى اللغة الرسمية للبلاد. وعندما 
حلت محلها لغة وطنية ظلت تكتب كذلك بالخط الهيروغليفى؛ ودفن ملوك هذه 
الأسرة فى أهرام. على الطريقة المصرية؛ وبنيت:المعابد وانتشرت عبادة الآلهة 
المصرية إلى جانب المعبودات المحلية. ثم فقدت نباتا أهميتها منذ بداية القرن 
السادس قيل الميلاد. لانقطاع صلتها بمصرء..ونفاذ مواردها من مناجم الذهب 
القريبة؛ وانتقل مركز الحكم والإدارة إلى مروى("). التى تمتاز بموقع جغرافى 
فريد وسط سهل غنى بموارده الزراعية. علاوة على وجود صناعة الحديد 
بالقرب منها. وظلت مروى عاصمة دولة كوش من 5٠١‏ قمم. إلى 56١‏ م على 
وجه التقريب؛ أى أن الدوز المروى من تاريخ هذه الدولة يعاصر حكم اليطالمة ثم 
الرومان فى مصر. 

وفى مروى أخذت الثقافة المصرية تتضاءل شيئًا فشيئًا حتى غدت مزيجًا من 
ثقافات مختلفة. مصرية ويونانية ورومانية. فضلا عن ثقافات حبشية سيئية 
وخاصة فى ناحيتى الدين والفن!). 

وفى الدور المروى من تاريخ دولة كوش يتحدت الكتاب القدماء عن ملكات 
(كنداكة) . يبدو أنهن حكمن أحيانا كوصيات على العرش نيابة عن أولادهمن 
القصر("). ويتضح من أخبار ذلك الدور من تاريخ كوش أن العلاقات الطيبة بين 
البطالمة وحكام كوش استمرت حتى نهاية العهد اليطلمىء؛ بدئيل أن كليو باترا 
بعثت بابنيها من القائد الرومانى أنطونيوس إلى الجنوب ليكونا فى مأمن من 


ات 


خطر الرومان الذين هددوا ملكها فى مصرء ولتنشد مساعدة الكوشيين لها ضند 
روما(*).. وربما كان مررجع هذه العلاقات الطيبة إلى أن الدولة البطلمية فى عز 
أيامها لم تنجح إلى التوسع جنوبى أسوان: بل شجعت المنطقة الممتدة من أسوان 
إلى المحرقة 201205قءالإ1116:05: و هى بلاد النوبة السغلىئ التى عرفت قديماً 
باسم. 1200618561 على أن تظل مستقلة عن مصر وكوش تحت حكم أمرائها 
الوطنيين!"). على أن هذه المنطقة لم تلبث أن فقدت استقلآلها زمن بطليموسن 
السادس ١50 . 18١(‏ ق م) . وظلت كذلك حتى نهاية الدوئة البطلمية على يد 
الرومان عام 3١‏ ق.م .)١(‏ 
ع 

ويعد العهد الرومائى فى مصر بداية عهد جديد فى تاريخ العلاقات بين 
مصر الرومانية وبين ملوك كوش.ء إذ عاد الكوشيون إلى بسط نفوذهم على إقليم 
دوديكاشينوس ولم يعترفوا للرومان بحقهم فى تلك البلاد. باعتبارهم ورثة 
البطالمة. كما لم يعترفوا بالحدود القديمة التى امتد إليها نفوذ البطالمة من 
قبل('') . بل ساعدوا المصريين الذين ثاروا عام 19 ق.م. على الرومان ٠‏ فى 
إقليم طيبة عندما ظهر جباة الضرائب من الرومانيين لأول مرة فى تلك المنطقة: 
ونذلك أوغل القائد الرومانى كورنيليوس جالوس ذنا!!3ع 5ناأا0126© جنويًا حتى 
أسوان؛ بعد أن قضى على الثورة فى طيبة (5), واستدعى إلى أسوان حكام إقليم 
تريا كونشتشينوى 1أ80أهطع112102:8 (5), وأوضح لهم أن هذا الإقليم منطقة 
نفوذ رومانية؛ على أن تظل تحت حكم أمرائها من الكوشيين (*'). ويعتبر هذا أول 
اتفاق بين الرومان والكوشيين على تحديد مناطق النفوذ والحدود بينهما. 

بيد أنه لم يقدر لهذا الاتفاق أن يدوم طويلاء ولم يتح للرومان أيضا فرصة التمتع 
بثمرة ما أحرزوه من كسب فى هذه المنطقة: إذ شجعت أخبار الفشل الرومانى فى 
اليمن طوائف الكوشيين على الثورة على الحكم الرومانى. واحتلوا الفنتين وأسوان, 
وحطموا تماثيل أغسطس قيصرء وهزموا الحامية الرومانية (0). 

كان من الطبيعى أن يرد الرومان هذا الهجوم .فقاد جالوس بترونيوس -821© 
115 18ا! حملة تعقب بها الكوشيين جنوبًا وطاردهم حتى دكة؛ ثم دارت 


كات 


بين الجانبين مفاوضات غير مجدية؛ فعاد القائد الرومانى إلى الحرب: ونشبت 
معركة انتهت بهزيمة الكوشيين وأسر قادتهم وإرسالهم إلى الإسكندرية. ثم 
استولى بترونيوس على دكة وإبريم؛ ووصل فى زحفه جنويًا حتى نباتا فحاصرها. 
وعلى الرغم من العرض الذى تقدمت به كنداكة.إلى بترونيوس برد الأسرى 
الرومانيين وإعادة تماثيل قيصر إلى أسوان. فإن بترونيوس هاجم نباتا واستولى 
عليهاء ثم قفل راجعا إلى الإسكندرية. وفى طريق عودته قوى بترونيوس حصون 
إبريم . وترك فيها حامية من أربعمائة جندى مزودة بمؤن تكفيها ثلاث 
سنوات27١).‏ 

لم يكد يترونيوس يصل الى الإسكندرية حتى سمع بنيأ الإغارة من جديد على 
حامية إيريم: فعاد يسرع وخلص هذه الحامية من الحصار الذى فرضه 
الكوشيون عليها('). وانهزمت جيوش كنداكة؛ وقبلت دفع جزية وإرسال عدد من 
الرهائن('). ثم سعت كنداكة إلى الصلح. وأرسلت سفراءها إلى الإمبراظورء 
واستغلت الدولة الرومانية هذه الحال: فأكدت حقوقها فى منطقة دوديكاشينو 
واحتلتها القوات الرومانية: ودام السلام بين الرومان وبين الكوشيين مدة غير 
قصيرةا*"). ثم بدا فى منتصف القرن الأول الميلادى كأن الدوئة الرومانية تريد 
غزو بلاد كوش كلهاء إذ أرسل الإمبراطور نيرون (04 -18م) بعثة إلى بلاد كوش 
لإستطادع أحوالهاء ووصلت البعثة جنويًا حتى إقليم السدود . بيد أن تقريرها جاء 
مخيبًا لآمال الإمبراطور فعدل عن مشروعه!""). 

وفى مدة قرنين (من ٠١‏ م إلى 5٠١‏ م) قام الرؤمان بسلسلة من مشاريع 
التعمير فى هذه المنطقة. غرضها توسيع التجارة بين مصر وبلاد دارخور 
وكردفان. ونهذا أقيمت المعابد فى فيلة وكلابشة؛ وكشف الرومان طريق القوافل 
القديم الذى يؤدى إلى هاتين المقاطعتين الغنيتين بمواردهما الطبيعية, كما أقيم 
معبد فى الواحة الداخلة. ومما لا شك فيه أن الرومان كانوا يهدفون إلى قيام 
علاقات صدافقة بينهم وبين القبائل التى تعيش فى الغرب والجنوب لتحقيق 
أغراضهم التجارية. 

غير أن هذه السياسة السلمية ثم تليث أن طرأ عليها ما أفسدها بسبيب 
إغارات البليميين("'). ويبدو أن البليميين كانوا يستوطنون يعض جهات النوبة 


أكثات 


السفلى. جنوبى ال محرقة منذ زمن اليطلمة('"). ولكننا لا نعرف إذا كانوا قد 
خضعوا لنفوذ دولة مروى فى الجنوب بعد ضم منطقة دوديكاشينوس للإدارة 
الرومانية فى مصر. أما المعروف فهو أن البليميين لم يستقلوا بهذه المنطقة تماما 
على الرغم من احتلالهم لها (2")., ومن هذه المنطقة بدأت سلسلة الإغارات التى 
شغلت الرومان وضايقتهم وكلفتهم الكثير من الجهد؛ وكانت أولى هذه الإغارات 
عام ١16م.‏ 1 1 

ومما شجع المفيرين على القيام بهجومهم على الأطراف الرومانيةء حالة 
الفوضى والانقسام فى جوف الدوئة الرومانية وقلة حاميات الأطراف!*'). وكذلك 
تصفية الجكم العسكرى.فى منطقة دوديكاشينوس, وإلحاقها بالإدارة المدنية 
الرومانية بالفنتين. ثم أنه ليس من المستبعد أن يكون البليميون اندفعوا شمالا 
نحو دوديكاشينوس تحت ضغط قبائل النوبا الذين كانوا مصدر تهديد لدولة 
مروى فى الجنوب (1"). 

وفى الواقع أن الإميراطورية الرومانية قبيل عهد دقلديانوس واجهت 
مشكلات عديدة فى الداخل والخارج. ففى مصر مثلا قامت حركات قومية تدعو 
إلى الثورة ضد الرومان للتخلص من نفوذهم. وتركزت هذه الحركات فى الدلتا 
بزعامة فيرموس المصرى. واشتعلت ثورة أخرى فى طيبة كذلك. وانضم إلى 
هؤلاء وأولئك أهل تدمر الذين جاءوا إلى الصحراء الشرقية؛ والليبيون بالصحراء 
الغربية . واشترك البليميون فى هذه الحركة العامة . ومما زاد هذه الحركات 
اشتعالاء قيام يوليوس أيميليانوس 38005أ|أطاع4 دنا انال وناء:1/13("")بحركة 
غرضها الاستقلال بمصر. ذلك أن البليميين انتهزوا فرصة انشغال الجيوش 
الرومانية بالقضاء على حركة إيميليانوس والقبض عليه واندفعوا شمالا من 
قواعدهم بالنوبة السفلى وانضم إليهم أهل طيبة واحتلوا قفط ثم انضم إليهم 
أهل تدمر بقيادة ملكتهم الزياء 2620118, وما لبث هؤلاء الحلفاء أن أصبحوا 
سادة مصر العليا (8). 


ثم استتب الأمر للدولة الرومانية بالتخلص من أيميليانوس ؛ وشرع القائد 
الرومانى بروبوس ونانا2]0 فى القضاء على الثوار جميعًاء فأوقع هزيمة 


5 0 


بفيرموس؛ ثم قضى على أهل تدمرء ورد البليميين إلى ما وراء الشلال الأول:فى 
عام 5/4 (9), وأحرز التصر النهائى على الليبيين بالصحراء الغربية ("). ولم 
يأت عام 78١‏ م حتى عاد الرومان إلى احتلال دوديكاشينوس مرة أخرئ. ولم 
يشأ القائد الرومانى أن يخاطر بقواته بالتوغل إلى الجنوب من المحرقة' ولذا لم 
يستطع أن يقضى على البليميين. فظل خطرهمْ قائمًا (070. 
ع 

أما المرحلة الثانية من مراحل الصراع بين الرومان والبليميين. فتبدأ بعهد 
دقلديانوس (784 . 1-0م). إذ وجه هذا الإميراطور عنايته لحل مشكلة الحدود 
الجنوبية لمصر. وكانت لاتزال موضع تهديد البليميين. فرأئ أن منطقة النوبة 
الرومانية (دوديكاشينوس) منطقة فقيرة لضيق واديها وأن إنتاجها لا يوازى بحال 
ما يصرف على الدفاع عنهاء وأن الاحتفاظ بقوات كبيرة فيها يكلف الخزانة 
الرومانية ثمنًا كبيرًا (""»ولهذا قرر إخلاء منطقة دوديكاشينوس ونقسل الحامية 
الرومانية من الحرقة إلى أسوان والفنتين. ثم أغرى دقلديانوس النباطيين 

2 بترك الواحة الخارجة ليستقروا بهذه المنطقة التى انسحب الرومان 

منها على أن يمنحهم ملكيتها. واستهدف بذلك أن يضرب عصفورين بحجر 
واحد, فإن انتقال النباطيين إلى منطقة النوبة السفلى سينهى أعمال الفوضى 
التى كان النباطيون يقومون بها فى الواحة الخارجة , ثم أن نظرتهم لوطنهم 
الجديد سوف تدفعهم إلى مقاومة إغارات البليميين. وقبل التباطيون عروض 
الإمبراطور واستقروا على كلتا الضفتين فيما وراء الفنتين ("'). وقرر دقلديانوس 
للنباطيين أتاوة سنوية ومثلها للبليميين على ألا يقوموا بغمل:عدائى ضد روما 
("). لم تقف جهود دقلديانوس عند ذلك. علمًا منه بأن هذه القبائل لاسبيل إلى 
إرغامها على احترام مواثيقها إلا بالقوة: فاختار جزيرة بالنيل قرب الفنتين, 
وأقام قلعة حصينة تقوم بالدفاع عن الحدود الجنوبية لمصر ضد المغفيرين (5). 
وبالإضافة إلى كل هذاء رأى دقلديانوس أن يستغل عاطفة البليميين الدينية, 


اب 


فأقام معبدًا جمع فيه رموز عقائد البليميين والنباطيين والرومان ليدل على أن 
رابطة دينية تجمع بين الرومان وهذه القبائل وتذكرهم باحترام مواحقيم 0 

وبمقتضى المعاهدة التى أبرمت بين دقلديلنوس والنياطيين قام النباطيون 
بدورهم الذى كلفوا به وهو أن يصبحوا المنطقة الحاجزة بين البليميين فى 
الجنوب وبين الرومان فى الشمال. ويبدو كذلك أن ملوك النباطيين سيطروا على 
'اللنطقة التى انسحب منها الرومان 7). 


وعلى العموم يمكن المّول إن دقلديانوس نجح إلى حد كبير فى وقف 
الإغارات التى شنها البليميون على جنوب مصر طوال القرون الثلاثة التى 
سبقت حكمه("") . وفى عهد قسطنطين الأكبر .7١7(‏ 117ام) ساد السلام بين 
الرومان والبليميين. ودل ظهور رسل البليميين وسفرائهم فى بلاط 
قسطنطين(') على استمرار ذلك السلام!”؟). 


لانن ل 


أما عن سياسة.الرومان فى حوض النيل الأوسط والأعلى؛ فإنها ارتبطت 
بالاتجاه العام نحو بسط نفوذهم على تجارة الشرق؛ والاعتماد على حليف قوى 
لتنفيذ أغراضهم التجارية والسياسية. ذلك أن تجارة الهند والصين وشرق 
إفريقيا تحولت من أيدى التجار الرومانيين أواخر القرن الثانى الميلادى: إلى 
وسطاء من الفرس والأحباش والحميريين على أثر الاضطرابات التى شملت 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية حوالى ذلك الوقت .)١(‏ وفضلا عن هذا فإن دولة 
مروى . التى تمتعت بمركز تجارى ممتاز لتحكمها فى الطرق التجارية المؤدية إلى 
مصر فى الشمال عن طريق النيل وتجارة وسط إفريقيا المتجهة إلى البحر 
الأحمر. أخذت فى الاضمحلال التدريجى منذ منتصف القرن الثالث الميلادى 
عندما أخذ يغير عليها التوبا ("؛). وكذلك عندما هدد اليليميون منطقة النوبة 
السفلى وجنوبى مصر فى الشمال ومروى فى الجنوب. ولم يعد النيل طريقًا 
صالحا لمرور التجارة بين الجنوب والشمال؛ ففقد الرومان واراداتهم من وسط 
إفريقيا وبخاصة الرقيق والعاج وريش النعام والأبنوس عن طريق النيل('؟). ولهذا 
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حاول الرومان توثيق علافاتهم بدولة أكسوم: واستتخدامها فى قمع حركات البجا 
الشماليين (البليميين) والنوبا. لفتح طرق التجارة من جديد إلى قلب إفريقيا. 
وتم أول اتصال لهذا الغرض فى عام ١176‏ م على عهد الإمبراطور أورئيان 
(138اءوسخ (؟؟) . واستمر اتصال التجار الرومان بدولة أكسوم حيث توجد ميناء 
عدول أعظم سوق لتجارة الرقيق ومنتجات شرق ووسط إفريقيا.. ومن بين هؤلاء 
التجار فرومنتيوس الصورى المصرى 1611062105 الذى ارقدم قسطنطين الأكبر 
لعقد معاهدة تجارية مع عبزانا ملك أكسوم. الذى اعتنق ق المسيحية على يد 
فرومنتيوس فرابت 51٠‏ م. ومنذ ذلك الحين أخذت المسيحية فى الانتشار فى 
بلاد أكسوم بعد أن مهد لها التجار اليونانيون الذين وفدوا على هذه الديار من 
قبل. ورسم البطريرك أثناسيوس فرومنتيوس أسقفا لأكسوء(*؛). 
يبدو أن مهمة فرومنتيوس لم تقف عند التبشير بالمسيحية فى بلاد أكسوم: بل 
حمل عيزانا على تجريد حملته المشهورة على مروى حوالى 501 م. وذكر عيزانا 
فى اللوحة التى تركها تخليدًا لانتصاره. غرضه من هذه الحملة وهو تأديب النوبا 
الذين يغيرون على جيرانهم ولم يحترموا عهودهمء: فأحرق بيوتهم المبنية من القتش 
والطوب. وخرب مزارع القطن. وألقى بتماثيلهم إلى النهر. ومن بين المدن التى 
ذكرها عيزاناء مدينتا علوه. وودارو(؟؛) وترتب على هذه الحملة القضاء على 
البيت الملكى المروى: ولكنها . على ما يبدو لم تترك أثرًا للمسيحية فى تلك 
الجهات. : 1 ش 
8 د 
ثم إن السلام الذى ساد مدة بين البيزنطيين والبليميين مما لبث أن تزعزع 
منذ أواخر عهد الإمبراطور تاوداسيوس الأول كن أ7560005 (57/8 150م). ويمكن 
تفسير هذا بأن البليميين بدعوا يحسون يخطر المسيحية التى تهددٍ معيوداتهم 
ومعتقداتهم: وبأنهم شعروا بهذا الخطر من ناحية أكسوم بعد أن اعتنق ملكها 
عيزانا الدين المسيحى. كما أصدر تاوداسيوس الأول مرسومة الشهير عام 186 م 
وهو المرسوم الذى قضى بإبطال جميع مظاهر الوثنية. وفى هذا يتضح أن 
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الضغط المسيحى المزدوج عن طريق أكسوم وعن طريق مرسوم تاوداسيوس خلق 
عند البليميين ضرورة الاعتداء وشن الإغارات. ش 


وأول ما قام به البليميون هو احتلالهم جزءًا كبيرًا من أرض النوبة الرومانية 
(دوديكاشينوس) وتحديهم قرارات تاوداسيوس وإظهار الميل إلى أنصار الوثنية 
ودعاتهاء كالاحتفال بالمؤرخ اليونانى اليمبيودرس 1000105م01/13 الذى زار 
المنطقة المحتلة فى أرض النوبة الرومانية عام ١5؟؛‏ م (!؛). وقرابة ذلك الوقت بدأ 
البليميون سلسلة إغاراتهم على منطقة طيبة والواحة الخارجة. فاحتلوا الواحة 
الخارجة سنة 55 ونهبوا مدنهاوأسروا سكانها ومن بينهم نسطورس الذى كان 
منفيا بها. بيد أن البليميين اضطروا إلى إطلاق أسراهم!**) لعجزهم عن 
الاحتفاظ بهم أمام ضغط قبيلة ليبية قوية تدعى ما زيكى 1132101 (*؟) التى 
كانت تهدد خطوط انسحابهم  .©:(‏ 


ومنذ قرابة منتصف القرن الخامس الميلادى لم يصبح البليميون وحدهم 
عنصر الشغب مثيرى الاضطراب فى الأطراف الجنوبية المصريةء بل شاركهم 
النياطيون وكانوا من قبل حماة هذه المنطقة والمدافعين عنها ضد البليميين. 
ومعنى هذا أن مشروع المنطقة الحاجزة الذى ابتكره دقلديانوس لم يعد صالحا 
فى هذا الوقت. ويؤدى اتفاق البليميين والبناطيين وقيامهما بعمل مشترك إلى 
الاعتقاد بأن هاتين القبيلتين أجمعتا رأيهما على الوقوف فى وجه الدعوة 
المسيحية فى بادىء الأمر('0). 
ومن الدلائل على ذلك بردية معاصرة لأواخر عهد تاوداسيوس الثانى؛ إذ تخبر 
هذه اليردية عن إغارة مشتركة قام بها البليميون والنباطيون على كنائس فيلة. 
ولهذا التمس أبيون 108مم4 أسقف أسوان والفنتين من هذا الإمبراطور أن يكلف 
القائد الرومانى الذى ترابض قواته فى تلك المنطقة أن يحمى هذه الكنائس من 
إغاراتهم ("*). ومع هذا يبدو أن البليميين استقروا فى منطقة طيبة. وخضعت 
لهم الحامية الرومانية فى هذه المنطقة . وأقاموا نوعًا من الحكم المستقرء 
واتخذوا بطلمى قاعدة لجيوشهم التى كانت تشن إغاراتها على ما يلى طيية 
شمالا (05), 1 
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لم يسكت الرومان طويلا على هذه الحال. بل آصدر الإمبراطور مارقيان 
15 ر(١05:‏ . ا40م) أوامره إلى القائد مكسيمينوس 0/13110181005 
بضرورة إخضاع البليميين والبناطيين بالقوة (؛*). فزحف القائد الرومانى نحو 
بلادهم ومازال يحاربهم حتى عقد هدنة بينهم وبين الرومان لمدة مائة عام (20). 
وفى شروط هذه المعاهدة نقلا عن برسيق 1150105 نص: أن يرد اليليميون 
وحلفاؤهم الأسرى الرومان؛ وأن يدفعوا تعويضا لما أصاب الأفراد والممتلكات من 
أضرار خلال إغاراتهم . وأن يرسلوا عددًا من الرهائن ('*) وفى مقابل هذا سمح 
لهم بالحج إلى فيلة وحمل تمثال معبودتهم إيزيس إلى بلادهم. والتقى 
مكسيمينوس بمبعوثى البليميين والبناطيين فى الجزيرة المقدسة؛ حيث نقشت 
نصوص هذه المعاهدة على جدران هيكل الآلهة إيزيس7""). ولم يوقف الرومان ما 
كانوا يمنحونه لكل من البليميين والنباطيين من أتاوة منذ عهد دقلديانوس(08). 
ومع أن موافقة الرومان فى وثيقة رسمية على السماح للبليميين والنباطيين بالحج 
إلى فيلة وحمل تمثال معبودتهم: يدعو إلى الدهشة بعد أن أصبحت الدولة 
الرومانية مسيحية, فيبدو من تنازل الرومان وقبولهم هذا الشرط على أنهم 
٠‏ كانوا غير راغبين فى فرض المسيحية بالقوة على هؤلاء القوم حتى هذا العهد. 
وبمقتضى هده المعاهدة انسحب البليميون من منطقة طيبة إلى منطقة 
دوديكاشينوس: واتخذوا كلابشة 1311015 عاصمة لهم. أما النباطيون فاستقروا 
فى المنطقة الواقعة جنوبى أبريم. ش 

بيد أنه لم يكد يصل البليميين وحلفاءهم خبر موت القائد الرومانى 
مكسيمينوس: حتى عادوا إلى شن إغاراتهم من جديد . وأطلقوا سراح رهائنهم 
بالقوة (205. 1 

ثم استطاع القائد الرومانى فلورس 11005 أن يوقع بهم هزيمة ماحقة 
احترموا بعدها شروط الصلح التى عقدوها مع سلفه مكسيمينوس. 5 

والمعتقد أن معاهدة الصلح نفذت بعد ذلك بحرص شديد. بدليل عدم تجدد 
الإغارات على منطقة طيبة مدة قرن تقريباء واستمرار البليميين على ولائهم 
لمعبودتهم إيزيس. على أن المعابد الوثنية فى منطقة طيبة أصابها التصدع 
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والانهيار. كما أن المسيحية بدأت تتسرب إلى النباطيين الذين لم يستمروا . فيما 
يبدو . على تحالفهم مع البليميين. بل أطلقوا على أنفسهم أصدقاء روما. وعلى 
الرغم من آن المسيحية وجدت لها أنصارً! بين النباطيين : فإن البليميين ظلوا . 
على تعصبهم. لدينهم الوقنى("): ولم يظهروا آى ميل للدين الجديد حتى بداية 
القرن السادسن الميلادى. 


لحتنا ين 


أما العبادات التى مارسها كل من البليميين والنباطيين قبيل دخول المسيحية 
إلى بلاد النوبة. فيبدو واضحا أنها كانت خليطًا من مصرية قديمة, ويونانية, 
ومروية. وفى الدليل على ذلك قول بروكوبيوس. أن البليميين والنباطيين عبدوا 
إيزيس وأوزوريس وبريابوس. وكان من عادة البليميين تقديم الضحايا البشرية 
لإله الشمس'('), وربما يقصد به الإله مندوليس 2428010115 الذى انتشرت 
عبادته بين سكان الصحراء الشرقية. وإذا كان لمندوليس مكانة كبيرة بين 
معبودات البليميين: فإن إيزيس تمتعت بمكانة سامية تفوق ما كانت تتمتع به 
الآلهة الأخرى عند تلك القبائل من التبجيل والتعظيم. ولا غرو فإن معبد غيلة 
شهد مواكب الحجاج من البليميين والنباطيين كل عام تحمل تمثال إيزيس إلى 
أراضيهم لتمنحهم الخصب والثروة (1). 

ولعل ضخامة هذه المواسم الوثنية, وتجمع القيائل كل عام فى فيلة منذ أيام 
دقلديانوس؛ هما النذان أثارا جستنيان إلى القيام بحركة لخدمة المسيحية, 
وبخاصة وان هذه المواسم الوشية الكبرى كانت تروع وقعدو يمواكبها الصاخبة 
فى قلب أسقفية أسوان وألفنتين. حيث توجد الكنائس والأديرة المسيحية 
الجديدة. ثم إن تجمع هذه القبائل فى فيلة أثار القلاقل على الحدود المصرية مع 
قرب انتهاء أجل الهدنة ().: ولا سيما بعد أن أخذ النزاع يدب بين البليميين 
والنباطيين(؛'). وسواء أكان جستنيان مدفوعا بعوامل سياسية أو دينية؛ فإنه 
انتهز فرصة انقضاء أجل الهدنة ليقضى على الوثنية فى فيلة, كعبة البليميين 
والنباطيين الوثنيين. 
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ولكن كيف السيبيل إلى تحقيق هذه الغاية ومنطقة النوية السغفلى من الشلال 
الأول حتى أبريم تحت سيطرة اليليميين الذين يتحكمون فى المسالك المؤدية إلى 
فيله؟. 
المسيحية, فشجعها على حرب اليليميين وطردهم من وادى النيل(؟). وانبري 
«سلكو» أحد ملوك النياطيين لهذه المهمة. وليست لدينا الوثتائق الخاصة يجهود 
هذا الملك ضد اليليميين إلا وثيقة واحدة تتمثل فى النقش الذى تركه محفورا 
على أحد جدران معبد كلابشه تخليدًا لانتصاره على البليميين!7). 


ومما جاء فى هذا النقش أن «سلكو» حضر مرتين إلى كلابشة وتافه. وحارب 
البليميين فى ثلاثة مواقعء. وانتصر عليهم فى الرابعة واستولى على مدنهم. ثم 
أقسموا بآلهتهم يمين الطاعة والولاء له. فصالحهم. ثم عاد إتى الأجزاء العليا 
من مملكته ليقضى على حركات العناصر المعادية له من بين التوباديين: ثم 
اضطر للعودة لشن حرب جديدة ضد البليميين. فاكتسح أراضيهم؛ وطاردهم من 
أيريم حتى الشلال الأول("'). ويبدو أن حملته الأولى كانت ناجحة ؛ ولكنها لم 
تكن حاسمة (4). ولهذا اضطر للقيام بحملته الثانية بعد عودته من الجنوب, 
فأحرز نصرا حاسما ضد البليميين: واحتل كلابشة وتافه اللتين لم يتح لملك نوبى 
من قبل أن استولى عليهما منذ احتلال البليميين لهذه المنطقة أواخر القرن 
الرابع الميلادى كما قضى على منافسيه من زعماء النوبة. ولهذا أطلق على نفسه 
ملك النوباديين وجميع الأثيوبيين (11). 

وعلى الرغم من أن سلكو عزا انتصاراته على البليميين إلى الله. إلا أن النص 
لا يشير صراحة إلى اعتناقه المسيحية. ومن المرجح أن كاتبًا قبطيًا على جانب 
عظيم من الثقافة تولى كتابة هذا النقش على جدران معبد كلايشة (*"). 

ومما يزيد الشك فى تنصره أن النقش يحمل صورة ملك النوباديين فئ زى 
فرعونى تزينه صور الآنهة ('"). ولا يشير النص أيضاء إذا كان سلكو صالح 
البليميين بعد حملته الثانية كما فعل عقب حملته الأولى واستولى على بعض 
مدنهم وترك لهم بعضهاء أم طردهم نهائيًا من تلك المنطقة ومما لا شك فيه أن 
البليميين لو تركوا بهذه المنطقة أو بعضهاء لما سمحوا بوجود هذا النقش على 
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جدران معبدهم 2'"). والأرجح أنه تم لسلكو طرد البليميين من النوبة السفلى 
ومنها اتجهوا إلى أوطاتهم الأصلية بالصحراء الشرقية. ويؤيد هذا ما ذكره 
بروكوبيوس أن شعوبًا كثيرة من بينها النباطيون والبليميون تعيش فى المنطقة 
الممتدة من أكسوم إلى الحدود المصرية عند الفنتين؛ بيد أن البليميين يسكنون 
الجهات الوسطى ويحتل النباطيون ضفتين('"), وعليه فإن النباطيون أصبحوا 
السكان الجدد لمنطقة النويبة السفلى. ويرى رفيو ]نا18801!!0 أن احتلال 
النباطيين لهذه المنطقة ما كان ليتحقق دون طرد البليميين عنوة. ذلك أن 
بروكوييوس وهو المعاصر لهذه الأحداث حدد مواطن البليميين تحديدا جغرافيا 
يختلف عما ذكره أوليمييودوروس!؟). 

ويبدو أن البليميين يمثلون الشعبة الشمالية للبجا الذين ظل اسمهم علمًا على 
هذه المنطقة كلها طوال العصور الوسطىا”*"). وأخذ البليميون (البجا) ينظمون 
حياتهم الجديدة فى الصحراء الشرقية بالسيطرة على وسائل النقل والتجارة بين 
النيل والبحر الأحمر.(١”)‏ 

وعلى هذا يمكن القول إن الانقسام بدأ يدب فى صفوف البليميين مند 
هزيمتهم على يد فلورس('"). على حين استفاد النباطيون بعد انفصالهم عن 
البليميين؛ فمارسوا سياسة مستقلة وحصنوا مراكزهم فى بلادهم وتوسعوا 
ناحية الجنوب. ثم بدأ اتصالهم من جديد بالبيزنطيين بفضل ثيودور أسقف 
فيلةء وهو الذى قام بدور الوسيط بينهم وبين البيزنطيين: وسواء أكان هذا 
التوسط عن طريق الإقناع أو بذل المال: فإنه نجح فى حمل سلكو على مسايرة 
البيزنطيين مما دعاه إلى محارية حلفائه القدامى وطردهم من وادى النيل(!8). 
وربما تم هذا بمساعدة القوات البيزنطية يقيادة نارسيس113565. 

لا شك أن الوفاق البيزنطى النويى الجديد. شجع جستنيان على القضاء على 
آخر مظهر من مظاهر الوثنية فى فيلةء فما كادت تنقضى مدة الهدنة حتى أمر 
قائده نارسيس بإغلاق معيد فيلة. وإرسال تماثيل الآلهة إلى القسطنطينية: 
وسجن جميع كهنته ") قرابة عام 087م. ثم عهد إلى ثيودور الإشراف على 
الطقوس الدينية فيه بعد تحويل هيكله إلى كنيسة. 

ولا شك أن الوفاق البيزنطى النوبى أدى إلى كسر شوكة البليميين الذين كانوا 
عقبة فى سبيل تقدم المسيحية إلى بلاد النوبة التى أصبحت بعد طردهم مهيأة 
لقبولها("). : 


-ةغ ‏ الإسلام والنوية م ؛ 


هوامش الفصل الثانى 


82 .لاله مإ هدلناد 1:2 أن بورماولل له :.ل .له .العاتيخرا) 
01م 
(؟) إتين دريوتون وجاك فاندييه: مصرء تعريب عباس بيومى. ص 087. 
1 112 .ممااء.مه ,لاعمم 
.5 .م نأك .مه :له ,اأععاءف (3) 
.128-16 .م .اك .مه ,لئط[1 (4) 
وانظر كذلك إنين دريوتون وجاك فاندييه ‏ «مصرهء ترجمة: عباس بيومى. ص 091 - 017. 
(0) مدينة مروى قرب كبوشية الحالية. ش 
- 20 .مم 111 مأمنة1 "عمعءل8 م منقمدل! سم طادبك1 كه لهاتمة© عطا أن رعأدههها عط1 11.17.60 .طاتصمة 
52 
.5 .م منطااللا صمم؟ مملناد ممتامروظ ماومخ عط :.لء - .فل ,دمالنصسد!؟ (6) 
(؟) أطلق هؤلاء الكتاب على ملكة مروى اسم كندا كة, ويبدو أن هذا كان لقبًا بمعنى ملكة. انظر: .ثى ,لاع!:م 
.26] .باك بره ال 
.85 .م لإمقأعتماءء مقاطبال! - ممقتمما1 عط!' - وممديف! : ,مع اتعداة لمة برع1امهثا (8) 
1 .349 .م ق- 1907 ارمرع8 11 ,أذكم :للا .11 .إعناءء8 (9) 
)٠١(‏ يبدو أن طراعنة مصر من أيام الأسرة الثانية والعشرين عجزوا عن دعم النفوذ المصرى القديم فى بلاد 
النوبة السفلى: ولذا صارت هذه البلاد جزء ! من دولة كوش مع تمتعها بشىء من الاستقلال عنهاء وظلت هكذا 
حتى انتقل إليها آرك أمن الذى عرف باسم أرجميينز 858611761065 أحد ملوك مروى على إثر نزاع بينه وبين 
كهنة نباتا. وكان هذا الملك معاصرًا ليطليموس الثانى والثالث والرابع . وتلقى علومه فى جامعة الإسكندرية 
وتثقف بالثقافة اليونانية واتخذ هذا الملك مدينة دكة 256161415 عاصمة له. وبنى لها معبداء وأنشاً علاقات 
ودية بدولة البطامة. وخلفه على عرش هذه المملكة النوبية أخوه أركرا من 411118735060: فسار على سياسة 
سلفه. ويموت أركرامن: انتقلت هذه المملكة الصغيرة إلى بطليموس السادس وأصبحت جزءًا من مصر. 0 
8- 1907 101 تجممع] .آالذث :./1آ.11 اأععاءه8 ,29 .م.11,11- 1910 عه؟ اربموع .للقة :101 ,طمظ . 
ْ .49 .م11 


.5 .م ,ع مسصسم؟! تن طاعواا - نون اامهلاا 11) 
.166 .تر 11[ .قدلنك ممتام جوع 156 : .لافيت ,عولناظ (12) 
(؟١1)‏ وهى المنطقة التى تمتد من المحرقة إلى عكاشة جتوبى الشلال الثانى انظر الفصل السابق. 
17 لا عانظا! ممصه؟! رعلونا اأمبروط أه نورماذ !ا ل :.0.ل ,عدلتالا (14) 
.137 .ماك .م0 نمطهماة (135) 
.139 .م ماأع.مه :لأ0] (16) 
.ماك .ره :لزط1 (17) 
6 .م مأك رمه عع لاع ولط- بإعاأمهملةا (18) 
.3 .طناك ,مه .6).ل ,عماتتة (19) 
.6 .م مأك .هه :لز5آ (20) 
.م ,1آ] نويمائتاط لمسول؟ مرمناط 
6 تأممتاظ أه .أوالآ ى :ععلناظ (21) 
(6؟) أطلق الكتاب القدماء منذ القرن الأول الميلادى ‏ على سكان الصحراء الشرقية امم البليميين 816152(:65 
(5.م :.اأء .م0 : ©5125) وذكر بروكوبيوس فى القرن السادس اميلادى أنهم يسكنون المنطقة الممتدة من حدود 
مصر إلى أكسوم (185 .2 )© .00 5ناأم[600. على حين أن كوزمس التاجر المصرى الذى عاش فى هذا الوقت 
أيضا أطلق على سكان هذه المنطقة اسم بجا.2ه868. 

62 .م لإأعأعمد عونزلل[د1!! عالمك عه1/4 . لع - مدووم )ه لإطامدروهمه 1 مدتائارطكت .كقدروهت ) 
انلظاهر أن البليميين هم البجة أو شعية منهم. ذفى القرن الرابع عشر الميلادى يشير كل من الإدريسى وابن 
الوردى إلى وجود جماعة تسكن الصحراء الشرقية يتال لها البليون» ويشير الرحالة البرتغالى الفارز إلى وجود 
جماعة تدعى 86110265 (بلونيون) ولا يبعد أن يكون هؤلاء وأولئك هم البليميون الذين أشارإليهم الكتاب فى 
العهد الرومانى. ولو صح هذاء ونسبوا إلى البجا لأصبحوا يعتبرون من الجتس الحامى الذى عبر البحر الأحمر 
من جزيرة العرب منذ أقدم العصور. ويرى سلجمان أنهم من نفس سلالة قدماء اكصريين واقتبسوا من حضارتهم 
وتعلموا الزراعة واستئناس الحيوان وييدو أن لفظ البجاه. أو اليجة هو الاسم الحديث للقبائل القديمة التى كانت 
معروفة لقدفاء المصريين تحت اسم ميجا أو ميجوى,؛ واستعان بهم قدماء العبرييومنه الأسرة السادسة ٠0(‏ 

ق م) فى مختلف الأعمال. وعلى الأخص كانوا يؤلفون منهم فرقًا عسكرية تستخدم للبوليس والحرب.. ومن 5 
اهيا اليجا فى الوقت الحاضر. البشاريون.. والهدندوة, الأمرار. وبنى عامر. والحلاتقة, قارن. 
.7 20 .مم مقعط م1 وزع عط كن لزمواوتللكخ :كه رابوط 
١ - 11‏ .مم ,اا غ23 ,.شاضفاة ا "دأطنالط! آه بممماذذلا ععاهآ عط ماوع للك" :.طمآ ,مممححتك1 
ل .م مارك :.ظما ,مدحمق1 
محمد عوص محمد السودان الشمالي. ص 5١‏ - 539 
0 ,مرق - 1907 ,هط ممع ,11 .ركه :./1ا.1] ,أأماءء8 (23) 
.م1 ,أناقبا0 لصة قمدالدط ,ه وطدره!” لدنزه1 عط .3ه /الا ,عمط (24) 
5 .2 ماله .8ه قنك لممتام نزو عط :دنالة/لا .شفط ,عوقطنا8 (25) 
.3 .م باه ,م0 .8 .للا .بمعصط (26) 
(7") نادى الرومانيون المتوطنون بالإسكندرية بهذا القائد ملكا على مصر كلها ولم يلبث أن قبض عليه. 
.90 .صراك .مه نع امول برع ازمون/لا 
9 .م مأك .جره .© .ل ,عمائلةا (28) 
.6 م اموه .8 .لا ,بمعومط (29) 


0١ 


8 ماك مه .0 .ز,عماتلا (30) 

.هم ا زو عع لكأعدكا - بإءازمه/الا (31) 

.9 .مأك .مه .1010 (32) 

.5 .مأك مه دبا أممعمعط 

7- 183 .مم باك .ره .لأط] (33) 

.57 .م .اك .مه لنطذ (34) 

.7 .م نأك .مه كناأممء0:م (35) 

2 ماك .مم عع باعول/8 - بإء1إه ثلا (36) 

9 .مأك ,مه.0 .ل ,عترتاتقة (37) 

7 .2 .11 ,مقلناك متام روط ع1 :.للا.حظ . ععلن8 (38) 


(9؟) إن تاريخ هذه البعثة النوبية إلى القسطنطينية غير معروف تماما. 
.92 .م ناك .مه ععلازعوالة - بعالملا (40) 
,85 .م .11 .عتتمسط سقصرهع]! عنما عط أه ج110 :.8.ز .تصناظ (41) 


(5غ) وربما كان مصدرهم من الجنوب. 
1 .18 .م ماكء . مه :.8ز ,نصن8 (43) 

.2.47 .ةللا عط1 كه دعط 1 وك8 عطا أه لإرماذ1!1 ى :.ى ,أنادم (ه4) 
,49 .م ماك .مه :.5,ل ,لمقطومتسا1 (45) 


لحف وهذه المدينة الأخيرة «داروه ريما كانت «الكدروه الواقعة شمالى الخرطوم الحالية. 


انظر .85- 82 .مم ,111 راكنا ,عمىءك/8 أه ال ع1 نآ .م ,عتمولط5 .172 .ماك .مه ليم ,ااععانتةخ 
1 94 .م نأك .مه عع رأاعهك8 - بزع1امه/11 (47) 
ماك .وه :,لأط1 (ق48) 


(4:) المزيكى ريما كانوا من قبيلة الطوارق التى تعيش فى الصحراء الليبية. 
+179 .ماك .مه لمق ,اأعليم 
.99 بم اك .مه :.0 .ل ,عماتلة (50) 
.م نااء .مه تلزيعمظ (51) 
110ص ناك .مه :نط1 (52) 
.107 .م ,1953 2 ,5015 ."مناه أ األاان) مموالة0 عط" : .مما ,مدرتز 
.6 .م ماك .مه ترقء7أعو14 - بإءالمه/ا (53) 
3 .مرماك .مه :.2 .بالا ,بمعصسط (4ة) 
82 ,20 الخفذخاآ :.مسآ ,مدنركا (55) 
102 .م مأك .زه ,وأممنطا8 :./الا.فظ ,عولبدظ (56) 
6 ,مأك .ره تع نالعولا - بإع1اامه/ةا (57) 


07ت 


.98 .مأك .زه :.لأ15 (58) 
3 ماك بره :ع .للا ,بمعمك (59) 


نقلاً عن .153 .م سطناطناعال! . له - ,ونعولرط 

7 مأك .رجه ع اأعول3 - برعااممث/لا (60) 

7 .مأك .مه :وناأمومعمعظ (61) 

.8 .م ,01107 شقخا : سا بمدحمن] (62) 

.178 .م || مملند ممتام روط 156 :./اا .له ظ ,عولس8 (63) 

.5 .م 1١.‏ 8 - 1907 عه) ممع :.للكه :./لا.11 أأمماءء8 (64) 

.4 بم .أأه م0 باععلن8 (65) 

7 .طم مأك .م0 ١3/.:‏ .]1 تأعاعء8 

(17) وأول من قام بنشر هذا النقتش هو «جوه 0310 فى كتابه «آثار النوبة» . وناقش نوبهر :تأنااء1أل! محتويات 

هذا النقش. وهناك نسخة أخرى حصل عليها كل من لبسيوس وكايو وشرحه كل من ليترون ©5077اء.] 
وريفيو 160111106 شرحا وافيا انظر ملحق رقم ١‏ .292 .م .1 .00 ,عقل0نا1 

.7 - 56 .مم .أك ..مه : ,لكة[لألا عدا (67) 

بم ع عوكلا - به اامه/ةا:(68) 

.3 .مأك .مه تعوضباظ (69) 

.7 .م ناك .ره :لهة[ الا عنآ (70) 

.5 .م مأك .ره ,.خفخا :.م مآ رمةنضل؟! (71) 

“10م نأك .08 ,.فذه :لا .11 .أأعباءء8 (72) 

.5 .ماك مه :كنا تممع8:0 (73) 

.مأك .وه عع مااعدااة - بوعالمه/ةا (74) 

.47 .مأك .ره : 0.5 ,تمقطعستصسسما 

.366 .مغك .هه : .الا .8 اأعاءء8 

51 بص نأك جه :لأط1 (75) 

جاء فى اللوحة التى تركها عيزانا ملك أكسوم بعد همجومه “على مروى أسماء الشعوب التى خضعت له ومن 

بينها البجاء وهو الاسم الذى عرف به سكان الصحراء الشرفية فى العصور الوسطى. (انظر حاشية رقم ؟" 

ص 9؟) 60 .م : ل5ة1اف/ا عدا 

,59 .م يأك ,تزه :لية !الا ءط (76) 

0 .م كك 1 106 ,عاصه اطاط 'آ عل عرأمات11! :.ل مآ ,عتتمكة (77) 

8 .ماك .مه :لهو األا عطا (78) 

159 .م ماك .مه :ونائممعمعظ (79) 

-317- 229 .مم ,49 .اعم كعل بأوتط'آ عل .للع ,"تداتطم عل عرملمعط1]"' :.ز ,معمكدك] (80) 
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الفصل الثالث 


دخول المسيحية بلاد النوية 


انتشار المسيحية فى مصر ‏ الاضطهادات الدينية والصراع المذهبى وأثرهما فى 

بلاد النوبة ‏ المسيحية المبكرة عند النوبيين واليجه . أثر كنيسة أسوان . التبشير 

فى بلاد النوبة. وسائله ومراحله . طبيعة المسيحية فى بلاد النوبة . تحويل 

المعايد إلى كنائس ‏ المسيحية فى أوطان البجه. 1 

رن ند ل 
يحيط هذه المرحلة من مراحل التاريخ النوبى كثير من الغموض لقلة 

المصادرا'). والقليل الذى كتب عن بلاد النوبة فى العهد المسيحى؛ إنما جاء فى 
إشارات عرضية على لسان بعض مؤْلِفّى العصور الوسطى؛ وبالقدر الذى يتطلبه 
تحديد علاقة هذه البلاد بمصر أو بالعالم الخارجى. وهذه الإشارات العرضية 
القليلة لم تخل أحيانًا من مبالغات أو تحريفات قد تتعارض أحيانًا مع الآثار 
الباقية من العهد المسيحى فى بلاد النوبة. وهى آثار قليلة لم تدرس بعد دراسة 
كافية(). أما كتابات أهل النوبة أنفسهم باللغة النوبية؛ أو النصوص اليونانية أو 
القبطية . سواء كانت مكتوبة على البردى أو الرقاق أو شواهد القبور . فمعظمها 
قصص قصيرة أو أدعيات للترحم على الميت فى قبره. يضاف إلى هذا جملة 
الأخبار القليلة المبعثرة فى جوف المخطوطات الكنسية بالإسكندرية أو 
القسطنطينية ؛ وهى كذلك محدودة القيمة من الناحية التاريخية(): 


د 6060 


ويحتاج دخول المسيحية بلاد النوبة إلى كثير من الحذر فى معالجته. ولا سيما 
عند شرح الطريقة التى دخلت بها المسيحية. وتحديد تاريخ دخولها ومعرفة 
دعاتها الأول. لأن شيئًا من هذا لم يعرف على وجه التأكيدء مع العلم بأن معظم 
الروايات التاريخية ترجح دخولها عن طريق مصرا؛). ١‏ 

دخلت المسيحية مصر حوالى منتصف القرن الأول الميلادى على يد القديس 
مرقس الإنجيلى!”) الذى بنى أول كنيسة مصرية بالإسكندرية, ورسم إينيانوس 
أسقفا لها('). واجتذبت المسيحية عددا من يهود الإسكندرية وغيرهم من سكان 
البلاد من اليونانيين والمصريين!"). وقرابة نهاية القرن الثانى زاد عدد المسيحيين 
زيادة تطلبت إنشاء ثلائة أسقفيات!*) فى الإسكندرية والوجهين القبلى والبحرى. 
وانبرت المدرسة الفلسفية الوثنية بالإسكندرية للوقوف فى وجه الدعوة 
الجديدة,.ونشطت فى جمع الكتب الفلسفية وتأليفها لصرف الناس عن 
المسيحية!"). ثم بدأ الأياطرة يحسون بالخطر الذى يهدد الدوئة الرومانية من هذا 
الدين الجديد. فأصدر الإمبراطور ساويرس مرسوما سنة ٠١7‏ م؛ يحرم قيه على 
رعاياه الدخول فى الديانة المسيحية أو الدين اليهودى("). 

لم يضعف هذا المرسوم من قوة الدعوة, بل أدى إلى ازدياد إقبال المصريين 
عليها.. ولم يكد ينتصف القرن الثالث الميلادى حتى زاد عدد الأسقفيات إلى 
عشرين أسقفية فى الوجهين البحرى والقيلئ('). 

لقيت المسيحية فى مصر بيئة صالحة للنمو والانتشارء لأنها كانت تعبيرًا 
قويّا لنزعة قومية ضد الرومان: بدليل تمسك المصريين بلفتهم القبطية التى 
غدت فيما بعد لغة الكنيسة .)١(‏ فضلا عن التنظيم الكنسى الذى انفرذت به 
الكنيسة المرقسية منذ نشأتها وبخاصة فى ترتيب الوظائف الكهنوتية وهى 
الأسقفية والقسيسية والشماسية (''), علاوة على انتشار الديرية والرهينة, 
وَظهُور مدرسة اللاهوت بالإسكندرية: التى انبرت للرد على مدارس الفلسفة 
اليونانية الوثتية. ومن هذه المدرسة اللاهوتية؛ قاد رواد المسيحية الأول البعثات 
التبشيرية إلى البلاد المجاورة  .09‏ 1 


تين 


-01 ل 


تعرض المسيحيون فى مصر لسلسة من الاضطهادات الدينية على عهد 
الإميراطور دسيوس ولال10 سنة 50١‏ م ثم فى عهد فالريان216:120/١‏ (؟0؟ ‏ 
م ودقلديانوس  784(‏ 0٠*م)‏ الذى كان أشدهم عنفا فى محاولة القضاء 
على المسيحة وأتصارها (*'). لما فى الدين الجديد من تهديد_للوحدة الوثنية 
الإمبراطورية. وفى عهد دقلديانوس خاصة هجر المصريون المسيحيون مساكنهم 
واتجه بعضهم إلى منطقة طيبة الممتدة من الأقصر الحالية إلى أسوان؛ وهى 
المنطقة التى لم يستطع الرومان إتمام السيطرة عليهاء بسبب الحركات البليمية 
المعادية لهم منذ القرن الثالث الميلادى!'). واتجهت جماعات أخرى من المهاجرين 
المصريين اوالمهراء الغربية, فضلا عمن اتجه منهم إلى منطقة النوبة 


ع و واستعروا افى جزر النيل وبين ثنايا التلال والصخور على 
جانبى النيل؛ حيث مارسوا عبادتهم الجديدة فى اطمئنان بعيدًا عن ضغط 
0 


وغدا إقليم طيبة مركرًا مهما للدعوة المسيحية فيما حوله من أقاليم . 
وبخاصة بلاد النوبة السفلى. وأنشئت فيه الأديرة: التى ازداد عددها منذ القرن 
الثالث الميلادى: ومنها دير أخميم «بانوبولس». والراجح أن المصريين المسيحيين؛ 
لم يركنوا إلى حياة العزلة والانطواء فى طيبة: بل اختلطوا بالسكان الوثنيين 
وزينوا لهم الدخول فى المسيحية. 

أمافى الصحراء الغريية حيث توجد الواحة الخارجة؛ فإن المسيحية شقت 
طريقها إليها منذ القرن الثالث الميلادى: ولجأ إلها كثير من الأقباط فرارًا بدينهم 
وحياتهم. وشارك المسيحيون القدامى إخوانهم المهاجرين فى مشاعرهم: ومدوا 
لهم يد المساعدة. وفى القرن الرابع الميلادى: زاد عدد المسيحيين فى تلك الواحة 

زيادة تطلبت إنشاء أسقفية بها (14). 


وتللواحة الخارجة أهمية خاصة فى 0 الرومان: لوقوعها على الطريق 
التجارى بين مصر والسودان (درب الأربعين) من ناحية, وبين وادى النيل وشمال 
إفريقيا من ناحية اخرى. لهذا أقيمت بها القلاع لتأمين القوافل المارة بهاء كما 
حفرت بها الآبار: وأنشثت بها المعابد . ومن الواضح أن دخول المسيحية إلى تلك 
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الواحة فى هذا الوقت المبكر أتاح للمبشرين فرصة التعرف والاتصال بالتجار 
من النوبة وغيرهم, وأن رجال القوافل التجارية المارين بالواحة الخارجة. قاموا 
بالدعوة للدين الجديد بين من اتصلوا بهم من سكان النوبة: ونقلوا أخبار الصراع 
بين الوثنية والمسيحية فى الإسكندرية إلى عملائهم وذويهم فى الجنوب(!5). 

ولا يبعد أن يكون هؤلاء التجار سهلوا للفارين من المصريين أمر الهروب 
والالتجاء إلى أقاليم النوبة» وأن التبشير للمسيحية بين النوبيين يرجع إلى هذا 
الوقت المبكر من تاريخ المسيحية. 

وفى أوائل القرن الرابع الميلادى. اجتذبت المسيحية إلى صفوفها أعدادًا 
كبيرة برغم ما نزل بهم من اضطهاد فى هذا الحين على يد كل من جاليريوس 
5ر01 5١6(‏ -١١5م)‏ ومكسنتيوس 05ئ)8 :143 (506 - 11م) بدليل ما لقيه 
أنطونيوس الكبير فى عام 5١١‏ م من نجاح منقطع النظير فى التفاف المريدين 
حوله حتى أمسى قوة يخشى بأسها فى مصرا(”"). 

ثم كانت أيام قسطنطين الأكبر 7١7(‏ - 1717م) الذى لم يكد يحرز النصر على 
منافسه وخصيمه مكسنتيوس حتى أظهر ميله للمسيحية. وأصبحت الكنيسة 
متمتعة بحماية السلطات المدنية. ومع أن الإمبراطور لم يعتنق المسيحية رسميًا 
ولم يسمح بتعميده إلا وهو على فراش الموت سنة 711 م فإنه بذل كل ما لديه 
من سلطة ونفوذ فى خدمة الديانة التى جاءت له بالظفر فى أرجاء إيطائيا('"). 
ففى مصر جاهر الأقباط بدينهم: ومارسوا عبادتهم فى غير ضغط أو إكراه 
وحولوا بعض الهياكل الوثنية إلى كنائس!''). وجاء فى كتاب حياة قسطنطين 
الذى.ألفه يوسيبيوس 5ناأداء5ناظ أن المسيحية دخلت أثيوبيا على يد البعثات 
التبشرية الدينية التى أرفدتها كنيسة الإسكندرية على عهد قسطنطين الأكير("). 

ومعنى هذا أن البعثات التبشيرية الرسمية بدأت نشاطها فى بلاد النوبة؛ فى 
عصر مبكر يرجع إلى القرن الرابع الميلادى!؛"). 

وكيفما كان المحتمل وغير المحتملء فإن المسيحية أخذت تتسرب تسريًا نظيما 
بطينًا إلى بلاد النوبة منذ أواخر القرن الثالث الميلادى, ولم ينقطع سيل الوافدين 
المسيحيين إلى بلاد النوبة. وأخذت هجرة الجماعات المصرية المسيحية إلى 
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الجنوب تزداد تدريجيا لما نالها من اضطهاد يسبب الخلاف الذى نشب بين 
السيحيين حول طبيعة السيي»"). حي تظلثب الأمر إنشاء أسقدية هن فيلة فى 
المقرن الرايع الميلادى(!"). هذا فضلا.عن إنشاء عدد من الأديرة والكنائس فى 
منطقة طيية وأسوان. 


لذن ند النخ 


لكن إلى أى حد تأثر النوبيون والبليميون بهذه المراكز المسيحية التى نشأت 
بالقرب من أوطانهم فى القرن الرابع الميلادى. مع العلم بأنه ليست لدينا وثائق أو 
أخبار موثوق فى صحتها عن نشاط تبشيرى رسمى ببلاد النوية قبل القرن 
السادس الميلادى 5 أما المعلومات السابقة لهذا التاريخ فمنها ما ورد فى كتاب 
الكاتب العربى أبى البركات من قيام آنى 481 أسقف الإسكندرية بتعميد بعض 
النوبيين فى القرن الأول الميلادى: وريما كان المقصود بهم أولئك النوبيين الذين 
يعيشون فى مصر للعمل بها كما يفعلون اليوم: أو ريما كانوا ممن يعيشون فى 
جهات الأطراف مثل فيلة وأسوان: أو بعض أفراد مثل وصيف كنداكة ملكة 
مروىء الذى عمده الأسقف فليبوس فى القرن الثانى للميلاد(7). 

وفضلا عن هذا توجد مجموعة من القصص التى تصور حياة الرهبان فى 
الأديرة المصرية على أطراف مصر الجنوبية وعلاقاتهم بالنوبيين والبليميين. 
وييدو أن لهذه القصص أساسًا تاريخيًا يتصل يحركات هذه الجماعات ضد 
الرومان منذ القرن الثالث الميلادى. وتعرض الأديرة المصرية أحيانًا لهجمات تلك 
الجماعات الوثنية. وتصور هذه القصص وغيرها محاولات الرهبان كسب ود 
هذه الجماعات ومحاولة تنصيرهم والتمتع بحمايتهم وتجنب أذاهم.. ومن هذه 
القصص أربعون قصة نشر منها كرم 01018 ثلاثا. وتروى القصة الثانية 
.والثلاثون منها نبوءة راهب يدعى مرقوريوس بإغارة النوبيين على أحد الأديار 
المصرية؛ ونصحه أنستاسيوس كبير رهبان الدير بضيافة أولئك المغيرين: لأن 
أميرهم سوف يصبح راهبا وقديسا. وفى القصة. الثالثة والثلاثين تتحقق النيوءة 
كاملة. وتتحقق حماية الدير على يد هذا الأمير النوبى. ويتضح فى نهاية القصة 
٠‏ أن مرقوريوس هذا هو الذى تولى تنصير هذا الآمير النوبى وأتباعه خلال رحلة 
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تيشيرية قام بها فى بلاد النوبة 8"). وعلى الرغم من أن تاريخ هذه القصص غير 
معروف تماماء وأنها مكتوبة بلغة عربية فى عصر متأخر("". إلا أنها تعتبر 
ترديدا لنوع من الروايات التى احتفظت بذكرى التبشير فى بلاد النوبة فى وقت 
مبكر ربما يرجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى: وهو الوقت الذى طفح 
بأخبار الإغارات النوبية البليمية المشتركة على أطراف مصر الجنوبية قبل أن 
يعقد معهم القائد الرومانى مكسيمينوس صلحًا فى عهد الإمبراطور 
مارقيان!). 

وثمة,دليل نشاط الجماعات المسيحية الأولى بمنطقة أسوان وجزيرة فيلة 
وجهودهم بمنطقة النوبة السفلى: هو ما تذكره وثيقة قبطية!'") عن بعثة 
تبشيرية!'") إلى تلك البلاد فى القرن الرابع الميلادى. ولهذه القصة أهمية 
خاصة؛ لأنها توضح العلاقة الطيبة بين رجال الدين المسيحيين وجيرانهم 
النوبيين. ولابد أن تكون بهرتهم معجزات الأنبا هارون : أحد أساقفه فيلة فى 
القرن الرابع الميلادى(؟"). 

ومن تاريخ حياة شنودة وأقواله ما يشير إلى علاقته بالبليميين والنوبيين الذين 
تمنى لهم شنودة أن يتيعوا الحق ويهديهم الله سواء السبيل وأوى شنودة فريقًا من 
البليميين فى دير إخميم (بانوبوليس) فى منتصف القرن الخامس الميلادى: وقدم 
لهم ما تيسر أملإ فى اجتذابهم إلى صفؤف المسيحيين!*"). 

١ لانن‎ 

وفضلا عن هذا فإن تيؤدون 60001 أسقف فيلة وأسوان(*') قام بدور مهم 
فى التمهيد لدخول النوبيين جميعًا فى الدين المسيحى فى القرن السادس 
الميلادى. ذلك أنه عاش فى هذه المنطقة أكثر من خمسين عاما تعرف خلالها إلى 
زعماء النوبيين وتوثقت الصلة بنه وبينهم خلال زياراته المتعددة لبلادهم. ويبدو 
أنه قام بدور الوسيط بين هذه العتاصر النوبية التى تزعمها سلكو وبين الدولة 
الييزنطية . وأنه ساعد بذلك على طرد البليميين من منطقة النوية 1'),: لاستمرار 
مقاومتهم للمسيحية واشتداد إيذائهم للمسيحيين فى منطقة طيبة (). 
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ومن الوسائل التى لجأ إليها البيزنطيون لترغيب البليميين فى المسيحية, أنهم 
أقطعوهم إقطاعًا بمنطقة طيبة؛ يؤيد ذلك ثلاث وثائق مكتوبة باليونانية على رق . 
غزال وربما ترجع إلى القرن السادس الميلادى. وفى الوثيقة الأولى أن الملك 
البليمى شاراشن منح أولاده الثلائة حكم جزيرة تنارى: كما منحهم حق جباية 
الضرائب بها('). ويلاحظ أن اسمى الشاهدين البليميين على هذه الوثيقة 
يحملان علامة الصليب وفى الوثيفة الثانية أصدر ملك بليمى آخر اسمه باكيتمن 
قرارًا بتعيين بواى 2086 القسيس 05ا6م15 حكم جزيرة تنارى: وهذا اللقب من 
الألقاب المعتادة فى الوثائق المسيحية وقد اقترن اسم الملك فى هذه الوثيقة 
الثانية بعلامة الصليب. مما يرجح اعتناق أولئك البليميين فى هذه المنطقة 
للديانة المسيحية (1). اما الوثيقة الثالثة فهى إيصال باستلام عشرة صلادى 


٠. 


ذهبًا. 


ويبدو أن منح البليميين إقطاعًا فى الأرض المصرية كان جرّءا من سياسة 
البيزنطيين فى البحر الأحمر للقضاء على نفوذ الحميريين التجارى فى هذا 
البحر بالتعاون مع دولة أكسوم المسيحية. فضلا عن إغراء البليميين بالدخول فى 
المسيحية والسيطرة على أوطانهم الممتدة جنوب شرقى مصر إلى حدود 
أكسوء(!؛). ولهذا أرسل الإمبراطور جوستن الثانى. !! ,#نأةلال وبطريق 
الإسكندرية تيموتاوس رسلهما إلى ملك أكسوم لهذا الغرض وهو حرب 
الحميريين('*). وفى رواية أخرى أن الإمبراطور هدد بإرسال جيش من البليميين 
والنوبيين لحرب الحميريين إذا أبطأت أكسوم عن هذا الواجب المسيحى('*).: ولا 
يبعد أن تكون جزيره تنارى التى أقطعها الرومان لفريق من البليميين ثمنًا 
لخدماتهم للدولة البيزنطية!!؟). وقبولهم الدعوة المسيحية. وممايدل على أن 
بعض البيلميين اعتنق المسيحية ما جاء فى بردية نشرها ماسبيرو(**). وهى 
تشتمل على شكوى موجهة إلى حاكم طيبة البيزنطى فلافيوس مارياتوس5نا113101 
15 + ضصد الفيلارك فى منطقة طيبة واسمه كلوذوس 1211008505 اتهم فيها. 
بتحريض اليليميين على إعادة فتح معبد فيلة من جديد والارتداد 6001750م0مغ)نا 
عن الاعتقاد بوجود إله أزلى والعودة إلى الوثنية والراجح من هذه الوثيقة أن 
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فريمًا من البليميين اعتنق المسيحية بعد إغلاق معبد فيلة سنة 050 م وأن 
كلوذوس أراد تحويلهم إلى الوثنية من جديد('*). وكيفما كان الأمر فالواضح أن 
المسيحية والوثنية عاشتا جنبًا إلى جنب فى طيبة وأسوان وفيلة. ولم يشأ 
البيزنطيون أن يقضوا على الوثنية بالقوة قبل منتصف.القرن السادس الميلادى, 
بل إنهم سمحوا للبليميين والنوبيين بممارسة عباداتهم الوثنية على الرغم من 
وجود الكنائس فى أسوان وإلفنتين7"*). وينهض دليلا على وجود هذه الكنائس ما 
جاء على لسان برسيق 05ا©8]15: وما تذكره بردية أبيون: وما ذكره اليمبيودورس 
قرابية منتصف القرن الخامس الميلادى: وبروكوبيوس فى1010001015الا01) 
منتصف القرن السادس الميلادى(*؛). وذكر كوزمس 005835 التاجر الملصرى 
الذى كتب كتابه المعروف!؛:) ما بين سنتى (/ا0 - 0817م) «أن فى بلاد الحيشة 
وفى أكسوم ذاتها وفى البلاد المجاورة وعند النوياديين 068065 
الجرمنتيين 3213161165 توجد كنائس مسيحية وأساقفة ورهبان ونساك!(”©). 
ويتضح من هذا النص اعتناق جماعات من النوبيين للمسيحية منذ القرن 
السادس ا ميلادى. ولا يمكن أن تكون المسيحية وصلت إلى تلك الأوطان فجأة: بل 
بالتدريج وعلى مراحل ترجع إلى عهد الاضطهادات الأولى فى مصر (01). 
عد عد 
ثم بدأت المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوة للمسيحية فى بلاد النوبة زمن 
الإميراطور جستنيان (0171 - 510م). ذلك أن هذا الإمبراطور لم يقنع بأن ينسب 
إليه القضباء على معاقل الوثنية فحسب ‏ كما فعل فى فيلة عندما أغلق معبدها 
الوثنى: أو كما فعل فى أثينا عندما أغلق المدرسة الفلسفية الوثنية بها بل رغب 
كذلك فى أن يدخل.القبائل الوثئنية على أطراف إمبراطوريته فى حظيرة الدولة 
البيزنطية. ولهذا سعى إلى اجتذاب البليميين والنوبيين إلى الديانة المسيحية 
ليتسنى له السيطرة على وادى النيل الأوسط(2'”*). ووضح هذا الاتجاه السياسى 
عندما بدأت عملية التبشير الحقيقى ببلاد النوبة على يد رسل الكنيسة المصرية. 
على أن التبشير بالمسبيحية فى بلاد النوبة فى النصف الثانى من القرن السادس 
الميلادئ كان انعكاسًا تصورة النزاع المذهبى بين الكنيستين المصرية والبيزتطية, 
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٠‏ وسبافًا بينهما لكسب الأنصار. ولما كانت الكنيسة المرقسية فى مركز لا يسمح لها 
بخوض هذه المعركة التبشيرية بسبب عزل بطربيقهما ثيودوسيوس ؤفنن5ه0271»00) 
ونفيه إلى إحدى مدن تراقيا سنة 17م فإن رجالها عزموا على الاستعانة 
بالإمبراطورة ثيودورا التى تميل إلى مذهب الكنيسة المصرية وتعطف على 
رجالها(؛*). ولذا لم يكد يصل ثيودوسيوس من منفاه فى تراقيًا إلى القسطنطينية 
بمساعدة ثيودوراء حتى أخذ يعمل على ما سبق أن عزم عليه وهو تحويل 
النوباديين 11068065 إلى المسيحية. وممن شاركه هذا الشعور اثنان من رجال 
الكنيسة المصرية هما يوليان 130الال ولونجينوس 05ا2أع02.!] وهما اللذان قاما 
بالدور الأول فى نشر المسيحية فى ممالك النوبة التى قامت على أنقاض دولة 
مروى. وانقسمت إلى ثلاث ممالك مستقلة ‏ مملكة نوباتيا 1100808 فى الشمال» 
وتمتد من أسوان إلى قرب الشلال الثالث وعاصمتها فرس. ومملكة مَقرَة 
وتمتد من قرب الشلال الثالث إلى قرب كبوشية الحالية, ثم علوةعة) :1/1810 
وتمتد من قرب كبوشية إلى جنوبى الخرطوم الحالية وعاصمتها 10018 
سويا(*0). 


والملصدر الرئيسسى لهذه المرحلة من مراحل التاريخ النوبى همويوحنا 
الأفسى('0). ومما جاء فى كتابه «التاريخ الكنسى» بشأن البعثات التبشيرية إلى 
بلاد النوبة فى منتصف القرن السادس الميلادى: أن يوليان عرض على 
الإميراطورة ثيودورا مشروعا للتبشير بين النوباديين كان وقابلته 
الإميراطورة بسرور عظيم وحماسة شديدة. ووعدته بالمساعدة. وأخبرت ثيودروا 
زوجها الإمبراطور بما اعتزمت القيام به على يد يوليان فى بلاد النوبة. بيد أن 
الإمبراطور ساءه أن يكون يوليان على رأس هذه البعثة التبشيرية: لأنه من الحزب 
المعادى لقرارات خلقيدونيه 600 ولهذا عزم جستنيان على أن يبعث سفارة 
إمبراطورية خاصة تحمل هدايا لملك النويباديين وخطابات لحاكم طيبة 
البيزنطى(**). وعلمت ثيودورا بعزم الإمبراطور على أن يضمن لبعثته النجاح 
والسيق؛ فأسرعت بتحرير رسالة إلى حاكم طيبة؛ وطلبت إليه أن يحجز سفارة 
الإمبراطور حتى تصل سفارتها هى إلى بلاد النوبة (8*). وهددته بالقتل إذا خالف 
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أوامرها. وأطاع الحاكم أوامر ثيودورا وحجز سفارة الإمبراطور عند وصولها. 
وبرر عمله هذا لرئيس البعثة الإمبراطورية بعدم وجود وسائل النقل: وطلب إليه 
الانتظار حتى يدبر له الدواب والمرشدين الخبيرين بمسالك الصحراء. أما سفارة 
الإمبراطورة فوجدت الدواب والمرشدين اللازمين لها فى الانتظار(''). على أن 
حاكم طيبة لم يخف حقيقة الأمر عن مبيعوث جستنيان وأبدى مخاوفه من 
الإمبراطورة ووعده بإعداد وسائل السفرء ثم واصلت البعثة الإمبراطورية سيرها 
مقتفية أثر يوليان دون أن يعبأ رئيسها بما دبر له من خيانة .)1١(‏ 

وصل يوئيان وصحبه أطراف النوبة حوالى عام 0847م ('') ومعهم ثيودور 
أسقف فيلة, الذى رأى فيه يوليان خير معين له فى مهمته لخبرته بأحوال البلاد 
وأهلها (''). وعند الأطراف النوبية التقفت البعثة برسل ملك النوباديين الذين تولوا 
حراسة القافلة إلى عاصمتهم باخوراس 82100585 , فرس!!'). واستقبل الملك 
أعضاء البعثة أحسن استقبال وقبل هدايا الإميراطورة بسرور بالغ؛ ولم يلبث أن 
أعلن هو وأمراؤه ترك ما كان عليه أجدادهم وأقروا جميعا «أن لا إله إلا اللّه 
واحد لا شريك له:!*"). ورأى يوليان أن يشرح للنوباديين قواعد النزاع الذى نشب 
بين المسيحيين حول مسائل العقيدة؛ واضطهاد الإمبراطور ليثيودوسيوس وعزله 
ونفيه لرفضه الاعتراف بقرارات خلقيدونية (11). على حين أن الإمبراطورة تؤيده 
وتؤازره لتمسكه بعقيدته التى ضحى بمنصبه فى سبيلها «وتهذا أوفدتنا جلالتها 
إليكم لتسلكوا طريق البابا ثيودوسيوس وتذهبوا مذهبه وتثبتوا ثباته. أما 
' الإميراطور فإنه بعث يسفرائه إليكم وهم فى طريقهم إليكم»!''). ثم وصل رسل 
الإمبراطور, فقدموا الهدايا ودعنوا الملك النوبى إلى قبول المسيحية؛ على أن يتبع 
الكنيسة الأرثوذكسية ورجالهاء وألا يضل كما ضل أولئك الذين طردوا منها (18), 
بيد أن الملك النوبى قبل الهدايا ورفض.ما عرضته عليه السفارة الإمبراطورية 
وآخر مذهب الكنيسة المصرية. ١‏ 

أما يوليان فظل فى نوباتيا نحوا من سنتين وقام بتعميد الملك والأمراء؛ وعاونه 
فى أعماله الأسقف ثيودور الذى عهد إليه يوليان برعاية التوباديين بعد سفره إلى 
التسطنطينية. حيث استقبلته ثيودورا استقبالاً حسئًا (:"). 


عاعاات 


وظل ثيودوسيوس مشغولاً بأمر النوباديين وبخاصة بعد وفاة يوليان. وأصدرت 
ثيودورا أمرًا بتعيين القس لونجينوس أسقفا لبلاد نوياتيا سنة 0171م وبهذا تبدأ 
المرحلة الثانية من مراحل التبشير فى بلاد النوية. 

حاول لونجينوس السفر إلى بلاد الننوبة غير أن أعداءه أوغروا ضدر 
الإمبراطور جوستن الثانى ضده؛ وأوهموه أن لونجنيوس سيؤلب النوباديين ضد 
الدولة البيزنطية فيعودون لحريها وشن الإغارات على أطرافهاء فقبض عليه (71), 
وما كانت العيون تترصده فى كل مكان فإنه لجأ إلى حيلة تمكنه من الفرارء فخرج 
متنكرا بوضع شعر مستعار على رأسه الأصلع ثم وصل سائًا إلى بلاد النوبة 
حوالى سنة 5195م ('"). واستقيل النوبيون لونجينوس استقبالاً عظيماء ولقى منهم 
مساعدة كبيرة لبناء كنيسة("). وتبدو لباقة لونجينوس ودهاؤه عندما أوعز إلى 
الملك النويى بإرسال هدية للإمبراطور ليبرهن على نبل مقصده. ووصلت السفارة 
النوبية حاملة الهداياء واستقيلها الإمبراطور بحضور رجال البلاط ومن بينهم 
يوحنا الإفسسىء وأخذ رسول الملك النوبى يمتدح لونجينوس فى حضرة 
الإمبراطور©. 0 

وأقام لونجينوس بين النوباديين قرابة ست سنوات. ثم رحل إلى الإسكندرية 
ليشترك فى انتخاب بطريرك للكنيسة المرقسية. وما علم الملك النوبى وأمراؤه 
بعزم لونجينوس على السفر إلى مصرء حاولوا أن يستبقوه بينهم وأظهروا له 
حاجتهم إليه التى يوضحها قول ملكهم «ستتركنا كاليتامى دون أب» (9"). ثم 
سمحوا له بالرحيل؛ وفى طريق عودته مر بجزيرة فيلة وعرض على الأسقف 
ثيودور ‏ وهو كهل فى الثمانين ‏ أن يصحبه فى رحلتهء ولم يمنع ثيودور من السفر 
سوى كبر سنه (71). 

لم ينته الدور الذى قام.به لونجينوس فى بلاد النوبة عند هذه الحوادث؛ بل 
كانت تنتظره مهمة لا تقل خطورة.عما قام به فى نوباتياء وهى تنصير أهل مملكة 
علوة 4810018 ذلك أنه قرابة سنة 08م بعث ملك علوة رسائة إلى ملك.نوياتيا 
يعلن فيها رغبته فى الدخول فى المسيحية؛ ورجاه أن يسمح للأسقف لونجينوس 
بالسفر إلى مملكته لتعميده هو ورعاياهء وذلك بعد أن غادر لونجينوس بلاد 
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نوباتيا. فأرسل ملك نوباتيا رسله إلى مصر لإقناع لونجينوس بالعودة إلى النوية 
وزيارة علوة تلبية لرغبة ملكها("". وما علم الملكانيون بنبأ هذه الدعوة الجديدة. 
أخذوا يدسون الدسائس. وأوعزوا إلى بطرس بطريق الكنيسة الملكانية 
بالإسكندرية بإصدار قرار بعزل لونجينوس.. وأرسلوا صورة هذا القرار إلى ملك 
آنوباتيا لتحويله عن لونجينوس ومذهبه. بيد أن الملك لم يستجب لهذه الدعوة 
وأصر على عودة لونجينوس؛ لأنه لا يقبل له بديلاًء وطرد رسل الملكانيين من 
بلادو("). 


وصل لونجينوس إلى بلاد النوبة قرابة عام .)"-048٠‏ حيث وجد رسالة ثانية 
من ملك علوة بدعوته لزيارة بلاده. ولم يكد الملكانيون يسمعون بخبر هذه الدعوة 
الثانية حتى أرسلوا أسقفين ملكانيين إلى ملك علوة يحملان رسالة مشحونة 
بالطعن فى خق لونجينوس؛ لأنه على قولهم «هرطقى مطرود من الكنيسة؛ ومن 
ثم فهو غير جدير بتعميد أحدء!**). بيد أن ملك علوة رد هذين الأسقفين خائبين 
بعد أن قال لهما: «دإننا لا نعرفكم ولا نقبل التغميد إلا من هذا الذئى عمد 
النوباديين من قبل. ثم إننا لا نصدق ما 5 تقولونه فى حقه لأننا نعرق أنكم 


أعداؤهء[41).: 


أما لونجينوس فلم يسعه إزاء هذه الدعاية ضده إلا أن يلبى دعوة ملك علوة. 
وبهذا تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل التبشير فى وادى النيل الأوسط؛ وهى 
المرحلة المعروفة بتنصير مملكة علوة. وغادر لونجينوس مملكة النوبة بصحبة 
بعضن الأمراء ورجال ذوى خبرة بمسالك الصحراء. وتعرض فى هذه الرحلة 
لمصاعب لم تخل من تضحية, أوضحها ملك علوة فى خطابه إلى أورفيلا 
8ج جرة<(؟*). ذلك إنه كان على لونجينوس أن يسلك طريق الصحراء الشرقية 
وأن يتجنب النيل فى المنطقة الواقعة جنوبى مملكة نوباتيا حيث توجد مملكة 
مَقّرة لعداء ملكها لملك نوباتيا. وربما كان هذا بتحريض'من الملكانيين1؟6. وفى 
هذا يقول ملك النوبة فى رسالة بعث بها إلى ثيودور بطريرك الكنيسة المصرية. 
«ولكن بسيب المكيدة الخبيثة التى:دبرها ذلك الذى يقيم بيننا (؛*), فقد أرسلت 
أبى البار .إلى ملك البليميين نيوصله إلى داخل البلاد». ولكن أهل المقرة سمعوا 


ات 


بهذا أيضًا وأرسلوا عيونهم للبحث عنه فى جميع الممالك فى الجبال والسهول!؟"). 
ويبدو أن قافلة لونجينوس عرجت ثانيًا إلى النيل جنوبى الشلال الرابع(1). حيث 
استقيله أيتيكيا 4416118 مبعوث ملك علوة واستأنف الجميع الرحلة فى سفينة 
نيلية حتى سوبا. ثم بدأ لونجينوس عمله فى الحال؛ فعمد الملك وأسرته المالكة 
والأمراء ومن بين من عمدهم بعض الأحباش كذلك 7("*). ومما يدل على نجاح 
لونجينوس فى مهمته الدينية ما جاء فى الرسالة التى بعث بها ملك علوة إلى 
زميله ملك نوباتيا يحييه فيها باعتباره أخًا فى الدين ويشكره على مساعداته 
القيمة. ويطلب المزيد من المساعدة فى تأثيث كنيسة (48). 
يديد 


والخلاصة أن مملكتين من ممالك وادى النيل الأوسط تم تنصيرهما على 
مذهب الكنيسة المصرية. لكن ماذا كان مصير المملكة الثالثة ‏ مَقُرَدَه هل اعتنق 
أهلها المسيحية, أو ظلوا على الوثينة؟ على الرغم من الأهمية التى نعلقها على 
رواية يوحنا الإفسسى فى دراسة موضوع دخول المسيحية بلاد النوبة على اعتبار 
أنه عاك معاضور: غير أنه مما يقلل من أهمية روايته أنه من مؤيدى مذهب 
الكنيسة المصرية؛ ومن المعادين لقرارات خلقيدونية!؟*). ولم تخل هذه الرواية 
يطبيعة الحال من مبالغة فى تعظيم رجال الكنيسة المصرية ومهاجمة منافسيهم 
أتباع المذهب الملكانى. مثال ذلك أنه لم يشر أية إشارة إلى تنصير مملكة 
مقرة("*). كما أنه فيما يبدو تعمد ألا يذكر شيئًا عن نشاط بعثة جستنيان إلى 
بلاد النوية قرابة سنة 087م: مع أنه لا يبعد أن تكون هذه البعثة عرجت على 
مملكة مقرة وأصابت فيها بعض النجاح (!؟). 

على أن هنالك كاتيًا آخر يدعى يوحنا البكارى 81013610 06 «نامناء وهنو 
ملكانى المذهب ومعاصر ليوحنا الإفسسى. ذكر أن أهل مملكة مقرة اعتنقوا 
المسيحية فى سنة 0159م: ثم تلاهم الجرامنتيون «القرعان:!'*) ولا يبعد أن تكون 
البعثة الملكانية وهى فى طريقها إلى علوة ما بين 017١(‏ - *08م) لتحويلها عن 
لونجينوس مرت بمملكة مَعُرَّة وإقليم القرعان» ووضعت أسس المذهب الملكانى(؟"). 
وربما كان هذا هو سر العداء بين ملك مقرة وملك نوباتيا ولونجينوس كذلك!؛؟). 


ا - 


وعلى الرغم من اختلاف هذين الكاتبين المعاصرين فى المذهب وعدم اتفاق 
روايتهماء فالراجح أنه أصبح لكل من المذهبين المصرى والملكانى أساس فى بلاد 
النوبة (الممالك الثلاث). لكن إلى أى حد تأثرت بلاد النوبة بأحدهما أو بكليهماء 
وأيهما كانت.له الغلبة. وأصبح هو المذهب السائد5 يقؤل دى فيار إنه لا يأخذ 
برواية يوحنا الإفسسى لتعصبه لمذهبه. ويرى اعتمادًا على نتائج الأبحاث الأثرية 
التى قام بها يونكر فى بلاد النوبة, أن شواهد القبور التى عثر على كثير منها 
تبرز صورة مخالفة. ذلك أن الأدعية المكتوبة عليها باللغة اليونانية تشبه أدعية 
الكنيسة البيزنطية؛ ولا يوجد لها شبيه فى مصر. مما يقوم دليلاً على أن 
مصدرها بيزنطة ويعزز الرأى القائل بضعف الحركة المونوفيزية فى بلاد النوبة 
فى بدء الحركة التبشرية(**). وفضلاً عن هذا فإن اللغة اليونانية كانت اللغة التى 
تكتب على شواهد القبورء كما أن الكتب النوبية القديمة ترجمت عن اليونانية لا 
عن القبطية!!"). وثمة دليل آخر على ازدياد النفوذ الملكانى وهو وجود أسقف 
ملكانى فى وقت من الأوقات فى تافه بالنوبة السفلى: كما أن بعض ألقاب حكام 
التو بة مثل لقب إبارك 608169 ودومستيكوس 5لا101063]46 مأخوذة عن 
المصطلحات البيزنطية الإدارية (17). 

غير أن نتائج أبحاث يونكر لا تقلل من قيمة أثر الكنيمبة المصرية فى بلاد 
النوية. وريما كان المسئول عن وجود الأثر البيزنطى فى القبريات النوبية» نشاط 
الحركة الملكانية فى مملكة مقرة, وهذا يتفق مع رواية يوحنا البكلرى(4). 

لكن أى المذهبين كانت له الغلبة فى النهاية؟ المعروف أن كتابات القبور أخذت 
الطابع المصرى تمامأ حين حلت اللفة القبطية محل اللغة اليونانية فى الطقّوس 
الدينية!'"). وفضلاً عن هذا فإن رواية سعيد بن بطريق يوتيخا بشأن خلو 
الكرسى البطريركى للكنيسة الملكانية بالإسكندرية مدة 91 عامًا ‏ من خلافة عمر 
ابن الخطاب إلى خلافة هشام بن عبد.الملك ‏ أتاخ الفرصة لبطريرك الكنيسة 
المرقسية لانتخاب أساقفة النوبة. بحيث أضحت كل بلاد النوبة غلى مذهب 
الكنيسة المصرية("'') وثمة دليل على التحول من المذهب الملكانى إلى المصرى وهو 
ما جاء فى حياة إسحاق بطريرك الكنيسة المرقسية ( 190 - 195) من أن ملك 
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مقرة يشكو قلة عدد الأساقفة فى مملكته؛ لأن ملك موريتانيا(''')لا يسمح بمرور 
رجال الدين من مقرة إلى الأسكندرية لتكريزهم. ويدل هذا على رغبة النوبيين 
من أهل مقرة فى اتباع مذهب الكنيسة المصرية. أما المؤلفون العرب فإنهم 
أجمعوا على أن المسيحية فى التوية كانت على مذهب الكنيسة المصرية. فيقول 
المسعودى: «لليعاقبة كرسيان لا ثالث لهما أحدهما بأنطاكية والآخر يبمصر. 
والغالب على نصارى مصر من الأقباط وغيرها بفسطاطها وسائر كورها وما 
يليها من أرض النوبة يعقوبية» ('''). ويقول ابن الفقيه: «والنوبية يعقوبية 
وللضقالية صليان ‏ الحمد للّه على الإسلام ‏ وكذلك أهل علوة:(؟١١).:‏ 


ثم إلى أى حد تأثر النوبيون باللسيحية, وهل كان اعتناقهم لها على نطاق 
واسع؛ أو شمل بعض طبقات الشعب دون البعض الآخر؟ الواضح مما كتبه يوحنا 
الأفسسى أن يؤليان ولونجينوس بدأ بتعميد الملوك ثم الأمراء ثم بعض أفراد 
النوبيين. ومن غير المعقول أن يتم تعميد النوبيين جميعًا فى المدة القصيرة التى 
قضاها كل منهما فى بلاد النوية[؟"'). ولابد أن قرارًا صدر من ملوك النوبة 
باعتبار المسيحية دين الدولة الزسمى؛ فاعتنقها الناس لا عن فهم واقتناع؛ ولكن 
الناس على دين ملوكهم.وفضلاً عن هذا فإن عملية التبشير بالنوبة لابد أنها 
أخذت أبسط أنواع صورها لتلائم ظروف البيئة البدائية وثقافة السكان. واعتمد 
المبشرون على سرد القصص المحببة إلى نفوس السامعين أكثر من الاعتماد على 
الحجج المنطقية والمناقشات اللاهوتية. وبهذا يمكن تصور نوع التعاليم التى 
تلقاها النوبيون على يد مبشريهم الأول. ولابد أن تكون هذه التعاليم خرجت 
أحيانًا عن أصولها للحصول. على كسب سريع (*"0. ثم أنه لابد أن النوبيين لم 
يعتنقوا المسيحية دفعة واحدة, ولكن على مراحل. بدليل وجود بعض العادات 
الوثنية بين النوبيين فى الوقت الذى كان يقوم فيه كل من يوليان ولونجينوس 
بالتبشير بينهم. مثال ذلك عادة تقديم الضحايا البشرية والحيوانية. وكذتك عادة 
وضع الأوانى الفخارية التى يحفظ فيها طعام الميت وشرابه فى القبور(؟). ثم 
ازداد انتشار المسيحية ببلاد النوبة حتى أصبحت عامة تقريبًا بسبب هجرة 
الأقتباط من مصر إلى بلاد النوبة على إثر الغزو الفارسى لمصر عام 1115م 


كا 


واضطهاد الملكانيين للأقباط بعد استرداد البيزنطيين مصر. وفضلاً عن هذا فإن 
التنظيم الإدارى لمملكة النوبية المتحدة(!): وتقسيمها إلن مديريات تحت سلطة 
حكام خاضعين للملك مباشرة بدنقلة أدى إلى ازدياد سلطة الحكومة؛ وبالتالى 
ساعد على إحكام رقابتها على الحياة الذينية وأدى إلى انتشار المسيحية!1). 


لبن لين نا 


غير أنه لم يكن فى وسع النوبين أن ينشئوا إلا القليل من الكنائس الجديدة 
بعد تنصيرهم. فبدءوا بتحويل المعابد الوثنية إلى كنائسء وأول من استن هذه 
السنة هو الأسقف ثيودور. ففى قرابة أوائل القرن السادس الميلادى حول معبد 
فيلة الوثنى إلى كنيسة باسم القديس إسطفانوس!5''). وفى النوبة حيث توجد 
كثير من المعابد المصرية التى تحمل جدرانها نقوشًا فرعونية تحولت هذه المعايد 
إلى كنائس بعد طمس هذه النقوش بطبقة من الجص؛ ونقشت صور تمثل السيد 
المسيح والحواريين('١١).‏ وقرابة سنة 0094م حول الملك إربانم 6 معي 
دندور إلى كنيسة. ونقش على جدرانها كتابات ذات أهمية خاصة توضح علاقة 
هذا الملك النوبى بأسقف فيلة. كما توضح علاقة الملك بمندوبه وممثله فى 
كلابشه؛ والذى يحمل لقب 2628465 أو طع:3م6 «نائب ملكء(١7).‏ أما معيد 
كلابشه فيبدو أنه حول أيضا إلى كنيسة قرابة ذلك د وعلى جداره نقشت 
كتابتان تخليدًا لهذه الذكرى؟١).‏ 


هذه هى المعابد التى عرف تاريخ تحويلها إلى كنائس. أما بقية المعابد الأخرى 
مثل: معبد دكة وأمادا ووادى السبوع وأبى سمبل فلا نعرف 1 تحويلها. ومن 
الكنائس التى ظلت فى حالة معقولة تلك التى تحتل قلب معبد وادى السبوع الذى 
بناه رمسيس الثانى وطليت جدرانه بالجص وكتبت عليها كتابات قبطية وصور 
تمثل ميلاد السيد المسيح وتلامينه الاثنى عشر. وصورة للملاك ميخائيل ويجانبه 
صورة امرأة قد تكون إحدى المتبرعات لإنشاء هذه الكنيسة؛ وكذلك صورة 
القديس بطرس وبيده مفتاح كبير مازالت واضحة المعاله؟3). 


كلدت 


أما الكنائس التى بناها النوبيون؛ فأولها كنيسة مارى بإبريم؛ وربما يرجع تاريخ 
بنائها إلى أواخر القرن السادس أو أوائل السابع. والكنسية الثانية هى التى أشار 
إليها يوحنا الأفسسى وقال إن لونجينوس بناها للنوبيين أثناء إقامته يينهم فى 
المرة الأولى من سنة 019 01/0م. والكنيسة الثالثة هى كنيسة دنقلة. أما كنيسة 
فرس وبوهن فريما يرجع تاريخ بنائهما إلى أواخر القرن السادس أو أوائل السابع 
الميلادى .)١4(‏ أما سائر الكنائس المنتشرة على طول النيل من أسوان فى الشمال 
. إلى القطينة على النيل الأبيض فى الجنوب؛ فلم يعرف تاريخ إنشائها تلعدم وجود 
نصوص مكتوبة على جدرانهاء ولم يبق من هذه الكنائس إلا أطلالهاء ومعظمها 
اندثرت معالمه لأنها كانت.مبنية من الطين. ولهذا فإن ما تبقى منها معظمه إلى 
الشمال من أبى حمد حيث تندر الأمطار. ويقول أبو صالح فى الوقت الذى وضع 
فيه كتابه قرابة منتصف القرن الثانى عشر الميلادى إن مدينة علوة بها أريعمائة 
كنيسة 0١‏ ويضيف بتلر )''١(‏ أن فرنسسكو الفارز مبعوث ملك البرتغال إلى 
بلاط ملك الحبشة فى القرن السادس عشر الميلادى: ذكر أن شخصا سوريا 
يدعى يوحنا السورى حدثه أن ببلاد النوبة مائة وخمسين كنيسة مزينة جدرانها 
بصور السيد المسيح والسيدة العذراء والقديسين . وعثر سومرز كلارك على سيع, 
وأربعين كنيسة فى النوية فى جهات مختلفة على طول النيل من أسوان إلى جنويى 
الخرطوم. ووصف هذه الكنائس ووضغ لها رسوما فى كتابه عن الآثار المسيحية 
بوادى النيل. وعثر دى فيار أخيرًا على بقايا عشر كنائس أخرى منها اثنتان بقصر 
إبريم. 

بقى هنا أن نشير إشارة خفيفة إلى البليميين ومدى تأثرهم بالمسيحية بعد 
القرن السادس الميلادى: فلا يبعد أن يكون لونجينوس عمد بعض زعمائهم أثناء. 
مروره بلادهم. غير أننا لانسمع عن البليميين شيئًا إلا بعد الفتح العربى بقرابة 
مائة سنةء حين عرفوا باسم البجا وهو اسمهم القديم» ووصفهم الكتاب العرب 
بأنهم وثنيون: ويقول اليعقويى: «ليس لهم شريعة إنما كانوا يعبدون صنمًا يسمونه 
' ححاخواء» ('') ويقول أبو الفدا «إنهم يعبدون الأوثان )١15(‏ أما الإدريسى فيقول 
بأنهم نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية .)0١5(‏ 
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ويمكن القول إن المجموعة البجاوية ظلت على وثنيتها باستثناء جماعات قليلة 
منها اعتنقت المسيحية بحكم اتصالها بالجماعات المسيحية. ومنذ الفتح العوبى 
مصر أخذت المسيحية تمتد رويدًا رويدًا إلى أوطان البجة؛ وبقى بعضهم على 
وثنيتهم. حتى دخل الإسلام ديارهم كما سيجىء بعد. ا 


77ت 


هوامش الفصل الثالث 


68 .2 ,]عا خعال "مكنا لصة نزطمدرومء0 مذ كمد - كممقطلوط - عورم ط لد" :آنآ .8 بطان )مت (1) 
.4 .ملألل .فقال .ماطنطاط ممناكتيطة) :./لا .[ ,امه0:0101) (2) 
,65 .77111 ,1 2 .مدلكن5 دعل لقنا كلع أطسلظ لم2 عط ارامت علط“ : .0 ,معلعهم8ا (3) 
عط8 نم : اللا'لىة 5 رعولسظ8 .8 .م لزع الد/ا عالط عط مأ وعتاأسوتامم مدناكامك تعامدك «معممه5 (4) 
.288 .2 ,11 بمقطناك امقتازع 8 
ماك .مه : .لأطآ1 (5) 
- 19 .مم 2 بأمزوظ أه لأعتسطت عط أه وماد عط نسل كا معطعان6(8) 
78 ,م أنه .مه : .ئلا اذ 5 ,عول0س8 (7) 
.8 .2 باك روه : ,لأط1آ (8) 

() بتشر كتاب تاريخ الأمة القبطية وكنيستها ‏ تعريب تادرس شنودة:ء ص 08 ١‏ 01. 

)٠١(‏ الصدر السابق. ص54. 
,289 ,م ءأأه ره :للا .ى .8 ,عقلن8 (11) 
.37 بم عناوأكلف د عمدتسقناوتيت عل اء عدوعتاصيداذ! رآ :إمسدالط -- أعمه8 (12) 
. (17) يتشر- المصدر نفسه؛. صة؟. 
7.م مأك .مه الإمشادلا - أعمه8 (14) 
.20 - 289 .مم أنه .مه :.3ا لخة .ظ عولن8 (15) 
.8 - 185:.مم .211,7 :.1 .11 ,أاع8 
)١11(‏ انظر الفصل السابق. 
)١7(‏ تعتبر منطقة النوبة الوسطى جنوبى الشلال الثانى أنسب الأقاليم لحياة هؤلاء المهاجرين لصعوبتها وبخاصة ' 
المنطقة المعروفة بيطن الحجر .290 .م .اك .زه :للا .لى ا عولن8 

انظر كذلك .109 .م /2)11 ...1 له يوأطن1! نت امبرو إمراججاء 8“ :11 ل بموطمتاط 
بم ,ذتقده ممعقط]! منغ «تدود8 ا غه دتاممممععءل! عط صطلدط لقصطة (18) 


ل الاك 


3 !! .م أماك .مه .....متممتطاع اه بأولل نه :./لا.خ ع ,عولاظ (19) 
0 .ص .اك .م0 .قولناك متام روط عط .ىم 2 .عولظ8 (20) 
(١؟)‏ فشر: تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى القسم الأول تعريب. الدكتور. محمد مصطفى زيادة. ص5 - /. 
(9؟؟) دليل المتحف القبطى: ج؟: س0 .١1‏ 
(؟")انظر الفصل السابق: صس؛ ؟,. وانظر ؛ 0.49 .اك .مه :.5 .ل,101188121 انقلا عن ,)ألا :دنا أطعوبات 
,8 ,© أمتأصمافوه) 
(4؟) تبدأ أخبار البعثات التبشيرية الرسمية فى القرن السادس الميلادى ‏ كما سيجىء بعد ذلك واختلط على 
الكاتب أن إثيوبيا تشمل بلاد النوبة أيضاء لأنها كانت فى نظر القدماء. كذلك. على أن المقصود هنا هو دونة 
أكسوم (الحبشة). ْ 
(0؟) اختلف كل من أآريوس واثناسيوس حول طبيعة السيح: وتدخل قسطنطين لحسم هذا الخلاف. وعقد مجمع 
نيقية 577م, حيث نجح قساوسة مصر وتأيد مذهبهم ثم أثار قساوسة القتسطنطينية هذا الموضوع من 
' جديد, ونجح كيرلس بطريك الكنيسة المرقسية على خصيمه نسطورس بطريرك القسطنطينية فى مجمع 
أقسس الأول سنة ١45م.‏ بعد أن استمال إليه الإمبرطور تاوداسيوس الثانى وبابا روماء ثم ما ليث أن ثار 
الموضوع مرة أخرى. ونال قساوسة مصر والشام وعلي رأسهم ديوسةورس بطزيق الإسكندرية نصرًا جديدا 
فى مجمع أقسس الثانى سنة 4149م وشجع هذا النصر قساوسة الإسكندرية:؛ فيالفوا فى تقدير ديوسقورس 
إلى درجة أحفظت بابا روما ليو الكبير. ولهذا أصدن ليو قرار"! يتعارض مع مذهب الكنيسة المرقسية؛ وانحاز 
الإمبراطور مارقيان إلى هذا الرأى: وتقرر عقّد مجمع دينى فى خلقيدونية سنة 401م, وفيه تقرر عزل 
ديوسقورسء وأقر المؤتمرون الصيغة البابوية. ومن أخطر نتائج خلقيدونية تكفير رجال الدين فى كل من 
مصر والشام. فتكونت فيهما شيع معادية للإمبراطور وتحول النفور الدينى إلى نقور سياسى. وبخروج كنيسة 
الإسكندرية منهزمة أتاح الفرصة للإمبراطور لبسط سيطرته على الكنيسة البيزنطية. وأطلق على الأقلية 
المصرية التى قبلت فرارات خلقيدوئية اسم ملكانيين ‏ واشتدت معارضة المصريين لقرارات خلقيدونية, 
واضطرت الدولة إلى تجريد حملات حربية لقمع حركاتهم: ونزل بالمصريين اضطهاد شديدء استمر حتى 
الفتح العربى للصر. انظر: 
.46 - 43 .م .1 معام مأ 'زاأمدتافمط) كه وسمتاعهام ع1 :ىم .0 رو رومءن 
.2 .11 ,لإاتمة أ اقامط أه و«مأعصممعظ عط أن لزإرماوال! ى : .5 .ا ,عاتاعسامها (26) 
1 .7 - 376 .صم باك تبره .0 معلع10 (27) 
تذكر بعض الروايات أن المسيحية دخلت بلاد النوية على يد المبشرين المصريين فى القرنين الأول والثانى 
للميلاد بدليل أن بطريق الكنيسة المصرية منذ عهد المسيحية الأول يحمل لقب بطريرك الإسكندرية والديار 
المصرية والنوية والحبشة والخمس مدن الفربية تجمعها الكلمات الثلاث المنقوشة على خاتمه «بطريرك الكرازة 
المرقسية» انظر دليل المتحف' القبنطى حا ص ١٠١١؛‏ وجاء فى كتاب '(1 وعتاأء2 مله دعل عززه)و !]1 :ل ,مرعممداز 
.1635016ش أنه أطلق عليه لقب بطريرك الإسكندرية والحبشة والنوية وبنتايوليس (الخمس مدن الغربية) 
نقلا عن أبى البركات .154 ,7456 .1 203 .86 ,ؤأية - 5عرطعرة) وعل 5عملتمآ وذكر فانسليب -5ئأ!] بطعاقصة/؟ 
.م ,عل ههعرعاخ 'ل ءؤوذأاوظ'! عل 6:أه0) «بطريرك الإسكندرية والأقاليم التابعة لمصر ‏ بيت المقدس والحبشة 
والنوبة والخمس مدن الفغربية والبلاد الأخرى التى بشر طيها القديس مرقس» وتأيد هذا اللتب فى مجمع نيقية 
الأول سنة 6١م‏ ومجمع القسطنطينية الثانى سنة ١14م.‏ وذكر أيضا فى تاريخ:البطاركة والسنكسار فورد فى 


غلا د 


تاريخ حياة الأنيا ديمتريوس البطريرك الثانى عشر  1483(‏ ١15م)‏ أنه رئيس أساقفة مصر والخمس مدن والنوية 
والحبشة. أما الخمس مدن فهى برقه وتونس وطرابلس الغرب وفريجيا (إفريقيا) والتيروان. عن كتاب السلّم 
الكبير. لشمس الدين بن كبر قسيس المعلقة. غير أن أخبار هذا التبشير المزعوم لم يرد عنه نص صريح فى 
المراجع الكنيسة. | 
0 لعامعوعر2 كع ألنااك صا ,لمع افقهالة ممتام رع مه مأ ععممع2 مدلطسلز ىم :بط .للا .8 ,رسيم (28) 
.148 - 137 مم 1 رآ 5 طون 
وتعرف هذه القصص باسم بساتين الأبا الرهبان ‏ فرودوس النعيم ‏ الأربعين خبر التى للأبا الرهبان بوادى شيب 
وغيره «انظر ملحق رقم ؟. 
(14) الراجح أن هذه القصص قديمة ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى وأنها مكتوية باللفة القبطية أو 
اليودانية ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللفة العربية حين ترجمت بعض طقوس الكنيسة المصرية إلى اللفة العربية. 
4 - 92 .مم../031 ,اذخ خآ : .2 هآ ,رموكصتكا (30) 
6 - 95 .رم نأك .مه .0إ16 (31) 
(؟) إن هذه البعثة التبشيرية ‏ لوصحت ‏ فهى بعثة غير رسمية, أى أنها غير صادرة عن الكنيسة العامة أو 
الحكومة البيزنطية. 
(؟5؟) تشير هذه الوثيقة إلى زيارة راهب اسمه بافتوليوس لراهب آخر عجوز يعيش فى جزيرة بالجنادل الأولى 
ويدعى إسحاق؛ وهو تلميذ لناسك مشهور فى هذا الإقليم اسمه أنبا هارون. وحدث إسحاق زائره غن أن 
سكان ذيلة وثنيون وقليل منهم مسيحيونء وهؤلاء هم المضطهدون من جيرانهم. ويزورهم رهبان أسوان وذيلة 
' مرة فى كل أسبوع لتعليمهم قواعد الدين. فأرسل مقدونيوس وهو موظف رومانى تقريرًا بهذه الأخبار إلى 
أثاناسيوس بطريق الإسكندرية  744(‏ 140م) فعينه أسقفًا حتى يستطيع أن يقوى من شأن المسيحية فى هذه 
المنطقة, ثم خلفه مرقس وإسحاق. ١‏ 
.7 مالك .زه : ظمأ ,م1 
.2 مأاء .م0 :.ل ,رمرعمكةل/ 
2 .4م 11ل 2ط عالااناكه! 'آ عل ,عونم ه11 :اق لرأككد1© نقلا عنة شنا .م سآ ,مو كمل! (34) 
101 ع عم 
هذا ولم تخل حياة شنودة من جهاد دفاعًا عن عقيدته , وتدل أقواله على أنه كثيرًا ما شهر السلاح فى وجه 
بعض البليميين الذين أغاروا على دير إخميم؛ ونجح شنودة فى حماية الدير من مجمات أولئك البليميين بعد 
أن عجز الرومان عن صدهم. وفمّد حياته فى إحدى المعارك ضدهم. انظر باك ,ره :962أع843 - بإنااممث/لا 
5 .م وكذلك : 11 .م .اك .مه :8 .للا ,بمعصط 
(5؟) 256 :01 .م0 :11380ؤ/ا 76 وتولى ثيودور أسقتفية أسوان بعد أن كرسه البطريرك تيموتاوس أستمًا سنة 
7م وقد ظل يباشر سلطته حتى وفاته سنة ١048م‏ وعمر يناهز من ثمانين سنة. 
6 .م اك .ره نلمة1اأ/ا ء0 (36) 
(17) كثيرًا ما هدد البليميون سسكان منطقة طيبة اللسيحيين؛ وفى القرن الخامس الميلادى مثلاء اضطر المشردون 
منهم إلى الانتجاء إلى دير إخميم للاحتماء فيه من هجمات البليميين. ويقال إن الأنبا شنودة آوى آلافًا من 
المسيحيين المشردين إلى دير إخميم؛ حيث رحب بهم وكان يقدم لهم الطعام والشراب مدة ثلاثة شهور. 
(14) تفع جزيرة تنارى مقابل قرية الجبلين على بعد خمسة وعشرين ميلا جنوبى الأقصر الحالية. 
2 - الهم اك .مه :5 .لا ,لإمعصظ انظر ملحق رقم ؟. 


00ت 


87-9 .مم باك .هه : .2 ما .مدحدت] (39) 

12 مااع ره :8 .لا لإمعور8 رمد 

.1.8.7 ,مره :2 مآ ,موحصك] (41) 

324 .م .11 ,عع أمظ سمسرما ععاما عط أه بمماكتك! :.8 ,ل ,مس8 (42) 

.5 - 57 .مم , © .م0 لعدااثلا طم (43) 

استغل الإمبراطور جوستن حادثة نجران باليمن لإثارة عاطفة ملك أكسوم الدينية ليحرضه على حرب اليمن, 

واستعان فى ذلك بالبطريق تيموتاوس. أما عن حادثة نجران فيقال إن ذا نواس الحميرى اليهودى حاصر جماعة 

من المسيحيين فى نجران باليمن . ولما رفضوا الازتداد عن المسيحية قتل منهم حوالى 14١‏ شخصًا فى ليلة واحدة. 
انظر: 

.4 .2 مأك ,مه :.8 ,ل ,سه 

.م انه ينزه :بط مآ رهة ارق ] (مد) 

.59 .م ماك ,مه .لأط45(1) 

,59 .2 مأك .مه .1510 (6م4) 

(27) يؤيد هذا ما ذكره برسبق قرابة منتصف القرن الخامس الميلادى عن معاهدة مكسيمينوس والسماح 
للبليميين والنباطيين بالحج إلى غيلة, وما ذكره أبيون من اعتداء هؤلاء على كنائس أسوان والفنتين فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى أيضا. وما نجاء على نسأن اليمبودورس'من ممارسة البليميين للوئنية 
واحتفائهم بها. وذى منتصف القرن الخامس الميلادى أى قرابة 0464م يحدثنا بروكوبيوس عن ممارسة هذين 
الشعبين للوثنية ثم يعود ويذكر كيف أنهى جستنيان هذه العبادة بإغلاق معيد فيلة الوثنى 

(44) راجع الفصل السابق ص5 59. 

م506 انا للة11 مللسل0 ع1/4 . لله لإاممموممه]1 مدتاممطكت ع1 :.ماءكدةامرم1201 كدمرومح (49) 
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(90) الجرامانتيون هم القرعان وهم شعب رعوى تمتد أوطانهم من فزان جنويًا إلى النوبة مشتملة على صحراء 
بيوضة التى كانت تعرف حتى القرن السابع عشر باسم صحراء جوران أو جورهام. وهم يعيشون الآن فى 
شمال داركور. 

.3 - 201 .مم ,)0 ,فطل **.مة'ممند؟ا عطا لمة نوالموتاكتئطع" : .2 مآ ,مدحمل] 

أذ - 50 .مم باك .مه : .5 .1 ,تمقاومتسك1 (51) 

7 اك .ره .خخخآ : .2 مآ ,موحودل! (52) 

.8.54 مأك .مه : لهذا األا ء2 (53) 

.254 .م .طاتهصرد ملزقم نزط لع .111 عوط /11 عزمه8 ,بماد زةآ لمعنامةاودعاءع8 وناكع طم 01 مطمل (54) 
«تمقتاكئطة) 16 مدلناد عط 01 و اق المع عخلا ,0 اللنامعع ف /0134م001610© قل" : ,2 مل رمةامل1 (55) 
0 يم 11 خقدم ,20 ,1لز5 "برا 

وفيما يتعلق بتعيين الحدود بين هذه الممالك . انظر الفصل الرابع. : 

(01) يوحنا أستف افضن ولد فى أميدا شمال العراق قرابة سنة 017م. كتب كتايه التاريخ الكنسى باللنة 
السريانية, استقر ما يقرب من ثلاثين سنة فى مدينة القسطنطينية. وعلى الرغم من أنه من أتباع الكنيسة 
المصرية إلا أنه تمتع بثقة وصداقة جستنيان, وتقلب يوحنا فى كثير من الوظائف فى البلاط الإمبراطورى 
واستفاد من هذا المركز فى تدوين ما يقع عليه بصره ويصل إليه سمعه فى البلاط الملكى فى بيزنطة. وأوفده 
الإمبراطور فى عدة بعثات إلى القبائل الوثنية فى ليديا وكيريا وفريجيا. 
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(01) كان يوليان من رجال الكنيسة المصرية التى عارضت قرارات خلقيدونية» وهى القرارات التى لاتتفق ورأى 
الكنيسة المصرية فى طبيعة المسيح. انظر حاشية رقم 0؟ ص 8: من هذا الفصل. 
252 - 251 .مم ناك .مه .كنادعطمظ أه مطل (58) 
252 .م باأء ,ره :نامع امت أه معطمل (59) 
.3 - 252..مم .أك ,ره لأطآ (60) 
.3 .8 باك .مه : لأط1 (61) 
.م ماك .م0 :دازلا عنما (62) 
.55 .2 اك .مه :110 (63) 
.م مأك .مه :كناوعتامط اء صسطول رج6) 
4 .بم .اك .مه :لأ16 (65) 
يشبه هذا الشهادة عند المسلمين . وفى الواقع أن موضوع طبيعة المسيح كان شغل رجال الكنيسة الشاغل فى مثل 
هذا الوقت من تاريخ الصراع بين أنصار المذهبين. ويبدو من روح هذا النص معتى الطبيعة الإلهية الواحدة. 
.54 .م .اك .مره :كناكعطمظ )0 صطول (66) 
.24 .مأك .مه :1610 (67) 
.254 .م ماك .مه :.لنط[(68) 
.5 .2 .أنه .ره :.1610 (69) 
تحدث يوليان عن شدة الحرارة فى الصيف بقوله: هإنه من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر كان 
يضطر إلى أن يلجأ إلى الكهوف المليئة بالماء. ويجلس ذيها دون ملابس اللهم إلا الثوب الكتانى الذى كان يلف 
به جسمه كما يفعل أهل تلك البلاد». 
١‏ ,6 .م نأك ,زه : .لأط 1 (70) 
7 8 نأك .مه :.10 1 (71) 
.292 .م11 انهم .206 ,5111 :2 ما رمةنصل] (72) 
(؟؟7) أخذ لونجينوس يعلم النوباديين الإنجيل ونطلب إنشاء الكنيسة تأليف هيئة كهنوتية تتولى تلقين طائنة من 
رجال الدين التعاليم اللازمة لأداء واجبهم المقدس. 
257 .2 مأك .مه :كلاكعلامظ 01 مامد 
.8 -257 .مم باك .مه : .لأط1 (74) 
.2585 .مأك .مه : .ل1أ75(10) 
ماأء .مه : .1010 (76) 
مأك .ره :.ذ .كل متقناعطتته1 1 (77) 
7 .8 مأأء.م0 :كنامعطم8 أه صطمل (78) 
.6 .م .01 .جره :1510 (79) 
8 -317 .مم نأك .مه :ل1أ80(15) 
8 .م اك .مه :ل81(151) 
(487) أورفيلا اسم محرف لملك نوباتيا. ويقول ماسبرو فى كتابه تاريخ البطارك ان اسم هذا الملك إيربانومى 
11032016 وريما كان هذا الملك خليفة الملك سلكو. حاشية رقم + 2857 .7 .أك مه:1 ,.ه10فمكدا/ة 
319 .م باك ,ده تكناكع طم ؤه مطؤل (83) 


-ثال/ا د 


(84) يقصد به هنا ملك مقرة. لأن مملكته تتوسط مملكة نوباتيا ومملكة علوة. 
.3 ,م .اك .ممنكناكة ناما أه مداهل (د8) 
294 بم .11 اندم ع3 6 .أه/ا..5311 : .م مآ ,مامكا (86) 
(87) قابل لونجئيوس بعض الأحباش المسيحيين فى غلوة. وهم ممن يعتنقون بعض الآراء الهرطقية التى تتسب 
إلى قس امممه يوليان الهاليكارتاسى 5ا112112821185 01 120 أنال وقد أعاد لونجينوس تعميدهم وتلقيتهم 
مذهبه. ويرى البعض أن وجود أولثئك الأحباش المسيحيين فى علوة قبل قدوم لونجينوس يعنى وصول 

المسيحية إلى علوة عن طريق الحبشة. ١‏ 

.2101 57 .م أنه .مه :.3 ,ل .تانداع1111010 غير أنه فيما يبدو لم يكن لهؤلاء الأحباش أثر يذكر فى بلاد 
علوة 55 .م .218]ط : .م سآ ,100زلكآ وإذا وجدت مظاهر الفن الحبشى فى كنيسة دنقلة كما يقول كروذوت. 
فإن هذا الأثر ضعيف. كما أن حملة عيزاذا لم تترك أى أثر للمسيحية . لأن عيزانا نفسه لم بيشر إلى رغيته 
فى نشر الدعوة الجديدة التى تلقاها على يد ذرومنتيوس. وعلى هذا فإن مصر_ كما كانت دائما ‏ مصدر 
الثقائة. 

)88( بأك .مه اكلامعطمع زه مطمل‎ 2. ٌ ١ 
)89( .م ..1] اندم ,272 ,520 : ,2 ما ممقكصمق]‎ 295. 
)90( .م ماك .وه :لفتط1‎ 295. 1 
)91( .م .اك .زه نلأط1‎ 2. 
)92( .م ,704 ,.شقال "مه" كناخ عط لسة بإاتهدتادشقط : .م مآ رموحمك1‎ 0 
)93( .ص قطقط :.م مآ ,موتمق]‎ 0. 
)94( مأك .ره .لزط1‎ 0, 
مم ناك بجه تلد ااتل/ا عركو)‎ 61٠ ٍِ 
)96( .م قارط : .م مآ ,رمد مك1‎ 
.م ,ال ..خخضا :ا .ا بطانااون‎ 2 
)97( -5.م مقأطنالظ! تدمعنلء14 :سآ .2 ,عتمستطد‎ 
)98( .م 23 .شعال :.2 مآ ,مدعمتكا‎ 2 
لمارا .ما ,هتلكا‎ 2.56 
)99( نأك .مه : لنقالتلا ع‎ 7, 62 
)100( .مأك ,هه : ,لتطآ‎ 62. 
.م مالظ : ,2 مأ رمق مك1‎ 49. 
ويقول شنى أصبح انتصار اليعاقبة آمرًا واقعًا بعد الفتح العربى لخصر إذ اعتبر الملكانيون أنصار الإمبراطورية‎ 
م1١17 البيزنطية؛ على حين لقيت الكنيسة القبطية كل عطف من العرب الحاكمين. وفى مدة تقرب من ماثة عام‎ 
إلى ١"الام لم يكن للملكانيين بطريرك ملكانى. وعلى هذا لم يستطع النوبيون الحصول على أساقفة ملكانيين.‎ 
ووجد أنصار الكنيسة المصرية الفرصة سانحة لتدعيم سلطانهم.‎ 
نأك رمه : مل .8 يعتممتطك‎ 25. 
انظر الفصل الرابع؛ ص؛لا.‎ )٠١١( 
.٠١ ١ص المسعودى: التتبيه والإشراف؛‎ )٠١7( 


--8- 


(؟١٠)‏ ابن الفقيه: كتاب البلدان. ص/الا. 

)٠١4(‏ نعلم أن يوليان بقى فى نوباتيا قرابة سنتين من 047 إلى 040 م, ثم ترك ثيودور بها حتى سنة 001م, وعاد 
بعدها إلى أسقفيته . ثم جاء لونجينوس وبقى بنوباتيا قرابة ست سنوات من 513 إلى 1/0دم. ثم عاد مرة 
أخرى سنة 08١‏ م إلى نوباتيا. ولم يمكث بها طويلا بل اتجه إلى علرة. ويبدو أن إقامته بها كانت قصيرة. 

.13 ,1.2 ,وه .ذخذا : .2 مآ ب.مدحمكا (105) 
.1.2.103 .مره :لطا (106) 
)٠١1(‏ مملكة النوبة المتحدة هى التى تكونت من مملكة نوباتيا ومقرة ‏ انظر الفصل الرابع» ص١‏ وما يعدها. 
.5 .ماك مره .خخذا : .2 هآ .مدكدل] (108) 
.79 .م .اك .مه : ,6 معلعه0] (109) 
0 .2 اك ,زه : نط] (110) 
.3م 27137 .فخا : .2 مآ ,رمدنمركا 

158105 /0[13211, انظر ملحق رقم ؛ ؛ والراجح أن هذا الموظف 1162357 كان يمثل الإمبراطور البيزنطى‎ )١١١( 

!11 .2 .مع تطسال مز .أوارط© وع12 .عوضهكمة ءالا :.10 .7 .5 
2 8 ,كع نزم صعاظ دعا عند عرتمصيءكلة : أبسلا] 

)١١7(‏ عثر على نقشين على جدار هذا المعبد وجاء فيهما : «أنابولس صليت فى هذا ا مكان للمرة الأولى», «باسم 

المسيح عيسى ‏ أنا القسيس بولس وضعت الصليب فى هذا المكان لأول مرة». انظر: .01 .م0: ,0 ,غ100 
1 .م مان امه ,6 بمعلعهه (13!) 
0 .77170 .خفضا : أ رمدحمتا! (114) 

.١7١١ص أبو صالح:‎ )١١6( 

.١ةيشاح المصدر السابقء ص54‎ )1١11( 

[فللة اليعتوبى: كتاب البلدان» ص771. 

١ .1١57ص أبوالفدا: المختصر فى أخبار البشر.‎ )١14( 

)١19(‏ الإدريسى: ا مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: ص/5. 
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الفصل الرابع 
النظم والحضارة فى ممالك النوية المسيحية 


التنظيمات الإقليمية ‏ التنظيمات السياسية ‏ طبقات المجتمع ‏ التنظيمات 
الكنسية . الاقتصاد النويى ‏ بعض مظاهر الحضارة النوبية. 
مد ما 
يرجع ما وصل إلينا من تاريخ ممالك النوية المسيحية إلى قطع من نصوص 
مكتوبة بواحدة أو أخرى من اللغات القبطية أو اليونانية أو النوبية» وإلى إشارات 
قليلة فى المؤلفات القبطية, وإلى ما ذكره بعض المؤلفين العرب الذين جاء ذكر 
النوبة عرضا فى مؤئفاتهه(١).‏ ولهذا جاءت هذه المعلومات إما ناقصة أو غامضة 
فى كثير من الأحيان(). 
والممالك المسيحية التى استقبلت المبشرين المصريين والبيرنطيين الرسميين 
حوالى منتصف القرن السادس الميلادى كانت ثلاثاء تحدث عنها يوحنا الأفسسى 
دون أن يعين لها حدودًا جغرافية واضحة. أولاها: مملكة النوياديين 7103086 
جنوبى الشلال الأول وثانيتها: مملكة أطلق اليونانيون على سكانها اسم -10هم 
6 وهى فى أقصى الجنوب من بلاد النوبة, وثالئتها: مملكة الماكوريين -:1/1310 
186 أى مقرة ‏ وموقعها بين المملكتين السابقتين('). أما المملكة الأولى فهى التى 
أسسها الملك سلكو قرابة 49207١‏ . ويبدو أنه تمكن من إخضاع الماكوريين(0) 


+ الإسلام والنوبة م‎ 0 4١ 


أصحاب المملكة الثالثة مدة قصيرة!(١).‏ أما المملكة الجنوبية التى يسكنها اث 
©6. فهى التى نشأت على أنقاض مملكة مروى يعد سقوطها على يد الملك 
عيزانا قرابة منتصف القرن الرابع الميلادى(") . وورد فى نقش الملك عيزانا 
اسم مدينة علوة 211881 ضمن المدن المبنية بالطوب الأحمر والتى وقعت فى 
قبضته. وهى تقع على نهر سيدا 5608 جنوبى التقائه بنهر تكازى 12112221" 
(أتبرا). ' 
ومنذ عام 08١‏ ظلت هذه الممالك الثلاث المسيجية مستقلة بشئونها تحت حكم 
رؤساء وطنيين!") . غير أن المراجع العربية تخبر بأنه بعد استيلاء العرب بقيادة 


ممالك النوبة المسيحية 
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عمرو بن العاص على مصر سنة ٠11م؛‏ قامت حملتان عربيتان من الأراضى 
المصرية سنة 11-٠‏ 1017م بقيادة عبداللّه بن سعد بن أبى السرح لغزو تلك 
الممالك المسيحية. كما تخبر بأن عهد الصلح الذى عقده عبدالله بن سعد كان 
«لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته... من حد أرض أسوان إلى حد أرض 
علوة(؟)». ومعنى هذا أن المملكتين نوياديا ومقره أضحتا مملكة واحدة عرفت 
باسم النوبة. أما المملكة الأخرى وهى علوة فييدو أن المسلمين لم يتعرضوا لها. 
على أن موضع الأهمية هناء هو معرفة متى حدث هذا الاتحادة أما المؤرخون 
فاختلفوا حول تاريخ اتحاد هاتين المملكتين: فهناك قول بأن هذا الاتحاد حدث 
فيما بين 08١‏ 1017م وأن دنقلة أصبحت بذلك عاصمة للملكة النوبية المتحدة, 
على حين ظلت فرس عاصمة المقاطعة الشمالية (''). وثمة قول آخر وهو أن 
اتحاد المملكتين «نوياديا ومقرةه حدث بعد مضى خمسين عامًا على عقد هذا 
الصلح .)١١(‏ ويستند صاحب هذا الرأى إلى أمرين: أولهما: ما ورد فى بعض 
المراجع القبطية ("') بشأن نزاع نشب بين ملك مقره وملك موريتانيا سنة ٠١19م‏ 
بسبب حاجة الأول إلى أساقفة ومنع الأخير إياهم من المرور بمملكته؛ وملك 
موريتانيا فى نظره هو ملك نوباديا. ومعنى هذا فى رأيه ‏ أنه حتى سنة 15م 
كانت لاتزال المملكتان مستقلتين. وثانيهما: ما ورد فى هذه المراجع كذلك )١'(‏ من 
أن الملك مرقوريوس سلك مسلكا جديدا نال عليه ثناء الكنيسة المصرية واستحق 
من أجله لقب قسطنطين الجديد. وربما كان هذاالمسلك الجديد هو تحوله إلى 
المذهب المونوفيزى وتحويله معبد تافه فى نوباديا إلى كنيسة سنة 7١١‏ (4'). ويهذا 
يكون مرفوريوس جمع بين حكم المملكتين بعد إخضاع المملكة الشمالية 
وتوحيدهما دينيا وسياييًا كذلك. ٠‏ 

غير أن هذا الرأى لايمكن قبونه. لأنه لايتفق وما جاء فى عقد الصلح سنة 
007 ثم إن اعتماد هذا الرأى على المراجع القبطية وحدها لايعد دليلا كافيًا 
على صحته؛ لعدم اتفاق رواياتها. إذ.أن بعض هذه المصادر القبطية تقول إن 
النزاع كان بين ملك مقرة وملك الحبشة('). ومع التسليم بصحة ما جاء بشأن 
ملك موريتانيا. فالمعروف أن موريتانيا هى ليبيا وأن الأساقفة كانوا يستخدمون 


5م 


الطريق الليبى ‏ لا طريق النيل ‏ فى سفرهم من الإسكندرية إلى دنقلة ("1). ثم 
تحول مرقوريوس إلى المذهب المونوفيزى وتوحيد المملكتين دينياء لايعنى أن 
المملكتين لم تتحدا سياسيًا من قيل. والراجح أن الوحدة السياسيه تمت قبل 
الوحدة الدينية فى وقت سابق لحملة غبداللّه بن سعد على بلاد النوبة سنة 
07م أو فى وقت معاصر لها على الأقل. فإن حاجة الدفاع عن البلاد والوقوف 
فى وجه الغزو الإسلامى فرضا هذه الوحدة السياسية (14).. على أن تحتفظ كل 
من الدولتين بسيادتها على أراضيها واستقلالها الداخلى. ولابد أن هذا كان أشبه 
باتحاد فيدرالى أو تعاهدى, احتفظ فيه ملك المملكة الشمالية بسلطاته على أن 
يكون بمثابة نائب ملك كما سيجىء تفصيله بعد ولعل تحول ملك مقرة إلى 
المذهب المونوفيزى تضمن تأييدا وتأكيدًا لهذ الوحدة السياسية التى سبقته. 
أطلق الكتاب العرب على هذه الأقاليم جميعا اسم النوبة. ويتفق فى هذا كل 
من اليعقوبى (58م) والمسعودى (350م) بيد أن اليعقوبى جعل الحد الشمالى 
لمقره عند بلدة اسمها ماوا .)١9(‏ على حين جعل المسعودى الحد الشمالى لمقرة 
عند أسوان . ومعتى هذا أن المملكة الشمالية «نوباديا ومقرة» عرفت باسم مقرة 
وعرفت الآخرى باسم علوة (:') , وأن الجزء الشمالى من مقرة والمتاخم لمصر 
عرف باسم مريس دون تعيين حدود سياسنية واضحة لهذه الممالك. ويضيف 
المسعودى أن المملكتين مقرة وعلوة كانتا تحت حكم ملك واحد اسمه كيرى بن 
سرورء غير أن هذا الاتحاد لم يسمغ عنه.وهو ‏ إن صح ‏ لم يدم طويلا ويشير 
المسعودى إلى وجود عاصمتين هما دتقلة عاصمة مقزة: وسوبا عاصمة علوة. 
يتفق عبدالله بْن أحمذ بن سَلَيّم الأسوانى('") (119م) مع كل من اليغقوبى 
والمسعودى؛ ولكنه يضيف كثيرًا من المعلومات الجغرافية والتاريخية لهاتين 
المملكتين. فذكر الأسوانى أن الحد الشمالى لمريس!'") يقع عند مدينة القضرء 
بينها وبين أسوان خمسة أميالء وبينها وبين جزيرة بلاق (فيلة) ميل واحد؛ وإلى 
بلاق تنتهى مراكب النوبة. أما الحد الجنوبى لمريس فيقع عند المقس الأعلى!") , 
بينها وبين الشلال الأول(؛') ست مراحل؛ والعاصمة نجراش. ويتفق هذا التحديد 
مع ما ذكره أبو صائح الأرمنى (١٠17١م).‏ ويرى دى فيار أن هذا الحد يقع عند 
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قرية عكاشة جنوبى الشلال الثانى(*') . وتبدأ مقرة بأقاليم ثلاثة هى: سقلودا 
وبقون وصفد يقل('') وهى جميعا شمال مقرة: وتمتد جنويًا بعد انثناءة النيل 
الكبرى بحيث تشمل إقليم شنقير(""). وتنتهى جنوبًا عند حد الأبواب (كبوشة 
الحالية) حيث تبدأ مملكة علوة. ويذكر مفضل بن أبى الفضائل أن مريس تنقسم 
إلى قسمين: بلاد العلى وتنتهى عند مهندى (جنوبى المحرقة الحالية) وبلاد الجبل 
تنتهى بنهاية حد مريس فى الجنوب 7("'). ويشير ابن سليم إلى صعوبة الانتقال 
ا الجنادل التى 5 تعترض سير النهر فى كثير من 
المواضع (8). 
اتفقت كتابات المؤلفين العرب على أن حد علوة من ناحية الشمال يبدأ عند 
منطقة تعرف بالأبواب(”"). غير أن أحدًا من الكتاب العرب أوغيرهم لم يعط 
صورة واضحة لمدى اتساع هذه المملكة أو يعين لبقية جهاتها حدودًا جغرافية 
واضحة. فيكتفى ابن سليم بقوله: «إن مملكة علوة أوسع وأخصب من مملكة 
مقرة('')». ولم يكن ابن سليم فى تحديده لعلوة دقيمًا كذلك. إذ يشير إلى الحد 
الشرقى لعلوة مثلا بقولهِ «وعليه أى النيل الأزرق جنس مولد من العلوة والبجه 
يقال لهم الديجيون وجنس يقال لهم بازة.... وبعد هؤلاء أول بلاد الحبشة (5)». 
ومعنى هذا فى قوله ‏ إن مملكة علوة تمتد شرفًا فى اتجاه النيل الأزرق إلى 
حدود الحبشة. وقدر ابن حوقل("") طول علوة بقرابة شهر وعرضها من النيل 
مشرفًا بثمانى مراحل (قرابة 17ميلا). على حين أن ياقوت قدر المسافة من 
عاصمة مقرة إلى حدود علوة بثلاثة أشهر وقال: إن إلى الجنوب من علوة توجد 
أمة أخرى من السودان تدعى تُكْنّة[2) . والخلاصة أن هذه الأقوال فى جملتها 
غير دفقيقة ولاتوضح إلى أى الجهات امتد نفوذ ملوك علوة المسيحيين. غير أن ما 
جاء فى مخطوط تاريخ قلاوون(؟") قد يوضح ولو قليلا الأقاليم التى تتألف متها 
مملكة علوة. ومن هذه الأقاليم بارة . التاكة : كدروا . دنفوا ‏ آرى ‏ بفال ‏ الأنج ‏ 
كرسه. ومهما يكن من أمرء فإن هذه الأقاليم على كثرتها لا تعطى لنا صورة 
واضحة تمامًا عن مدى اتساع مملكة علوة. ولعل الأبحاث الأثرية التى تمت فى 
'منطقة النيل الأوسط حيث قامت مملكة علوة المسيحية: يمكن أن تعطى ضوؤزة 
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أدق لحدود هذه المملكة . ذلك أنه عثر على بقايا كنائس فى مناطق مختلفة على 
النيل الأبيض عند بلدة القطينة وقوز رجب على نهرأتيراء وجبل سجدى بأرض 
الجزيرة وقرب خزان مكوار على النيل الأزرق. وريما امتدت حدود علوة إلى أبعد 
من هذه المراكز شرفًا وغريًا وجنويًا بحيث شمل نفوذ ملك علوة جهات لم تبن 
فيها كنائس: إما لعدم اهتمامهم ببنائها لضعف عقيدتهم وإما لأن آثار هذه 
المناطق زالت يفعل عوامل التعرية. وعلى كل حال فالراجح أن مملكة علوة امتدت 
من الأبواب (كبوشية) شمالا إلى القطينة على النيل الأبيض جنويًا وشملت 
جهات الأتبرا والنيل الأزرق حتى حدود الحبشة شرفقًا وبعض جهات دارفور 
وكردفان غريًا 9). 
ان 

أما غن التنظيمات السياسية فى ممالك النوبة المسيحية: فالمصادر لا تعطى 
سوى صورة ضئيلة باهتة لماكان عليه حكم هذه الممالك فى تاريخها الطويل. غير 
أن هذه المصادر على قلتها وغموض بعضها لا تخلو من فائدة فى التعريف بألقاب 
الملوك وسلطاتهم ونظام وراثة العرش, والتعريف بحكام الولايات وألقابهم 
وسلطاتهم, ولتبدأ هنا بدراسة نظم الك اح واد در قتعا ريد ذتك 
إلى ذراستها فى مملكة علوة. 

يعد نقش سلكو المكتوب باللغة اليونائية على جدران معبد كلابشة أول مصدر 
سجل عليه اللقب الذى اتخذه سلكو تنفسه("') وهو 882811105 أى ملك صغير. 
وهذا اللقب يتفق وما ادعاه سلكو لنفسه من سلطة على النوياديين وجميع 
الأثيوبيين. وربما يرجع هذا التخبط فى اختيار اللقب الفعلى للملك إلى الجهل 
باللغة اليونانية الدخيلة عليهه!؟). 1 

إما نقش دندور سنة 0404م فيشير إلى تطور الألقاب الملكية فى نوبادياء إذ 
يتخذ إربانم 81823116865 لنفسه لقب ملكء؛ وهو لقب يفوق فى المرتبة لقب 8851111205 . 
ويوضح هذا النقش حقيقة أخرى. وهى أنه يوجد إلى جوار الملك عدد من 
الموظفين . وأعظم هؤلاء الموظفين خطرًا هو الذى يحمل لقّب هيزارك :623 
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أو إيبارك 6081:61. وهو يعادل لقب ( «ناط) فى الألقاب البيزنطية. ومعناه هنا 
نائب الملك أو مندوب الملك (:؟). وكان هذا الموظف الكبير ينوب عن الإمبراطور 
البيزتطى فى حكم نوباديا بالاشتراك مع إريانم؛ واتخذ هذا المندوب 
الإمبراطورى بلدة تالمس مقرا له ('؟). وفى ذلك دليل على اشتراك البيزنطيين مع 
الملك سلو فى طرد البليميين من نوباديا إلى الصحراء الشرقية (45). 

ومن الألقاب الأخرى التى ورد ذكرها مسبوقة بأسماء حامليها من الموظفين 
الملكيين م:76©101 أى خص أو أغاء 10م12أم1 5نام 0 ومعناها البريدى أو حامل 
الرسائل؛ 0310808 ومعناها حامل التاج الملكى أو كبير الحرس الملكى؛ و 102]8ة© 
ومعناها أمين الأختام. وليس لدينا ما يوضح طبيعة العمل الذي مارسه06 م00. 
أولئك الموظفون سوى ألقابهم التى يحملونها . وهى ألقاب بيزنطية استعارها 
النوباديون وأطلقوها على موظفين فى بلادهم (5؛). ش 

وعرفت نوباديا ومقرة بعد اتحادهما باسم النوبة. كما عرف ملك.المملكتين 
باسم عظيم النوبة وعاصمته دنقلة!؛؛) غير أن نقش تافه الخاص بال ملك 
مرقوريس والمكتوب سنة 7٠١‏ م يدل على أن هذا الحاكم يحمل لقب «فلك» 
ويشمل نفوذه جميع أجزاء مملكة النوبة المتحدة ‏ نوباديا ومقرة. وإلى جانيه حاكم 
يحمل لقب نائب ملك 608:8 (**). ويباشر سلطاته فى نوباديا (مريس).وجاء ضئ 
سيرة البطريرك ميخائيل (::لا - 0 ) التى جمعها ساويرس أسقف الأشمونين 
أن الملك قيرياقص 05ا1126/ا0© (00/ام) يسيطر على ثلاثة عشر ملكا (7؛). ولهذا 
أطلق عليه لقب «الملك الكبير».7!) أو ملك الملوك(/؛) وعرف باسم ملك النوبة (3؛) 
أو كابيل ملك مقرى ونوية (**) وعرف أحيانا باسم كاسل(١".‏ 

واتخذ ملوك النوبة عادة شارات للملك منها: السرير ويصنع فى الغالب من 
خشب الأبنوسء والتاج وهو مرصع بالأحجار الكريمة يعلوه صليب ذهب 97" , ثم 
المظلة ترفع على رأس الملك فى المواكب (05). 

وتمتع ملوك النوية بسلطان مطلق على رعاياهم. فالملوك يملكون الأرض ومن 
عليها . ورعاياهم عبيد لهم: لاحق لهم فى امتلاك الأرض أو التصرف فيها ببيع 


أو شراءط(؟0). 


لام 


ولا خلاف بين الروايات التاريخية على أن نظام وراثة العرش النويى كان يسير 
على نظام الأمؤمة(**) . ومن الدلائل على هذا قول أبى صالح «إن عادتهم جارية 
بأنه إذا مات ملك وخلف ولدًا وكان له ابن احّت فيملك بعد خاله دون ولد الملك؛ 
وإن لم يكن له ابن أخت يملك ولده بعده بلاد' النوية» (7*) , وسواء تمسك النوبيون 
بهذا النظام أو خالفوا'بعض قواعده: فالمعروف أن وراثة العرش لم تخل من وقوع 
اضطرابات لسبب أو لآخرء بدليل ما جاء فى سيرة الأنبا ميخائيل من أن الملك 
زكريا بن مرقوريوس الذى خلف أياه على عرش النوبة سنة ١٠/ام‏ آثر التفرغ 
للعبادة واختار تعرش النوبة أربعة ملؤك تولوا الحكم واحدا بعد الآخر آخرهم 
قرياقوص.؛ ولم تخل هذه العملية من حوادث قتل واغتيال ذهب فيها أحد الملوك 
المتنافسين على العرش(!*): وارتقى عرش النونة ملوك لا تعرف صلتهم بهذه 
السلسلة حتى جاء الملك زكريا بن يؤحنا (*) (877 م) الذى عهد بولاية العهد 
لابنه جورج0'”*). وتشير بعض المصادر السورية )١١(‏ إلى زواج الملك زكريا هذا من 
بأميرة من بيت الملك لكى يضفى على نفسه صفة الصلة الملكية؛ وأنه ظل يباشر 
سلطاته نيابة عن ابنه القاصر حتى بلغ سن الرشد . ومن الجائز أن زكريا هذا 
أحد أفراد البيت الملكى بعلوة» وانتهز فرصة الاضطراب فى مملكة التوبة وضمها 
إليه: بدليل ما جاء فى بعض النصوص النوبية الخاصة بهذا الملك بأنه «نادى 
. بنفسه ملكاء وهذه عبارة غريبة على البروتوكول الملكى النؤبى. والراجح أن اتحاد 
المملكتين «مقرة وعلوة» ؛ كان مؤقتًا وتم بقوة السلاح )"١(‏ ويبدو أن هذه العملية 
تكررت أكثر من مرة بدليل ما جاء فى قول المسعودى وأبى صالح من أن مقرة 
وعلوة كانتا تحت حكم ملك واحد(("). ثم»إن ثمة نزاعا نشب داخل البيت الملكى 
النوبى على عهد جورج الأول. إذ ثار عليه ابن أخته وزوج ابنته نيوتى. بيد أن الملك 
جورج رصد له من يقتله (3). فطالب ابن نيوتى بالعرش وبدأ صراع عنيف بينه 
وبين ابن الملك جورج. - 

الخلاصة أن ملوك النوبة توارثوا عرش آبائهم مخالفين فى هذا المبدأ الوراثى 
القديم الذى قام على أساسه المجتمع النوبى؛ على أن مخالفتهم لهذه القاعدة لم 
تدم طويلا. ومنذ القرن الحادى عشر الميلادى أمست عملية انتقال الملك إلى ابن 
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الأخت هى الظاهرة التى سادت التاريخ الملكى النوبى. ويذكر أبو صالح أن أحد 
ملوك النوية ويدعى سلمون تنازل عن العرش لابن أخته زهدًا فى الدنيا ورغبة 
منه فى التفرغ للعبادة فى إحدى الكنائس المصرية (1). الراجح أن النوبيين 
تمسكوا يميد توريث ابن الاخت أو ابن البنت. وثيت مبدأ الوراثة على هذا النحو 
وأضحى ركنا من أركان سياستهم التى ساروا عليها فيما بعد. غير أن هذا النظام 
لم يؤد إلى استقرار علاقة المتملكين وأولياء عهودهم من البيت الملكى النوبى؛ بل 
خلق مشاكل نم يكن من الهين عليهم حلها لصالح مملكتهم . فظهر الانقسام 
والتخاصم بينهم: مما أدى فيما بعد إلى سقوط امملكة المسيحية فى الشمال. 

وجرى حكم الأقاليم على ما تقدمت الإشارة إليه من تعيين ثلاثة عشر حاكمًا 
إقليميًا أطلق عليهم جميعا لقب الملوك الخاضعين للملك الكبير بدنقلة (19). 

وناب أولئك الحكام. الملوك) عن الملك الكبير فى حكم الأقاليم: وكان عليهم 
إقامة الطقوس الدينية مثلما يفعل الملك الكبير تماماء حتى وصفهم أبو صائح 
بأنهم «جميعهم كهنة(!')4. أما طبيعة وظائفهم الإدارية فلم يصلنا عنها شىء لعدم 
. تعرض المؤرخين العرب أو غيرهم لهذا الموضوع: ومما لا شك فيه أن حاكم 
مريس: كان أعظم هؤلاء الملوك وأكثرهم خطراء وسماه المؤلفون العرب باسم 
صاحب الجيل('"). واتخذ مدينة نجراش!") (فرس) عاصمة له. واتخذ هذا الملك 
فى إقليمه إشارات خاصة وهى العمامة ذات القرنين والسوار الذهبى!؟"). وعثر 
على صورتين تمثل صاحب الجبل فى زيه وشاراته: الأولى فى كنيسة عبدالقادر 
والثانية فى فرس. وتمثل الصورة الأولى صاحب الجيل لابسا على رأسه عمامة 
يبرز منها قرنان: والعمامة مزينة فى واجهتها الأمامية بمثلثين متعاشقينء: وهما 
رمز سليمان وفوقهما هلال صغير ؛ وتمثل الصورة الأخرى صاحب الجبل لابسا 
سوارًا فى كلا ذراعيه لا تختلف كثيرًا عن الأونى؛ ماعدا بعض زخارف على شكل 
قلب(). | 

وتمتع صاحب الجبل فى إقليم مريس بسلطة لا تقل عن سلطة الملك الكبيرء 
فكان عليه الدفاع عن حدود المملكة النويية فى الشمال ضد أى غزو خارجىء: 
وعدم السماح لأحد بالدخول إلى ما وراء الشلال الثانى مهما كان مركزه إلا 
بإذنه(!") ولهذا أقيمت مراكز عسكرية لمراقبة المرور ومنع تسرب أخبار البلاد 
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إلى الخارج وربما كان هذا الاحتياط الشديد لمنع تسرب العرب إلى ما.وراء 
أظراق فونين جنوي 000 3 

لم يقتصر مقام صاحب الجبل على مدينة فرس وحدها. بل كان مضطرًا 
لأسباب حريية أو إدارية أن يتنقل من مدينة لأخرى. وذكر أبو صالح عدة مدن 
جرت عادة صاحب الجبل أن ينتقل بينها وهى: إبريم!""). ونجراس!*") وبوسقا(5") 
والدو('") وجزر ميخائيل!07. 

وإلى جانب الحكام الإقليميين فى مملكة النوبة كانت هناك طبقة أخرى من 
صغار الموظفين يحملون ألقابًا بيزنطية. ومن بين هؤلاء الموظفين من كان فى خدمة 
الملك مباشرة؛ ومنهم من كان فى خدمة صاحب الجبل. غير أن معظم ألقاب هؤلاء 
الموظفين غير واضحة ومنها: خادم الملك أو أمين خاص املك 12010650160 وأمين 
أول القصر الملكى 72:0]000126541605 وهي وظيفة كبيرة كان يشغل صاحيها إما 
منصب حاكم. أو أن يقوم بعمل القاضى أو يباشر بعض الشئون المالية. هذا فضلا 
عن حكام المدن؛ كحاكم مدينة درمس!4) الذى أشار إليه أبو صالح. ولابد أنه كان 
فى بلاد مريس موظف لمراجعة أوزان العملة حيث كانت العملة متداولة بدليل ما 
جاء فى وثيقة عثر عليها فى مهندى «تسلمت ثمن أربع عملات طيبة ووزتها . 
صحيح». وأخرى فى المدينة نفسها تدل على وجود موظف للإشراف على إصلاح 
المنازل. ومهما يكن من أمر فإن العدد الكبير من ألقاب الموظفين لم يعرف لها نظير. 
وتبل على مدى التعقيد فى الإدارة النوبية(8). 

أما عن التنظيمات السياسية فى مملكة علوة فإن المراجع لا تذكر عنها شيئًا 
يستحق الاهتمام. ويغلب على الظن أن نظمها السياسية تشيه ‏ إلى حد بعيد ‏ 
نظم الحكم فى مملكة النوية (مقرة)؛ فكبيرها عرف ياسم «ملك علوة» وعاصمته 
سوبة (4, التى أطلقت عليها بعض المراجع المتأخرة اسم كوسة ('*). واتبع ملوك 
علوة نظام الأمومة فى وراثة العرش(""). والراجح أن ملوك علوة تمتعوا بسلطة 
مطلقة على رعاياهم مثل ملبوك مقرة. فالملك هو صاحب الأرض والشعب كله 
عبيده لايخالفون له أمرًا ولايعصونه بدليل قول ابن سليم: «وملكهم يسترق من 
شاء من رعيته بجرم وبغير جرم ولاينكرون ذلك عليه؛ بل يسجدون له ولايعصون 
أمره على المكروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش ضليكن أمره(””*) » ولانعرف من 
شارات ملكه سوى التاج. 


لامحل للخلاف فى أن الطابع العام لحكومة الأقاليم فى مملكة علوة يشيه ما 
كان معمولا به فى دولة مقرة. إذ انقسمت المملكة إلى ولايات عرفت كل واحدة 
منها بالمملكة وعلى رأس كل منها ملك (؛*). وكان ملك إقليم الأبواب الواقع فى 
شمال المملكة (منطقة كبوشية الحالية)» أعظم أونئك الملوك الإقليمين قدرًا 
وأعلاهم مقاما. 1 
نتن 


وفيما يتعلق بالمجتمع النوبى المسيحى فقد اتفقت جميع الروايات التاريخية 
على أنه كان يتألف من طبقتين: الأولى وهى الطبقة الحاكمة. وتشمل الأسسرة 
المالكة وعلى رأسها الملك الكبير سواء فى دنقلة أو فى سوياء هذا فضلا عن حكام 
الأقاليم (الملوك). والطبقة الثانية هى طيقة العبيد. وهم عامة الشعب النويى. 
وبين هاتين الطبقتين قامت فئة الموظفين. وقد تولى أفراد هذه الفئة مختلف 
الوظائف الملكية فى العاصمة والأقاليم: ولايد أن عددهم كان محدودًا. ومن 
الواضح أن الطبقة الحاكمة الشاملة للأسرة المالكة وفروعها هى وحدها التى 
مارست حقوفًا سياسية ودينية (00). 


ويزعم بعض الكتاب ومنهم يوحنا النقيوسى والمسعودى وابن سليم والمهلبى أن 
ملوك النوبة يرجعون إلى أصل حميرى .)*١(‏ ويبدو أن المجتمع النوبى يشكل نوعا 

من الإقطاع غريبا فى تركيبه؛ ولم يعرف له نظير فى الإقطاع الأوروبى أوغيره. 
فالملك هو صاحب الأرض. ولابد أن طبقة الحكام فى الأقاليم كان لهم نفس هذا 
الحق. أما الشعب فلا أملاك له وهم عبيد الملك؛ يعملون فى الأرض لصالح 
سادتهم ("*), يباعون ويشترون ويهدى بهم ويقومون مقام العملة. ويوضح ذلك أن 
العملة تم تعرف ببلاد النوبة إلا فى منطقة مريس, أما ما وراءها جنوبًاء فالرقيق 
يقوم مقام إلعملة فى البيع والشراء. فيقول ابن سليم الأسوانى «ومن يخرج إلى 
بلد النوبة من المسلمين فمعاملته معه فى تجارة أو هدية إليه (صاحب الجبل) أو 
. إلى مولاه؛ يقبل الجميع ويكافئ عليه بالرقيق»: ثم يضيف «ولايجوزها دينار ولا 
درهم: إذ كاتوا يتبايعون بذلك إلا دون الجنادل مع المسلمين. وما فوق ذلك لابيع 
بينهم ولاشراءء إنما هى معاوضة بالرقيق والمواشى والحبال والحبوب»([28). 


يتين تن 


20008 


وفيما يتعلق بالتنظيمات الكنسية تشير كمي كتاباتك المؤرخين العرت والمصادر 
القبطية كذلك إلى أن بلاد النوبة اتجهت فى زعامتها الروحية إلى الكنيسة 
المصريةا؟*). ويقصد بالنوبة هنا جميع بلاد مريس ومقرة وعلوة؛ يدليل أن 
المقاطعات الكنسية التى أوردها فانسليب (اءأومة/١‏ (:1) 0 قائمته تشتمل غلى 
مقرة وعلوة وهاتان المقاطعتان الكنسيتان تشتملان على ثلاث عشرة أسقفية تابعة 
للكنيسة المصرية ومن هذه الأسقفيات. سبع فى مريس وهى كورته وإبريم وفرس 
ودنقلة وساى وتالمس (كلابشة) وشنقيرا'*). وأسقفيات علوة هى: بورا وجاجورا 
ومارتن وأرودياس وبنازى ومنكيزا ('1). ش 

غير أن الكنيسة الملكانية لم تتخل عن حقوقها الدينية القديمة فى بلاد النوبة, 
وجاءت قوائم أقاليمها الكنسية متضمنة وجوذ أسقفية مريس ومطرانية نوبة (55). 
لكن إذا جاز للكنيسة الملكانية أن تدعى نفودًا دينيا فى بلاد النوبة فهذا النفوذ لم 
يشمل مريس (نوياديا). بل اقتصر على مقرةولمدة لم تتعد أوائل القرن الثامن 
المييلادئى(؛*), , بسبب تحول أهلها إلى مذهب الكنيسة المصرية. ويهذا أصبح لبلاد 
النوية كلها «مريس ‏ مقرة ‏ علوة» كنيسة موحدة على رأسها مطران يعينه بطريرك 
الكنيسة المرقسية ويتولى المطران رسامة أساقفة وقساوسة البلاد جميعًا(5). 

. والراجح أن أساقفة الكنيسة فى بلاد النوبة كانوا يرسلون من مصرء فيقول 
أبو صالح: «ملك النوية له النوبة وأعمالها وأرض علوة والمقرة والأجناس المضافة 
إليها... وهى كرسى مارى مرقس الإنجيلى ومنه يقسم لهم» (1*). ويذكر أبو صالح 
أنه استمر العمل بهذ التقليد حتى أبطله الحاكم بأمر اللّه.الفاطمى على عهد 
البطريرك زكريا (١٠٠55-1١٠م)‏ ف 

باوتيمات وظائف الإكليروس النوبى القسوس والشمامسة الود . وقد 

تقدمت الإشارة إلى ممارسة حكام الأقاليم (الملوك) وظائف كهنوتية علاوة على 
أعمالهم الإدارية . فكان من حقهم إقامة الطقوس اندينية داخل الهيكل : 
ويحرمون من ممارسة هذا الحق إذا ارتكبوا جريمة القتل!''). وقد يشغل 
القسيس أو الشماس منصبا إداريًا آخر إلى جانب وظيفته الدينية كموثق عقود أو 
أمين مخازن(” '). 


ويرأس الرهبان فى الأديرة النوبية أرشمندريت «رئيس رهبان». وورد فى 

بعض النصوص أن الأسقف كان يتولى أحيانًا منصب أرشمندريت .)1١1(‏ 
بن تنخ يخ 1 

ويتضح من قول أبى صالح أن الطقوس الدينية بالكنائس كانت تؤدى باللغة 
اليونانية ,)'١”(‏ غير أنه فى خلال القرن الثامن الميلادى أخذ النوبيون يترجمون 
الطقوس الدينية عن اليونانية إلى النوبية ("'). ويقول جريفث إن أول نص كتب 
باللغة النوبية يرجع إلى سنة 50/ه(4١).‏ غير أنها لم تصبح لغة مدونة إلا منذ 
أواخر القرن العاشر الميلادى على الأقل(؟١).‏ ش 

ودخل اللغة النويية عدد من الكلمات اليونانية والقبطية )'١(‏ . وكتبت بحروف 
يونانية ذات طابع قبطى؛ فضلا عن استعمال كثير من الحروف القبطية .)١7(‏ 
وباستثناء بعض النقوش والكتابات المبعثرة هنا وهناكء؛ فإنه لم يعثر إلا على سبعة 
مخطوطات باللغة النوبية تحمل الطابع الدينى ماخلا واحدا منها(؛"'). وهذه 
المخطوطات وإن كانت عديمة القيمة من الناحية التاريخية فهى تلقى ضوءًا على 
طبيعة الأدب المسيحى فى اللغة النوبية (؟'): وأهمها المخطوط الذى كتبه الملك 
سلمون وأشار إليه أبو صال(١١).‏ ويوضح هذا المخطوط ما كان يتمتع به هذا 
الملك النوبى من علم ومعرفة. وتشتمل بعض هذه المخطوطات على ترجمة فقرات 
من الإنجيل وترانيم عن صلب السيد المسيح.ومناقبه إلى اللغة النوبية .)١١١(‏ 
ويحتوى بعضها الآخر على أعمال تشبه المعجزات قام بها الأسقف ميناء كما 
يحكوى على سورة مكل هنذا الأسعف» مخظط] صيهوة جواة وييده رم 14011 
وعلى الرغم من أن اللغة النويية حلت محل اليونانية فى الصلاة إلا أن اليونانية 
ظلت تستعمل فى كتابة شواهد القبور حتى عهد متأخر يرجع إلى القرن الثامن 
عشر الميلادى: على حين أنه لم يعثر على شاهد قبر واحد باللغة النوبية .)١!7(‏ 

ومما لاشك فيه أن اللفة القبطية كان لها نفوذ واسع فى بلاد النوبة. فهى 
علاوة على أنها كانت لغة الوثائق الرسمية حتى القرن العاشر الميلادى على 
الأقل(؛؟''), نجدها قد استخدمت فئ أغراض دينية كذلك. وكثير من شواهد 


رن 5 


القبور التى عثر عليها مكتوب باللغة القبطية. وأعيانًا تسود اللغة القبطية على 
اليونانية فى كتابة شواهد القبور فى بعض جهات النوبة. ويرجع ذلك فى الغالب 
إلى هجرة جماعات من الأقباط واستقرارهم فى جهات النوية المختلقة .)١5(‏ 
ويبدو ذلك واضحا فى منطقة دير الغزال قرب مروى!). 


غير أن معلوماتنا عن لغة أهل علوة قليلة جدًا لضياع معظم آثارها. ويبدو مما 
ذكره ابن سليم أن أهل علوة ترجموا الطقوس الدينية إلى اللغة النوبية .)١5(‏ بيد 
أن الدمشقى يقول إنهم يقرأون الإنجيل بلغة الروه("'). ومهما يكن من أمر فإنه 
لم يصلنا من مخلفات علوة اللغوية سوى شاهدى قبر عثر عليهما فى سوياء يرجع 
أحدهما إلى سنة 441م. وبفحص نقوشه وضع بما لايدع مجالا للشك أنها لغة 
نوبية مكتوية بحروف ذات طابع متميز عن حروف أللفة النوبية فى المملكة 
الشمالية. ويقول جريفث ليس فيها أى أثر للغة اليونانية أو الحروف 
القبطية!؟''). غير أن لبسيوس - اعتمادا على مخطوط بمتحف برلين يشتمل على 
أنواع الكتابة المستعملة عند الشعوب التى تتكلم اللغات الحامية ‏ يرى أن الكتابة 
التى يستعملها أهل علوة تعرف باسم كيليكيا (10). كما يرى لبسيوس :أن الكتابة 
التى أمكن العثور على نموذجين منها بالمتحف البريطانى تشبه الكتابة القبطية 
باستثتاء يعض الزيادات التى دخلت عليها .)١'(‏ ويوافقه شنى على هذاء ويضيف 
أن الكتابات التى عشر عليها فى سويا لاتحمل سوى دعاء للّه أو اسم 
صاحبها('''). والخلاصة أن لغة غلوة تختلف فى طبيعتها وفى نوع كتابتها عن 
اللغة النوبية فى مملكة مقرة (159). 

وإذا كانت رغبة أهل مقرة فى الاستقلال بنوع خاص من الكتاية. هى التى 
دفعتهم إلى ترجمة الطقوس الدينية إلى لغة نوبية عامية كتبوها فيما بعد. فمن 
الصعب تفسير تمسكهم باللغة القبطية واليونانية دون النوبية فى كتابة شواهد 
القبور(؛"١).‏ ومن الطبيعى أن هذه القبريات سواء اليونانية أو القبطية لم تخل من 
أخطاء لغوية إملائية فضلا عن أنها لاتعبر عن شىء سوى ذكر اسم المتوفضى 
وعمره وتاريخ وفاته وطلب المغفرة له من اللّه. وقد تشير هذه القبريات إلى 
منصبه الكنسىء لكنها لاتذكر شيئًا عن تاريخ حياته أو نسبه (155). 


ةكت 


أما عن علاقة الكنيسة النوبية بالكنيسة المصرية. غلا شك أنها كانت طيبة. 
وفضلا عن إرسال الأساقفة المصريين إلى بلاد النوبة فإن ثمة علاقة نشأت بِينْ 
ملوك النوبة المسيحيين وبطارك الكنيسة المرقسية. ولعل مصدر هذه العلاقة هو 
ما اجتمع لملوك النوبة من سلطة سياسية ودينية معا. وهذه السلطة الدينية جعلت 
منهم ممثلين للكنيسة النوبية. واختلفت طبيعة هذه العلاقات من حين إلى آخر 
تبعا لما تقتضيه مصالح الطرفين. مثال ذلك أن البطريرك إسحق تدخل قرابة 
سنة 140 م لفض نزاع نشب بين ملك النوبة وملك الحبشة. غير أن وساطته لم 
يقدر لها النجاح لخوفه من يطش عبد العزيز بن مروان والى مصر إذ ذاك (51). 
ومثال آخر أن خلافًا ذشب بين الملك زكريا ملك النوية والأسقف قيرياقوص. 
وطلب الملك عزلهء ولما لم يسفر التحقيق عن إدانة الأسقف. طلب البطريق إلى 
الأسقف أن يقيم فى إحدى الأديارء وعين من يقوم بعمله 059. 

وتتحدث المصادر القبطية عن حملة قام بها قيرياقوص ملك النوبة سنة ١6لام‏ 
على مصر لإرغام واليها على إطلاق سراح البطريق ميخائيل!""'). وتفسير هذه 
الحملة من وجهة النظر النوبية . إن صحت7')- أن البطريرك بات متمتعًا 
بحماية ملوك النوبة. لكن يبدو أن الملك النوبى انتهز فرصة ثورات الأقباط فى 
إقليم الحوف بسبب نزع الصور المقدسة من الكنائس. وفداحة الضرائب: وقام 

وما توترت العلاقات بين زكريا بن يحنس (يوحنا) ملك النوبة ووالى مصر 
بسبب امتناع زكريا عن تنفيذ التزاماته للخليفة, تدخل البطريرك يوساب لحسم 
هذا الخلاف ونصح زكريا بتنفيذ شروط العقد بين ولاة مصر وماوك النوبة. 
واستجاب الملك النوبى لهذه النصيحة وبعث بابنه جورج إلى بلاط الخليفة 
المعتصم بيغداد. وفى طريق عودته كرزله البطريرك مذيحًا نصب فى القصر 
الذى نزل فيه بالجيزة, وأقيم عليه القداس وسمح الوالى بدق الناقوس من سطح 
القصر('١).‏ 


0 


وجاء فى سيرة الأنبا فيلوتاوس  917١(‏ 354م) أن الملك جورج ملك النوبة 
توسط لدى البطريرك لإعادة العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية والحبشة 
بعد انقطاعها مدة. وقبل البطريرك رجاء الملك النوير(١؟1).‏ 

وجاء فى تاريخ بطاركة الإسكندرية لمؤلفه رينودو ما يشير إلى تجدد الاعتداء 
على البطريق. ذلك أن اليازورى قبض على البطريرك كرستودولس وزج به فى 
السجن وصودرت أمواله بسبب ما ترامى إليه أن البطريرك يحرض ملك النوبة 
على عدم دفع التزاماته للخليفة؛ ونال الأقباط اضطهاد شديد. ولما وصلت أنياء 
هذه الحوادث إلى ملك النوبة أرسل معونة مالية للبطريق ليستعين بها على تفريج 
أزمته (). وثمة تهمة أخرى وجهت إلى البطريق كرستودوليس فى وزارة بدر 
الجمالى: ومجمل هذه التهمة أن البطريق أرسل الأسقف فيتورى إلى بلاد النوبة 
وكلفه بهدم المساجد الموجودة بهاء ولمكن أظهر التحقيق الذى أجرى ببلاد النوية 
كذب هذه التهمة وحكم على صاحيها بالإعدام ('"). ولايبعد أن يكون ملك النوبة 
تدخل لحسم هذا الخلاف لتمتعه بمكانة طيية فى البلاط الفاطمى فى عهد 
المستنصر فجاء التحقيق فى صالح البطريرك. 

غير أن تأثير الكنيسة النوبية فى حياة الناس لم يكن فيما يبدو قويّاء بل 
ظل المجتمع النوبى يعيش فى مثل ما عاش قبل دخول المسيحية. وريمنا كان بعض 
السبب فى هذا أن الطقوس الدينية تؤدى بلغة أجنبية: فلم تختلط العقيدة 
الجديدة بقلوب الناس؛ وأخذت هذه الطقوس مظهرًا تقليديًا رسميًا. فانحطت 
الروح الدينية ولم تظهر حركة إصلاح دينى؛ بل اكتفى النوبيون بترجمة الطقوس 
إلى اللغة النوبية التى لم:تتخل عن بعض المعتقدات الوثنية القديمة (054. . 

ولم تنجب الكنيسة النوبية علماء متخصصين فى اللاهوت أو الفقلسفة الدينية, 
أو رجال دين ذوى مثل مستمدة من تجارب القديسين والشهداء ‏ مثلما كان الحال 
فى الكنيسة المصرية (*'). ولهذا ظل الجهاز الكنسى بيد رجال مصريين مبعوثين 
من الكنيسة المصرية. واقتصر العنصر الوطنى على تقلد الوظائف الدينية القليلة 


الماك 


الخطر. وتحدد مستقبل الكنيسة النوبية بنوع العلاقات بين الكنيستين. غير أن 
هذه العلاقات لم تلبث أن خضعت لعوامل سياسية؛ فتأثر مركز الكنيسة النوبية . 
تبعًا لهذا التدخل من جانب السلطات الحاكمة فى مصر. إذ منع الحاكم بأمر اللّه 
إرسال خطابات بطريرك الكنيسة المرقسية السنوية إلى كل من الحبشة والنوبة. 
وتبع هذا توقف إرسال الأساقفة مدة من الزمن: حتى إذا جاء العهد المملوكى 
وتعرضت الكنيسة المصرية لنوع من الضغط من جانب بعض سلاطين المماليك, 
فقدت بهذا نفوذها القديم فى بلاد النوبة. ومن الواضح كذلك أن اعتناق النوبيين 
للمسيحية كان صورياء واقتصر أثرها حيث توجد المدن والقرى الكبيرة. وظلت 
الغالبية العظمى من النوبيين يمارسون عاداتهم الوثنية القديمة(1١1).‏ بدليل ما 
لاحظه ابن سليم من أن بعض سكان النوية يعرفون اللّه ولكنهم يشركون معه 
بعض مظاهر الطبيعة كالنجوم والكواكب والأشجار ويعتقدون فى السحرا"") . 
ويؤيد هذا وجود بعض التقاليد الموروثة عن العهد الوثقى. ومنها توريث ابن الأخت 
أو البنت؛ والطاقية أم قرنين كرمز للسلطة؛ ولبس السوار الذهبئ , والختان 
الفرعونىء وبعض الشعائر الخاصة بحفلات الزواج والختان. ولابد أن هذه 
العادات لعبت دورًا مهما فى حياة المجتمع المسيحى!*1). هذا فضلا عما بدا من 
عجز الكنيسة النوبية عن القضاء على تجارة الرقيق!79). 
٠‏ 00 
وفيما يتعلق بالاقتصاد النوبى: فمعلوماتنا عنه قليلة وتعتمد أساسًا على ما 
ورد فى كتب المؤرخين والجغرافيين العرب مثل ابن سليم الأسوانى وابن حوقل 
والإدريسى. ويبدو من كتابات هؤلاء أن الاقتصاد النوبى فى العهد المسيحى اعتمد 
على نوعين من الحرف هما الزراعة والتجارة. فضلا عن وجود الرعى فى مملكة 
علوة. ففى المملكة الشمالية (مقرة) تنحصر مواضع الخصب فى شريط ضيق 
يحاذى النيل» ويختلف ضيقا واتساعا من مكان إلى آخر. 
ففى جزئها الشمالى «مريس» ‏ على حد قول ابن سليم ‏ يضيق الوادى وتحفه 
الجبال من الجانبين؛ وتمتد القرى على حافة النهر. ويزرع النوبيون مساحات 


دلأاة الإسلام والتوبة ‏ م ٠‏ 


محدودة على شكل مدرجات تتراوح مساحتها من فدان إلى ثلاثة أفدنة اعتمدوا 
فى ريها على الساقية. ونظرًا لضيق الرقعة الزراعية اضطر النوبيون إلى زراعتها 
مرتين فى السنة (:*') . وييدو أنهم عرفوا طريقة التسميد ليحافظوا على 
خصوبة الترية: واقتصرت زراعتهم على أنواع محدودة من الذرة وقليل من الشعير 
والسمسم واللوبياء هذا فضلا عن انتشار أشجار النخيل فى المدرجات العليا. 
والجزء الجنوبى من مريس حتى المقس الأعلى؛ أشد أجزائها فقرا. إذ يمتد 
النيل بين حافتين جبليتين شديدتى الانحدار وصحراء قاحلة «ويرها مجاوب 
ضيقة وجبال شاهقة وطرقات ضيقة حتى لايمكن الراكب أن يصعد منها والراجل 
الضعيف يعجز عن سلوكها ورمال فى غربها وشرقهاء وضى جزائرها نخل يسير 
وزبرع حقير وأكثر أكلهم السمك('*'». 


وإلى الجنوب من ساى حتى دنقلة يختلف عرض الوادى من منطقة إلى أخرى 
ويعترض مجرى النهر عدد من الجزر العامرة . ويكثر شجر النخيل والمقل. وتظهر 
أحيانا بعض حدائق الكروم. 

وإلى الجنوب من دنقلة حتى حدود 5 تزيد. المسافة بينها وبين أسوان. ويبدو 
أن هذه المنطقة: أغنى جهات مقرة.حيث يتسع الوادى قليلا فتكثر قطعان الماشية. 
وتتسع حقول القمح وحداكق ق الكروم وأشجار النخيل('!؟١).,‏ فِيقول اين سليم: 
«ومسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة أكثر مما بينها وبين أسوان. وفى ذلك من 
القرى والضياع والجزائر والمواشى والنخل والشجر والمقل والزرع والكرم أضعاف 

ومما لاشك فيه أن مملكة علوة أغنى وأوسع ثروة من ملكة مقرةء لاتساع 
واديها وخصوية أراضيها التى تعتمد فى ريها على النيل أو مياه الأمطار الصيفية 
ويكثر فيها شجر النخيل ويزرع الذرة .)١5'(‏ «وسائر بقولهم من السلجم والبصل 
والفجل والقثاء والبطيخ» 04 وعلى الرغم من اتمناع الرقعة الزراعية فى مملكة 
علوة إلا أن سكانها كانوا دون أهل مقرة. فى المستوى الحضارى: فلم يستغلوا 
خصوبة أرضهم استغلالاً اقتصادياء ونم يبذلوا جهدا فى الإكثار من المحصول 
واتباع وسائل التسميد أو طرق الزراعة واعتمدوا على السحر(ة؟). ش 
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والراجح أن الزراعة لم تكن من الوفرة والتنوع بحيث يمكن استغلال فائض 
منها فى أغراض تجارية..أما التجارة فيبدو أن دور النوبيين فيها كان دور الوسيط 
للحصول على عمولة أو رسوم حماية التجارة وطرق القوافل(!*'). ولم تعرف 
العملة الذهبية أو غيرها من أنواع العملات المعروفة آنذاك إلا فى منطقة مريس. 
أما إلى الجنوب منها فكان يتم التبادل عن طريق المقايضة بالرقيق والمواشى 
والحبال والحديد والحبوب .)١'(‏ وتحدث بعض الكثاب العرب عن نقط تنتهى 
عندها التجارة على طول النيل. وفى بمثابة محطات يتم عندها التبادل التجارئ 
مثل مدينة بلاق (جزيرة فيلة) التى كانت تنتهى عندها مراكب النوبة شمالا . ويلدة 
تقوى عند الشلال الثانى حيث تنتهى عندها مراكب النوية المصعدة من 
القصرة("*'). ويشير الإدريسى إلى ميناء نوبى آخر اسمه بلاق لانعرف مكانه 
تمامًا ويضعه بين ذراعى النيل وربما يقع قرب التقاء النيل بأتبرا. وفى هذا المكان 
يلتقى تجار النوبة ومصر والحبشة (0143). ش 
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ولننتقل الآن إلى رسم صورة مبسطة لأهم مظاهر الحضارة التوبية فى العهد 
المسيحىء ولعل أهم آثارها المادية تلك الكنائس المبعثرة هنا وهناك من أسوان 
شمالا إلى جبل سجدى بالقرب من سنار جنويًا. ويغلب عليها جميعا طابع عام 
مشترك. فهى من النوع المعروف باسم باسيلكا 883511118. والكنيسة النوبية بصفة 
عامة على شكل مستطيل توجد فيها ممرات فى الجهة الشمالية والجنوبية 
تفصلها عن صحن الكنيسة سلسلة من الأعمدة. وفى الطرف الشرقى من 
الكنيسة من الداخل يوجد الهيكلء ويقع المنبر عادة بالقرب من آخر عمود 
بالناحية الشرقية من الممر الشمالى('؟). إلا أن كنيسة دنقلة ذات طابع مختلف. 
فهى مكونة من طابقين. ريما استخدم الطابق السفلى كمخزن لحفظ أدوات 
الكنيسة. ويتصل بالطايق العلوى بسلم حلزونى. ويرى كروفوتء أن طراز الطابق 
العلوى لهذه الكنيسة يشبه طراز كنيسة حبشية قرب عدوة, وحول هذا الطابق 
العلوى أخيرا إلى مسجد('؟1). 

ويرى سومرز كلارك أن فن البناء فى وادى النيل يختلف من مكان إلى آخر 
باختلاف المواد الطبيعية ودرجة كثافة السكان ومستواهم الحضارى. ويبدو من 
طابع البناء النوبى أنه متأثر بفقر البلاد وقلة مواردها الطبيعية وضعف المستوى 
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الفنى('؟'). وإذا كان النوبيون استعاتوا ببعض الفنانين البيزتطيين لبناء كنائسنهم 
وزخرفتهاء إلا أن مادة البناء ‏ ومعظمها من الطوب واللبن والطين ‏ ظل الطابع 
السائد للعمارة النوبية ('*') باستشناء بعض الكنائس المبنية من الحجر مثل كنيسة 
فرس وكنيسة دير الغزالة - ْ الا 


واقتصرت الزخرفة على الرسوم والنقوش على جدران الكنيسة الداخلية غير. ... 


أن معظمها اندثر بطبيعة الحال. ولعل أجمل هذه النقوش ما عثر عليه فى كنيسة 
عبدالقادر وكنيسة فرس. وعثر بجوار كنيسة عبدالقادر على نقش يمثل نائب ملك 
0م فى نوباديا فى ملايسه التقليدية حاملا نموذج كنيسة يبدو أنه 
مؤسسها(؛؟0). 

وفضلا عن هذا فإنه يوجد عدد من النقوش التى هى فى الواقع عبارة عن 
صور القديسين. ومشاهد من الإنجيل وأخرى لميلاد المسيح. ويرئ جريفتث أن 
طابعها العام يشبه الطابع البيزنط.(55), ويقول شنى. إن الطابع العام تهذه 
النقوش يدل على البساطة وعدم النضجء ولكنها توضح فى الوقت نفسه رغبة 


الفنانين وتحمسهم لفنهه (151). 5 ١‏ 
لم يعثر على بقايا مساكن إلا بأطلال سوبا. وهى مبنية من اللبن وطرازها 
بسيط ساذج. 


ويمكن التمييز بين نوعين من الفخارء فخار دنقلة وفخار سوياء إذ يشتمل 
الأول على أوان صغيرة من طينة ناعمة ذات طلاء أبيض أو أصفر أو برتقالى. 
وكثير من هذه الأوانى يحمل رسومًا لحيوانات. أو رموزا مسيحية؛ وهى جميعا 
متأثرة بالفن القيطى. وأجود أنواع هذا الفخار يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر 
الميلادى. أما فخار سوبا فمن الآجر المطلى بطلاء أسود ويه زخارف على شكل 
زهور صغيرة صفراء وحمراءء: وهو يمثل طابعا مستقلا لا وجود للمثله فى مقرة أو 
فى مصر. 1 


هوامش الفصل الرايع 


,مشقال ."كمملع 12 مقاطنال؟ موناذمطع عط أه لإلأممموممه) عطا مه عل8[0“ :.م مأ .مدكصك1(1) 
,7 .م ,21,1934 
٠م‏ 1آ ركع أمسعلط نب8 ,عفوعامن0 (2) 
,9 .ماك ,ره : ,كناقغطم8 04 تنطول (3) 
(4) انظر الفصل الثانى ص 59 -140. 
(0) ربما كان هؤلاء الماركوريون هم الذين أشار إليهم سترابون باسم [0م88 2لإ9: وأشار إليهم بطليموس . 
ش باسم فقصناه818!06 .57 :2 ناته ,ره ,2 مآ بمة نالك 
)١(‏ من الواضح أن خضوعهم لم يدم طويلا بدليل موقفهم العدائى أثناء بعثة لونجينوس التبشيرية؛ انظر 
النصل الثالث من هذا البحث: ص79 
[فة انظر القصل الثانىء ص1؟. 
.8 مأك .زه :.2 سآ رمحصت]1 (8) 
والراجح أن علوة مدينة قديمة ترجع إلى قرابة منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ولايبعد أن تكون مدينة (1141 
التى ورد ذكرها على لوحة تركها الملك ناستاسن 85]8567]! ملك مروى 714 ق. م. 1 
.7 مم .مه : .2 ملآ مك1 (8) 
انظر أيضا 11 .م ,1955 ,3 .ولط .ك5 5008 21 كنهناج لمعيس“ عل .8 رعتممتطة 
وكذلك .82 .م عتسأووباطه'0 عنونتاصة عدأماولط'لعناد تودفظ نم عع سصمفه 


ويقول كامرير: إن علوة اسم قديم لانها ذكرت على نقش هيرغليفى فى النقعة (قرب شندى ) تحت اسم ؛ناله. 


عات 


(3) المقريزى: المواعظ والاعتيار جاء ص" *7: سيرد ذكر هذه الحملات تفصيلا فيما بعد انظر الفصل الخامس. 


3 ,م نأك .ره : ,0.5 .0 ,رلره] لوت (10) 
وأنظر أيضًا .61 .م باك .جه : ,2 عا ,عمةبصلن] 
7.6 مأك .هه : ,لعللألا عط )1١1(‏ 
[فذه اعتمد دى غبار فى إيراد هذا الرأى على ما جاء فى سيرة اليطريرك إسحق ( 750 1317م). والتى جمعها 
الأسقف مينا .79 ,2 .اك .مه :,1510 

00 واعتمد هذا المؤلف أيضًا على ماورد فى سير بطاركة الإسكندرية .80 .م أ .مه :.10]4 

)١15(‏ يقول دى فيار: إنه عثر على حجر فى معبد تافه يحمل نتوشًا يونائية مؤرخة ١4‏ ديسمبر سنة ١٠لام‏ تمجد 
مرقوريوس لإتمامه هذا العمل الجليل. وربما كان هذا العمل الجليل هو تحويل معبد تافه إلى كنيسة. وتائه 
تقع فى نوباديا ومعنى هذا أن مرقوريوس ملك مَمَرَةء يحكم نوباديا كذلك. 

(10) وينص الصلح على أن المملكة النوبية تمتد من أسوان إلى حد علوة. 

(11) يقول بتلر فى كتاب تاريخ أبى صالح الأرمنى (حاشية ١‏ ص )5١١‏ إن البطريرك إسحق تدخل لحسم النزاع 
بين ملك النوبة وملك الحبشة مما أدى إلى غضب عبدالمزيز بن مروان وإلى مصر على البطريرك إسحق. 
وورد فى كتاب رينودو «تاريخ بطارق الإسكندرية, ما يؤيد رأى بتلر الذى استقاه من مصدر قبطى هو سيرة 
البطريرك إسحق التى جمعها ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونيين. 

موقط عنهل تتماددمة!آ تادوم ,178 .م "نتمم ملمهععام امقطعيه ماوط .اونا :8 ,أمانتممعه 
.م .201 ماع56 اهلظ .عتممنطاظ 'أء متطب1! 12 2 همعن 0 همهلا - 1 - عطعام 


,1.2.348 بره : مرعمدل8 (17) 
4 - 383 .نم نأك .مه بعلعم] 


6 .2 .1ئةلنا5 عط كه باوتظطة :.ز مث ,أأءععاءة (18) 
(11) اليعقوبى: كتاب البلدان . ص 55١‏ «ومن أسوان أول بلاد النوبة الذين يقال لهم مقرا وهو موضع يقال له 
ماواء وفى موضع آخر «غأما من قصد من العلاقى إلى بلاد النوبة الذين يقال لهم علوة...». أى أن اليعقوبى 
أطلق النوبة على كل الأقاليم جنوبى أسوان بما فيها مقرة وعلوة وجمل ماوا الحد الفاصل بين نوياديا ومقرة , 
بيد أنه لم يذكر شيئًا عن الحدود بين مقرة وعلوة. ومدينة ماوا غير معروفة, وريما قصد بها ماما وهئ فى 
رأى كروفورد تقع قرب جبل فركة جنوبى الشلال الثانى: وهى تمثل نهاية إقليم السكوث. واعتبار الحد 
الفاصل بين نوياديا ومقرة جنوبى ماما بقراية ١4‏ ميلا لهو أمر مقبول .23 .م ]© ,مه , لقه]نادح © 
(:؟) المسعودى: مروج الذهب. ج ؟, صن 55 «فاما النوبة فافترقت ضرقتين » فى شرق النيل وغرييه؛ وأناخت 
على شطيه. فاتصات ديارها بديار القيط أرض صعيد مصر من بلاد أسوان وغيرها. واتسعت مساكن 
النوية على شاطئ النيل مصعدة, ولحقوا بقريب من أعاليه. وبنوا دار مملكة تدعى دنقلة» والفريق الآخر من 


1ت 


النوبة يقال لها علوة ويتوا مدينة للملك سموها سوبة... والبلد المتصل من مملكته بأرض أسوان يعرف 

(1؟) عبدالله ين أحمد بن سَلَّيم الأسوانى كان مبعوث الخليفة المعز لدين الله الفاطمى؛ إلى ملك النوبة تيدعوه 
إلى الدخول فى الإسلام ويذكره بدفع البقط وكتب كتابه «أخبار النوبة ومقرة وعلوة البجة والنيل. وهذا 
الكتاب مفقود ولكن المقريزى حفظ لنا فى كتايه المواعظ والاعتبار شيئًا منه. 

(19) مريس معناها فى اللغة القبطية الجنوب. وتنسب إليها الريح المريسية. وهى رياح الجنوب الباردة التى تهب 
على جنوبى مصر فى فصل الشتاء. انظر عبداللطيف البغدادى م«كتاب الإفادة, ص ؟1. 

)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار . ج ,,١‏ ص 15١‏ «... وأول الجنادل من يلد النوية قرية::تعرف بتقوى وهى 
ساحل ؛ وإليها تنتهى مراكب النوبة المصعدة من القصر أول بلدهم ومنها إلى المقس الأعلى ست مراحل». 
(5؟) الشلال الأول هنا,المقصود به آول شلال فى الأراضى النوبية. ولم يدخل إبن سليم الجتدل الأول (الشلال 
الأول) لأنه داخل فى الحدود المصرية. وعلى هذا ذإن الجندل الأول حسب قول ابن سليم يقابل الجندل الثانى 
(الشلال الثانى قرب حلفا) ومنها أى من تقوى (عند الشلال الثانى) إلى امقس الأعلى ست مراحل . حوالى 

"ل ميلا . وهى منطقة الشلال الثانى. 

(15) أبو صالح: الشيخ أبو صائح الأرمنىء ص .١٠١‏ ويعتمد دى فيار فى تحديد هذا الموقع على ما ذكره 
آأبوصائح من أن فى جهة المقس الأعلى يوجد السنباذج 013ا0201101): وهو حجر ساخن يوجد قرب عين ماء 
ساخنة. ومن تقرير لهيوم وجد أن هذه العين لا وجود لها فى وادى النيل كله إلا عند عكاشة ويسميها 
السكان هناك حمام عكاشة أو حمام سيدنا سليمان انظر 136 .م .اك .مه :ل5دااثلا عدا 

(11) المقريزى: ج ١‏ ص .15١‏ سقلودا معناها السبع ولاء. ويبدو أنها تتفق من إقليم السكوت. وياكون مع إقليم 
المحس وصفد مع إقليم الجوابرة: 25 - 24 ,وناك .نه 0ه ]و0 وا فى رواية أخرى لابن سليم ٠أن‏ 
وستو آخر قرى مريس آخر عمل متملكهم:. والواقع أن هذه الرواية تتعارض مع ما سيق أن ذكره أن امقس 
الأعلى هى آخر مريس من ناحية الجنوب. ولكن إذا علمنا أن وستو أوباستو تقع شمال دنقلة الأوردى بقرابة . 
77 ميلا 523 .م ,لأطنال! 18 129715 :.1!.ز ,النةطلاء:نا8 أى قرب أبى خاطمة التى تنتهى عندهما لفة 
الدناقلة التى تشبه لفة الكنوز وهى اللفة. المريسية» ترى أن ابن سليم ريما قصد الحد الشمالى للفة مريس 
الدنقلاوية لا الحد الجنوبى لإقليم مريس انظر 60 .2 بأ تزه :مآ رهةللا11 

(77) منطقة شنقير هى منطقة أبى أحمد ‏ برير حيث يبدأ منها الطريق البرى إلى سواكن .م0 :.720010:0 © 

.26 .ص ماله 

(14) إن مهندى غير معروفة تمامًا لكن دى قيار يرى أنها تقع إلى الجنوب من المحرقة وبهذا يمكن القول إن 
هذه التقسيمات تتفق تمامًا والتنسيمات الرومانية بأراضى النوبة ( انظر الفصل الأول؛ ص 4 وانظر أيضاء 
نقلا عن مفضل بن أبى الفضائلء «النهج السديد». 

.8 137 .ممأك .مه :نمدالا علا 

(19) المقريزى: المواعظ والاعتبار» ج ١ص 15١‏ 191. 


كت 


)5١(‏ المصدر السابق, ج .١‏ ص 197 والأبواب هى كبوشية الحالية: .2.24اك .م0 02191010) ويرى دى قيار أن 
الأبواب هى الإقليم المحاذى للنيل من نقطة التقائه بنهر اتبرا ‏ إلى الشلال الرابع. 
1 .153 مم ماك .ره تبلق ةاائلا ع 
زلضة المتريزى: المواعظ والاعتبار, 3-0 3 ص الله 
(؟؟) الديجيبون والبازة غير معروفين تمامًا وريما البازة هم الباريا الذين كانوا يحتلون هذه المنطقة قبل أن 
| فيقة اين حوقل:كتاب صورة الأرض, ص 86ه. 
)١5(‏ ياقوت: معجة اليلدان: ص 72117. 
)١6(‏ ريما.كان هؤلاء التكنة هم الدنكاء والراجح أنهم فى هذا الوقت تقدموا شمالا على النيل الأبيض 'متجاوزين 
أوطانهم الحالية. ١‏ 1 
(7؟) مخطوط تاريخ قلاوون المعروف باسم تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور ج ؟ ص 11797 7917 
انظر كذتك .112 - 109 .مم.11 ....8008 اك .أقاط دعام ممعك84 :ا رعرع مم0 
ومعظم هذه الأقاليم (الممالك) غير معروفة .. وحاول بعض الكتاب تحقيق أسمائها فيرى ذى فيار أن بارزة هم 
الباريا قبل انتقالهم من نهر أنترا إلى أوطانهم الحالية. والتاكة هو الإقليم المحيط بكلا؛ وكرسه زيما هم 
الذين أشار إليهم ابن سليم وكانوا يسكنون أرض الجزيرة: أما دنفوا ويقغل وآرى فغير معروفة: أما الأنج 
فربما كانوا فى جبل حرزاء ويقول دى ضيار: إن الإنج شعب قديم واسع الانتشار: وبعد سقوط سوبا أطلق 
عليهم «التدماء ٠‏ وفى الرصيرّص تلصق كلمة الهمج على العنج. انظر: 
١‏ .م.آ بمهلناد عطا ما قطهرفق عط أه أولطة ن.ف.]] ,أعمطء1لة عداة 
.196 مراك ,هه : .لفااعاءم 
6 .م باك نه ترلعهااالا 1 .25 بم نأك ,جه :031050 (37) 
,6 .مأك مه نز ءة .إلعكاتى 
(4؟ ) على الرغم من أن سلكوا لا يعرف عنه تماما اعتناقه للديانة المسيحية فإنه على الأقل يعتبر المؤسس 
الأول لمملكة نوباديا المسيحية. 
12 .صءة أسناقن) ع2 ممدالة88 عه وميه لدترمظ ع1 :8 ,إلا ,لرمعويع (39) 
ويتفق هذا اللقب مع لقب مك أى حاكم إقليم وهو اللقب الذى حمله حكام الأقاليم الخاضمة لسلطان الفونج. 
وهمناك كثيرون لايزالون يحملون هذا اللقب حتى الآن. 
.3 .م مأك .زه :رلتولائ/ا عدا 


.85 .م نأنه نه ترلعةاالا عط (40) 


55ت 


2 .م تعادره1 عأطنال! علاء عأممتطاظ'.آ عل .)115! :از مآ ,عه184 (41) 
انظر أيضًا .6 مم 8 - 1907 ممع 1١1.‏ ,.لذكمة :1ا.1] باعاء82 
(45) انظر النصل الثانى. ص .4١‏ 
(؟:) يبدو أن النوباديين استماروا هذه الألقاب البيزنطية ومنحوها لأشخاص ريما ثم يسيق لهم ممارسة مثل هذه 

الوظائف التى تحمل ألقابا. إذ لا يمكن أن نتصور مملكة حديثة النشأة لم يمض على تأسيسها أكثر من ١9‏ 
عامًا أن تطبق النظم البيزنطية بنصها وقصهاء على حين أن حضارتهم التى سيق أن أشرنا إليهاء فى حضارة 
المجموعة الثقاقية لا توحى بمثل هذا النظام الذى لا بد أن يمر فى مراحل حضارية طويلة وأن يعتمد على 
أسس ثقافية عميقة. 

.6 .م ماك .ره لمةأائ/ا عط 

(15) المقريزى: المواعظ والاعتبار. ج .١‏ ص ٠٠١‏ نص عقد الصلح الذى عقده عبدالله بن سعد لعظيم النوبة 
«وأهل مملكته من حد أرض أسوان إلى حب أرض علوة». 

(10) إن اتحاد المملكتين نوديا ومقرة تم على أساس أن تحتفظ كل من المملكتين باستقلالها لدان ويظل 
حاكم المملكة الشمالية نوباديا أو مريس فى منصبه يحمل لقب 61ئةم© «نائب ملكه. والظاهر أن النوبيين 
احتفظوا بهذا اللقب حتى بعد أن شغر هذا المنصب بانسحاب نائب الإمبراطور البيزنطى فى نوباديا على أثر 
خروج البيزنطيين من مصرء ثم أطلق هذا اللقب على ملك نوباديا بعد اتحاد مملكته مع مقرة. انظر: 

6 .ماك .مه لمهالئ/ا علا 


8 ,م مةأطنالا! صنهم؟ كامعتسضناع 120 ,ادام .1سا باتك (46) 
(1غ) أبو صالح: ص ١506‏ 


2--99- 97 .مم باك .مه نلمموالئ/ا ء© (48) 

(59) المسعودى: نفس اكصدر نفسه ج ؟: ص .5١‏ 

(00) ياقوت معجم البلدان: ص 777 - «وملوكهم يزعمون أنهم من حمير ولقب ملكهم كابيل وكتابته إلى عمانه 
وغيرهم: من كابيل ملك مقرى ونوبة» وربما كان أصل كلمة كابيل من قبل وهو لقب أطلق على بعض أمراء 
اليمن. ابن هشام سيرة النبى: ج 4 ص 708 , ويقول دى فيار ص ١/١‏ 21 أن الأسرة المالكة 
النوبية ترجع فى أصلها إلى جنويى الجزيرة العربية: إذ عبر الحميريون البحر الأخمر واستقروا فى السودان 
حيث نقلوا أسماء أجدادهم - مثل كوة . دارو سباء ولا يبعد أن تكون الأخيرة حرذت إلى سوبا (العاصمة). 

(01) الإدريسى: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: ص 14 . 

(05) أبو صالح من .١19‏ 

)53( ماك .هه :لموالثلا ع2‎ 178. ١ 

)005 المسعودى: المصدر تفسه؛ ج 7 صن .1١‏ 

(00) نظام الأمومة ‏ أى تدوريث ابن البنت أو ابن الأخت 7اعادلا5 2370 1أآ 8121‏ وهو نظام حافك قديم 
ومازالت بعض الجماعات السودانية تسير عليه حتى الآن. 


(51) أبو صالح, ص 356 / ش 1 
7- 96 باك هه :لمدأاتلا ع0 57( 
(04) تطلق المراجع العربية على هذا الملك أسم زكريا بن بخنس؛ بيد أن هذه التسمية خطأ وريما كان اسم أبيه 
يحنس (يوحنا) وقرئت خطأ بعد قلب الباء ياء والحاء إلى خاء.06! .م.اأكه .ره :610 
(09) هو جورج الأول بن زكريا وهو الذى قام برحلة إلى بغداد وحصل من الخليفة المعتصم على وعد بتخنيف 
البقط كما سيجىء ذكره بعد ويطلق عليه المقريزى اسم قيرقى. 
.93 94 .مم .111 ...عنوتمصصط© تمعتورك م1 امنا (60) 


.106 - 100 .م باك .مه ةلتلا ء2 (61) 

)1١(‏ المسعودى: ج ؟ ص 7١‏ «فأخبرت أن الملك للنوبة فى مدينة دنقلة كبرى ابن سرور وهو ملك ابن ملك 
فصاعدا وملكه يحتوى على مقرى وعلوة». انظر أبو صالح. ص .١170‏ «ملك النوبة وأعمالها وأرض علوة 
والمقرة والأجناس المضافة إليها». 

(؟١)‏ المقريزى: الفقى: مخفوظ؛ ج ؛ء ص 1151. 

انظر كذلك: 2 ,80 59 .مم مأأه . مره برعمم اهن 0 

)١18(‏ نزل هذا الملك ضيمًا على الخليفة المستنصر بالله الفاطمى الذى أحسن وفادته. وبعد موثه دفن فى دير 
مارى جرجس ‏ أبو صالح ص 774 . 0 «... كان يتعبد فى البيعة سلمون ملك النوبة لما نزل على الملك وخلع 
نمسه وقال من ذا الذى من الملوك يخلص من الحكم ين الناس من قبل الله تعالى ولم يمل مع الهوا ولم 
يسفك الدماء ظلماء ولم يفتصب الناس لما لم يستحقه عليهم. فأتهى حاله إلى والى الصعيد الأعلى وهو 
سعد الدولة القواس فى خلافة المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش بدر. فسير من أخذه من هناك ووجه به 
إلى القاهرة ولما وصل إلى الباب آكرم كرامة عظيمة... وبعد إقامته مدة تنيح ودفن فى دبر القديس مارى 
جرجس بالخندق فى بطركية كيلس ومو السابع والستون فى العدد وقبره من داخل سور البيعة مجاور على 
يمين الداخل إليها.ه انظر روذيلة: تاريخ الأمة القبطية. ص -١5١‏ 141. 

(10) يغرق أبو صالح ص 1١0‏ بين هؤلاء الملوك وملك مقرّة فأطلق على الأخير تقب الملك الكبير: أما هؤلاء 
الملوك الذين تحت طاعته فهم أشبه بالمكوك (جمع مك) الذين تولوا حكم الأقالى فى عهد دولة الفونج وكانوا 
خاضعين للسلطان أو المانجل. ش 

(17) أبو صالح. ص ١50‏ «وعدة ملوك النوبة ثلاثة عشر ملكا هؤلاء سابطن1 البلاد وجميعهم تحث طاعة 
كرياكوس الملك الكبير وجميعهم كهنة...». 

(77) المقريزى: المواعظ والاعتبارء جا ص١15‏ يقول ابن سليم: ...٠‏ ولهذه الناحسة (مريس) وال من قبل عظيم 
النوية يعرف بصاحب الجبل من أجل ولاتهم لقريه من أرض الإسلام». وأطلق ابو صائح صية١١‏ على هذا 
الملك لقد جوسار, ثم أطلق عليه صاحب الجيل. وريما ذكر أبو صالح اسم جريس الذى تولى منصب صاحب 
الجبل سنة 0747 أى رمن أبى صالع؛ ثم حرف إلى جوسار يدلا من جريس: 


.5 مم نأك .مه نلمة1اأ/ا ع2 


2 


(18) أطلق المقريزى, جا . ص١11‏ على عاصمة مريس اسم تجراش على حين أن أبا صالح صس5١١‏ يطلق عليها 
اسم بجراس 5ةزبا8 والاسمان يطلقان على فرس الحالية قرب الشلال الثانى ..كصد :أنآ"! ,طنكك: 
07م .لعا لحقعال 

(13) أبو صالح: ص١١‏ «بجراس 3:25زئا8 مدينة المريس... وبها مقام جوسار اللابس العصابة 76082ا) والقرنين 
والسؤار الذهبى» ثم يعود فيقول «... مدينة تعرف بمدينة بوسقا مدينة حسنة... وبها مقام صاحب الجبل». 
أما بوسمنا ذفير معروفه. 

)١(‏ تعتبر عادة لبس السوار الذهبى مظهرًا من مظاهر السلطة. وهى عادة مأخوذة عن ملوك مروى الذين تبدو 
صورمم وأنرعتهم مضمومة وتحمل أساور ضخمة على جدران معبدالنقعة قرب كوشية وكذلك فى أهرام 
مروى. وهى تمثل ملوك مروى. ونسمع من أسرة تعرف بسوار الذهب فى العصر الحاضر فى دنقلة. اما 
القرنان يبدو أن استعمالهما كان استمرارا لعبادة آمون. ويرى دى قيار أن العمامة ذات القرنين والمظلة والتاج 
من الشارات الملكية الساسانة التى وصلت إلى النوبيين إما عن طريق مصر أيام احتلال الفرس لها ما بين 
(1157-711م). وإما وصلت عن طريق اليمن؛ لأنهم احتلوها مدة غير قصيرة. وأن وجود الطاقية أم قرنين 
عند ملوك الفونج يؤيد وصولها من ناحية الجتوب. أما عن رمز سليمان فهو أثر يهودى؛ ونحن نعرف أن 
اليهودية دخلت اليمن فى القرن السادس وربما قبل ذلك أيضا. ولايبعد أن يكون هذا الرمز مأخودًا عن 
الحميريين الذين وصلوا إلى وادى النيل الأوسط. انظر الصورة رقم؟. 

(71) المقريزى: جاء ص ١5١‏ «وأول الجنادل من بلد النوية قرية تغرف يتقوى هى ساحل وإليها تنتهى مراكب 
النوية المصعدة من القصر أول بلدهمء ولاتتجاوزها المراكب ولايطلق لأحد من المسلمين ولا من غيرهم الصعود 
منها إلا بإذن من صاحب جبلهم: وضى موضع آخر ه... ولايطلق لأحد أن يجوزها إلا بإذن املك (صاحب 
الجبل). ومن خالف كان جزاؤه القتل كائناً من كان. وبهذا الاحتياط تنكتم أخبارها حتى أن العسكر منهم 
يهخم على البلد إلى البادية وغيرهم فلا يعلمون يه». 

187 .مما .ره ثرلممة اا ألاء6 :(72) 

(7) أب و صالح صن١17‏ «ومن بلاد التوبة مدينة إبريم وهى سكن صاحب الجبل.» 

(74) انظر الصفحة السابقة. 

(70) انظر الصفحة السابقة. 

(7) جاء فى المواعظ والاعتبار ذكر بلدة أدواء التى ينسب إليها تقمان وذو النون المصرىء وأطلق غليها بوزخارت 
اسم 8003 أو الدر. غير آن دى فيار يرى أنها داود نسبة إلى شيخ بهذا الاسم سكن فيها وأخذت اسمه وهى 
تقع عند مدخل وادى الزرقاء. 

(97) وهى ذات أهمية استراتيجية مهمة لوقوعها عند مدخل الشلال الثانى 

٠‏ .140 .م ناك .مره :رامد الا عدا 

(74) أبو صالح ص5؟١‏ «مدينة درمس من بلاد النوية بها بيعة جليلة القدر حسنة الوضع مطلة على البحر فيها 
صفة صور املك الكبير وصورة صاحب درمس» ودرمس هذه هى تالمس (كلابشة الحالية). 


1ن 


(96) كتبت هذه الألقاب باللفة النوبية وليست باليونانية أو القبطية,.:ومن عوامل تعقيدها واضطرابها أنها أخذت 
أصلا عن النظم البيزنطية وطبقت على الوظائف التى خلفها العهد المروى وما دخل عليها من تقاليد بدائية. 
على خين أن الشعب ظل محتفظًا بالألقاب والوظائف القديمة. ويمضى القرون اختفت التقاليد البيزنطية من 
مصر بعد دخول العرب فيها واختفت معها الألقاب التى تخلفت فى بلاد النوبة ولم يكن لها أساس أو معنى 
فى أذهان الناس؛ ثم حلت محلها أسماء وألقاب نوبية مما يستعملها الشعب وعادت بعض الألتاب المروية إلى 
الظهور من جديد فى الإدارة النوبية وهذا هو سر تعقيدها. 

انظر .194 - 193 .6م نأك .مه نلمةااثلا ع 


(:8) المقريزى: جااء ص1571. 5 
(81) النمشقى: ص18 «النوبة صنفان أحدهما يقال لهم علوا وملكهم يسكن مدينة تسمى كوسة: والآخر يسمى 
مقرا وملكهم يسكن دنقلة». 


(81) يؤكد ابن حوقل؛ صريته هذه الظامرة بعد أن حققها بنفسه خلال زيارته لعلوة فيقول «ومن أعمر بلادهم فى 
أرض علوة... وكان ملكهم وأنا بالناحية أسانيوس كرجوه بن حوقى وقد خلا له فى ملكه سبع عشرة سنة, 
وتوفى فى مجلمن ابن أخته أسطانيوس ابن بركى وهو مقيم؛ذيهم إلى وقتنا هذا. ومن سنة جميغ السودان إذا 
هلك الملك أن يعقد اين أخته دون كل قريب وحميم من ولد وأهل». 

(45) المقريزى: جا ص197. : 

(44) سبق أن أشرنا فى هذا الفصل إلى الأقاليم التى تتكون منها مملكة علوة والتى جاء ذكرها فى مخطوظة 
قلاوون: ولاحظنا أن حكام هذه المقاطعات عزفوا جميمًا باسم ملوك» كما عرف حكام مقاطعات مقرة بهذا 
اللقب كذلك. ومعنى هذا أن هاتين المملكتين الكبيرتين ‏ ممّرة وعلوة ‏ كانتا تحتويان على عدد كبير من 
الممالك. 

(40) أشرنا من قبل إلى أن ملك النوبة وملوك الأقاليم مارسوا إقامة الطقوس الدينية وقاموا بأعمال:القسنس. 

(41) المسعودى: مروج الذهب جء ص777: 747 ج؟ ص70 7, 77 74 «ملوكهم تزعم أنها من حمير». 

المقريزى: جا ص١19؛‏ يقول أبن سليم «ويقال إن سلحا جد النوية ومقرى جد المشّرَة من اليمن. وقيل النوبة 
ومقرى من حمير «انظر .170 .م مأك م0 :لمة|اة/ا 12 وانظر كذلك 168 .ص.1 نأأء .ره :اعقطء1/! عدالط. 
ويرى دى قيار أن الشارات الملكية النوبية جاءت من يلاد اليمن على يد الحمريين الذين هاجر فريق منهم إلى 
النوية حيث كونوا طبقة حاكمة؛ انظر. ص66 . وكذلك .183 .م با .م لها ألاع0آ 

(/87) المسعودى: مروج الذهب؛ ج؟؛ء ص١2‏ . 

١4١ (8ه) المقريزى: المواعظ والاعتبار جداء ص‎ ٠ 

(89) المقريزى: المواعظ والاعتبار جا صلاةاء ّ 

انظر أيضا .384 .م .اك ,مه :,6ع2060 
وكذلك أيضا :222 ,178 .مم مأك .مه نأملنتقدعه 


0 - 29 .نع .؟تقاة .5 عدم 5020 .يزعلف '(1 عوذلو8 '! عل أدتاط :.54 .ل ,اعاكمة/ا (90) 


عم أت 


لاشك أن قائمة فانسليب تحتوى على تحريف كثير لأسماء المدن والمقاطعات التوبية وهى تحتاج إلى تحقيق 
انظر .26 .ماك .مه :0811/0710 

(41) ذكر فانسليب هذه الأسقفيات محرفة وقد حاولنا تحقيقها كما هو واضح فى المثن. وبعد أن ذكر فانسليب " 
أن بالنوبة مقاطعتين كنسيتين هما مثّرة وعلوة, عاد فذكر أن أسقفيات مريس هى كذا وكذا. على حين أنه 
كان يجب أن يذكر مقرة بدلا من مريس. وذلك لأنها تحتوى على أسقفيات لاتقع فى حدود مريس ومنها. 
.دنقلة, وساى, وشنقير. وهذا خلط فى الأسماء. 

(47) من الصعب تحقيق هذه الأسماء قلا يوجد الآن ما يشبهها أو ما هو قريب منها. وموضع الصعوبة فى قائمة 
فانسليب هو أنه نقل هذه الأسماء من مخطوط عريى أو قبطى: غير أنه لم يتمكن من مقابلتها وتحقيقهاء 
وثمة صعوية أخرى وهى أنه نقلها بالأحرف اللاتينية فحدث تحريف وخطأ هجائى جعل من العسير مطابقتها 
على ما هنالك من أسماء. وعلى هذا ذإن هذه المدن لايمرف عنها شىء الآن. 156 - 155 .مم .350ااآ/ا ع2 
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0 مج نأك .ره :هنو اائلا 0 (93) 
(44) انظر الفصل الثالث من هذا البحث: ص59 , 71. 
,159 .م باك .هه :لسو لتلا »© (95) 
(43) أبو صالح. ص170١؛‏ وترجمها بتلرفى حاشية ص775 من الكتاب نفسه كما يلى: 


”تاعطاعه؟ (وممطعاط عأعطا) معأوععمدمت) طعتط/لا ...“ 
.6 .م مأك .ره جرعلع0] (97) 


.7 .مم أنه .مه تل5ة1ال/ا عزنا (98) 
(99) أبو صائح: ص70١؛‏ ويرى دى قيار أن هذه الصفة الدينية لملوك النوية ريما ترجع إلى أصل ذرعونى, 
وتسريت إلى الشعوب الإفريقية وظلت حتى العهد المسيحى فى بلاد النوبة. وأن فكرة النجاسة الناشئة عن .. 
قتل رجل منتشرة انتشارا واسعًا 174 .8 3534!!ذلا ©12, ولاتزال ذكرة تقديس املك أو الرئيس منتشرة عند 
الشعوب النيلية مثل رث انشلك 
١‏ .7 ,مأك .مه :لأة1 (100) 
)٠١1(‏ يشير دى فيار إلى لوحة عثر عليها فى قبر توماس أسةف فرس وتدل على أنه كان يشغل أيضا وظيفة 
أرشمندريت فى دير موراج . ,اك .م0 :20ة! ألا ع1 
)٠١7(‏ أبو صالح ص0؟1؛ «وقداسهم وصلواتهم روميًا» ويرى بتلر حاشية . ص777 من هذا الكتاب أن استعمال 
اللفة اليونانية فى الطقوس الدينية ببلاد النوية دليل على دخول المسيحية إلى هذه البلاد قبل أن تترجم 
الطقوس الدينية من اللغة اليونانية إلى اللغة القبطية فى مصر انظر 
.2.7 ,آ... بةأمملطاظ :للا بط رععلن8 


ل 5 


.م .11 قانةلنا5 امنروظ ع1 :للا .8 ,عولن8 
10- .7 .مم ,كاءاه'1 ملتأطنالط :للا ,ععل80 

17 .ممااء .جره لاط م01 (103) 

.م ملأطنل! ستعحظ لم01 :. أ عاط ,طاكقت (104) 
.6 ,ةأطنالظ .لع7/4 :مآ .م ,عامصتط5 (105) 


ويرى شىء أن اللفة النوبية القديمة ذات علاقة وثيقة باللهجة المحلية الحديثة المنتشرة ما بين الشلال الثانى 
0 
وأبى خاطمة عند الشلال الثالث. 


.7 6 .مم مأك .مه تلنط1 
.6 , 5 .22 .6100م لقاكتكدك 01 كاكاعا موتطنال! ع1 :نا .1 مطاكككر0 (106) 
ماك .م0 مآ .م ,عتمستطة (107) 
.0 .م أأع.مه :.لأطآ (108) 
.392 .م يأك . هه تررعلع80 (109) 
)١٠١(‏ أبو صالح .ص ١74‏ , 1170. 


)١١١(‏ عثر على بعض هذه المخطوطات بإدفو فى صميد مصر واشتراها ملك ألمانياء ومى الآن بمتحف 
برلين. .392 .0 .أنه ,ره ععلع10 


.3 - 392 .مع .أك ,ره 10ز10 (112) 
مقأطنالط! ماعط لموى:0 5-7 مان 02 (113) 
.2.7 مأك زه : : .م عتضاطة 
)1١4(‏ يقول جريفث إن الوثائق الرسمية كانت تكتب بالقبطية حتى القرن ٠١‏ م ثم حلت محلها اللفة النوبية. 
.8 - .م وأطنالا منمم؟ .120 بأدتيطك ١1م‏ .2 رطا 
بط مةأنانال1 م1 نيح 060:0 :. آم[ .15 05111 (115) 
.7م ناه .مه :سآ .8 ,عتمعتطة (116) 
(117) المقريزى: المواعظ والاعتبار: ج ١؛‏ ص3157. 
(114) الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر البحر» ص 55. 


.14 .م تأطنال! نه فاتء تتتناءع100 لقتاأكترطت :. امآ ,رطا1 01 (119) 
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.8 7.مم مقتطنام :./لاك .عولن8 (120) 
.8 مراك .هنلتط] (121) 
.0 .م .1 !! ..ذفة هه )2 كانه تلد امعط نام ,عتمصتطذ (122) 
.8.م .أك .مه : ,ععلنظ8 (123) 
.16 .م ,أل رفظل بقأطناا! مدتاوامدء :./لارزىمه] 0م02 (124) 
.6 .ماك .جره :./لا .ل ,00139]001 (125) 
.8 .ماك ,مه نأملتاقوعظ (126) 
.22 .ناك .مه : ,.لثطآ (127) 
.7 - 96 .مم ناك .مه : .لعدااة/ا عنما 
(4؟1١)‏ اختلفت المصادر القبطية حول تاريخ هذه الحملة واسم والى مصر إذ ذاك انظر الآراء المختلفة حول 
هذه الحملة فى أبى صالح وكذلك. .98 - 97 .مم اك ,زه :,60ة!11/ا 126 
,8 .م .1206 أوقيطت :. اباط . لوه 
.7م .مه باأء .مه نعأممم - عنما 
)١129(‏ يشك بعض المؤرخين فى مقدرة ملك النوية على تجريد هذه الحملة لفقر النوبة وضعفها. ويرى 
رينودو أن الحبشة لابد آزرت النوية فى هذه الحملة. 
2 .م نأك .مه 000 
انظر النقاصيل فى .168 .م .[ نأك .مه :أعددء االطعداة 
)١1١(‏ علق رينودو على هذا المذبح بقوله: إنه الأول من نوعه إذ لم يكن هناك مذابح متنقلة ولم يسمح بإقامة 
الطقوس فى أماكن بعيدة عن الكنائس. 
.5 .م مأك .مه ,اأملتاقمع؟]1 
(181) ساويرس بن المتفع: تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية. المجلد الثانى , الجزء الثانى؛ ص 4١‏ ص 117, 
5 انظر ملحق رقم ١4‏ 
.باك .مه .لنهةأائلا ء2آ 
ممأكء .نه .أمل قمعا (132) 
.5 - 443 .مم .أنه ,مه .امل قمع (133) 


.128 .م باك ,م0 : ننه 1اناء12 
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.128 .م ماك ,م0 : لنة[1ألاء12 .70 .م .ققلناة عط قدأ تانةأذآ :.ذ .ل ملاتقطعصتأسة؟ (134) 
)١170(‏ لم يسجل تاريخ الكنيسة النوبية استشهادًا أو اضطهادًا كما حدث فى مصر إبان عهدها الأول 
بالمسيحية. بل إن النوبيين قبلوا الدعوة الجديدة بأمر من ملوكهم:.. 
.143 142 .مم باك مه :./لا. بامه1 ام (136) 
)١17(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار , ج.١؛‏ ص ١197‏ ْ 
ش ش ,143 : 142 بوم نااك بوه :./3ا .ل ,امهم (138) 
.1 142 .مم ماك .مه : ,0أ5آ (139) 
)14١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار ‏ ج ١؛‏ ص١15.‏ 
(151) المصدر السابق؛ ص .15١‏ تعرف هذه المنطقة الجنوبية من مريس باسم الجنادل, وهى الملطقة الممتدة 
من تقوى إلى المقس الأعلى: وتعرف الآن ببطن الحجر. 
)١157(‏ المصدر السابق . ص .١9١‏ 
)١187(‏ المصدر السابق: ص 3515. 
(154) الإدريسى: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص ٠75١‏ , 
)١140(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبارء ج .١‏ ص 1517 
)١187(‏ الشاطر بصيلى: معالم تاريخ سودان وادى النيل؛ صن لا. 
(147) المقريزى: المواعظ والاعتيار . ج ١ء‏ ص .15١‏ 
)١144(‏ المصدر السايق, ص ١ؤل.‏ 
(144) الإدريسى: المصدر تفسه, ص .7١‏ 
,9 8 .مم مقتطنال! لولرعللء154 :مآ .م ,عتمملطة (150) 
.145 144 م باك .مه :لال 0ه ]لهك (151) 
.7م لإعاله/ا ءاتلا عطا رأ دعا أناوناهة لتاقم :.ععابة[0 كتعودة (152) 
52 .صمةأطنال! صا .قا 0:15 :. امآ .2 ,01 (153) 
.18 -12 رم بأ .مه : مآ .م ,عتصطتطة (154) 
.146 .م بأاء دره ل.ل ,)001010 (155) 


.مأك مه: مآ .م ,عتسصقتط5 (156) 


؟أكاد 


الفصل الخامس 


النوبيون والعرب 


الاتصال القديم بين الجزيرة العربية ووادى النيل ‏ الهجرات العريية إلى مصر 
- أول اتصال بين المسلمين من ناحية وبين النوبيين والبجة من ناحية أخرى 
توغل العرب جنويًا فى أرض النوبيين والبجة, عوامله ودوافعه المختلفة فى 
التاريخ ‏ بعض أثاره السياسية والاجتماعية والثقافية حتى منتصف القرن 
الثالث عشر الميلادى ‏ أثر الرق. 
46 كد ميد 
تلقد صحب اتصال العرب بالنوبيين دخول لون جديد من الثقافة إلى بلاد 
النوبة» فصبغ سكانها بصبغة جديدة؛ وطبعهم بطابع خاص. مختلف عن الطابع 
القديم الذى اتصف به المجتمع النويى فى العهد المسيحى. أما هذه الثقافة 
الجديدة فهى الثقافقة العربية الإسلامية. 
وثمة ظاهرة أخرى هى نزوح بعض الجماعات النوبية من بلادها وتأثرها 
بتلك الثقافة خارج الوطن التوبى. وهذا العامل الأخير سنتعرض لذكره بعد. 
أما عن صلة النوبيين بالعرب فقديمة وترجع إلى ما قبل ظهور الإسلام: وهذه 
حقيقة تؤيدها الجقائق الجغرافية والروايات التاريخية, ذلك أن البحر الأحمر لم 
يكن فى وقت من الأوقات حاجزرًا يمنع الاتصال بين شواطثه الآسيوية العريية ٠‏ 


ير 2 الإسلام والتوبة مم 


وشواطئه الإفريقية, لا يزيد اتساع البحر على المائة والعشرين من الأميال عند 
السودان. وئيس من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة. 

وفى الجنوب يضيق البحر الأحمر جدًا عند بوغاز باب المندب حتى لا يزيد 
على عشرة أميال وهو الطريق الذى سلكته السلالات والأجناس إلى القارة 
الإفريقية منذ عشرات الآلاف من السنين('). 

ولعل التجارة كانت أهم وسيلة هذا الاتصال. إذ نشطت حركة تجارة العاج 
والصمغ واللبان والذهب بين الجزيرة العريية من ناحية وبين موانى مصر 
والسودان والحبشة من ناحية أخرى. واتخذ التجار العرب من بعض نقط على 
الساحل الإفريقى مراكز لهم؛ يوغلون منها بسلعهم وبضائعهم فى قلب القارة 
الإفريقيئة حتى وادى النيل على الأقل('). وفى الألفى سنة قبل الميلاد هاجرت 
جماعات عربية من جنوب غربى الجزيرة العربية إلى الحبشة. وبلغت هذه 
الهجرات أقصاها ما بين ١6٠١‏ ق م-: 7٠١‏ ق م فى عهد دولتى معين وسبأ. وحمل 
المعينيون والسبئيون لواء التجارة فى البحر الأحمر ووصلوا فى توغلهم غربا إلى 
وادى النيل() ونشطت حركة التجار العرب بخاصة زمن البطالة والرومان. ولا 
شك أن عدذا غير قليل من هؤلاء استقروا فى أجزاء مختلفة من حوض النيل: 
ولتلحق بهم عدد من أقاريهم وأهليهم. وفى القرنين السابقين للميلاد عبر عدد 
كبير من الحميريين (أهل اليمن) مضيق باب المندب فاستقر بعضهم فى الحبشة 
وتحرك بعضهم الآخر متتبعا النيل الأزرق ونهر أتبرا ليصلوا عن هذا الطريق إلى 
بلاد النوبة!؟). 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى حملات عسكرية قام بها الحميريون فى 
وادى اثنيل الأوسط وشمال إفريقياء وتركت هذه الحملات وراءها جماعات 
استقرت فى بلاد النوبة وأرض البجة وشمال إفريقيا”). ويرى ريد 1610 أن 
هؤلاء الحميريين اختلظوا بالحاميين سكان شرق السودان: وورثوا ملك أجدادهم 
من ناحية الأم حسبما يقضى به نظام التوريث المعروف عند الشعوب الحامية وهو 
توريث ابن الأخت أو ابن البنت١(١).‏ ويرى بول اناة أن ممن انتفع بهذا النظام 
الوراثى من العرب جماعة من الحضارمة ‏ سكان حضرموت_ الذين عبروا اليحر 
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الأحمر إلى ساحله الإفريقى فى القرن السادس الميلادى. ثم اختلطوا بالبجة 
وكونوا طبقة حاكمة خضع لها هؤلاء البجة المعروفون بالزنافج, وتعلموا لغتهم . 
واعتنقوا المسيحية حتى يسهل عليهم قيادتهم والسيطرة عليهه("). وعلى الرغم أن 
عدد هذه الجماعات المصرية المهاجرة لم يكن كبيرًاء فمما لا شك فيه أنها تركت 
بعض آثارها الثقافية ولاسيما فى ناحيتى الدين والفن(0). 

أما الطريق الشمالى وهو طريق برزخ السويس:؛ فهو ذو دور خطير فى تاريخ 
العلاقات بين سكان الجزيرة العريبية وسكان وادى النيل الأدنى منذ فجر التاريخ: 
ولم تخل الآثار المصرية القديمة من الإشارة إلى بدو سيناء وفلسطين وسوريا 
وغيرهم من العرب الشماليين الذين عرفتهم مصر منذ عهد الأسرات الأول إما 
تجارًا يختلفون إلى الأسواق المصرية:؛ أو غزاة كالهكسوس؛ أو مهددين لمصالح 
الإمبراطورية المصرية فى سورياء أو لاجئين يرغبون العيش فى كنف الفراعنة!") 
ومهما يكن من أمر هذه العلاقات فإنها طبعت اللغة المصرية القديمة بالطايع 
السامى!''). ولم تنقطع صلة هذه العناصر العربية بمصر زمن البطائة والرومان 
كذلك. 

وإذ خلفّت هذه الجماعات العربية بعض آثارها فى البلاد التى وصلت إليها 
قبل ظهور الإسلام: فإن الهجرات العربية الكبرى التى أعقبت ظهور الإسلام. 
تركت دماء عربية غزيرة ونشرت لفتها العربية ‏ لفة القرآن الكريم ‏ فى دائرة 
أوسع من البلاد المجاورة. وتمثل بلاعسوده العاص سن 1195م على مصر 
إحدى طلائع هذه الهجرات الكبرى التى شقت طريقها من قلب الجزيرة العربية 
إلى أفريقيا عبر برزخ السويس. ولم يكد يشتبك عمرو بقوات البيزنطيين فى 
مصر حتى أمده الخليفة عمر باثنى عشر ألفًا انهارت أمامهم المقاومة البيزنطية. 
وتم عقد الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس 105لإ) فى نوفمبر سنة 
٠60١‏ وبهذا تم فتح مصر. 

ثم أخذت القبائل العربية المختلفة تهاجر منذئذ إلى مصر بانتظام؛ وتعاقب 
الولاة على حكم مصر("). وصحب معظم هؤلاء الولاة رجال قبائلهم الذين آثروا 
سكنى مصرء وتم يبرحوها إلى بلاد العرب. كما أخذت قبائل كاملة تنتشر فى 
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جهات القطر المختلفة من الدلتا إلى أقصى جنوب الصعيدا(''). وتمثل هذه 
الهجرات المجموعتين العربيتين الكبيرتين ‏ القحطانيين والعدنانيين ‏ ومن 
القحطانيين: بنو جذام ‏ طىء ‏ بلى ‏ جهينة ‏ لخم. ومن العدنانيين: كنانة وقريش 
- قيس عيلان ‏ فزارة ‏ بنو هلال وبنو سليم ‏ ربيغة وبنو كنزط؛'). 
وإذا كان العرب فى أول عهود الفتح لم يختلطوا بالمصريين فذلك لأنهم كانوا 
لايزالون فى شبه تجنيدء ولهذا منعوا من امتلاك الأرض والاشتغال بالزراعة؛ ثم 
لم يلبث هذا أن تغير بعد أن استتب لهم الأمر فاختلطوا بالسكان وتزاوجوا 
منهم (9'). غير أن عددًا كبيرًا من القبائل ظل محتفظًا ببداوته التى تعودها فى 
البيكة الأصلية .)١7(‏ 1 
اتجهت سياسة المسلمين ‏ منذ أن تم لهم فتح مصر - إلى فتح النوبة وتلاقت 
رغبة الخليفة عمر مع رغبة قائده عمرو بن العاص فى مصر لضرورة غزو النوية 
لضمان المحافظة على أطراف مصر من ناحية الجنوب وتأمين طريق التجارة )١7‏ 
' القديم بين البلدين. فأرسل غمرو فرقة من الفرسان بقيادة عقبة بن نافع لفتح 
النوبة سنة 1١14م‏ (14). والراجح أن عدد المسلمين فى هذه الحملة لم يكن كبيرًا 
بينما كانت خسائرهم كثيرة لشدة المقاومة التى أبداها النوبيون؛ فضلاً عن مهارة 
هؤلاء فى الرمى بالسهام. حتئى أطلق عليهم المؤرخون العرب اسم رماة الحدق!؟١)‏ 
ولذا لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا جنوبًا. على أن هذه المحاولة إن لم تكن. 
ناجحة؛ فهى كذلك لم تكن فاشلة تماماء وفى الدئيل على ذلك نص معاهدة 
الصلح بين عمرو وقيرس (المقوقس). ذلك النص الذى ورد فيه ذكر النوبة لأول 
مرة فى وثيقة عربية؛ «أن على النوبيين الذين يدخلون فى صلح مع المسلمين دفع 
كذا وكذا من الرءوس؛ وفتح بلادهم لتجارة الصادر والوارد(”'). والواضح من 
هذا النص أن الطرفين الإسلامى والنوبى اتفقا على عقد هدنة بينهما فى هذه 
السنوات على غرار ما كان بين مصر والنوية قبل الفتح العربى لمصر. ١‏ 
بيد أن النوبيين لم يحافظوا على العهد بعد أن علموا بعزل عمرو بن العاص؛ 
ووفاة الخليفة عمرء فأرسلوا سراياهم إلى الصعيد فخرجوا وأفسدوا. واستعد 
عبد اللّه بن أبى السرح الذى خلف عمرًا فى ولاية مصر لملاقاتهم: رغية منه فى 
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تقليد الفتوحات التى قام بها سلفه ومنافسه عمرو('"). وتمكن جيش ابن أبى 
السرح من التوغل جنوبيًا حتى دنقلة عاصمة المملكة المسيحية الشمالية ومقرةة 
سنة 1017م وحاصرها خَضتَارًا شديدًا واستخدم المنجنيق فى ضرب المدينة فخريت 
كنيستهم. ويقول المقريزى نقلاً عن ابن سَلَيمْ الأسوانى فبهرهم أى (النوبيين) ذلك 
. وطلب ملكهم واسمه قليدوروث (قليدور) الصلح وخرج إلى عبد اللّه وأبدى ضعفا 
ومسكنة وتواضعا فتلقاه عبد الله ورفعه وقربه...» وقرر القائد العربى عقد صلح 
عرف باسم البقط(''), مؤداه أن يدفع ملك النوبة نبيت مال المسلمين ١1١‏ رأسا 
من الرقيق» ووعده عبد اللّه بن سعد بهدية سنوية من حبوب وملابس لما شكا له 
الملك النوبى قلة الطعام فى بلده. وكتب عبد اللّه بن سعد للنوبيين عهدًا يعتبر 
أساسًا للعلاقات بين مصر الإسلامية والنوبة المسيحية. وقد نص فيه على حدود 
معلومة للملكة التى عقدت الصلح مع المسلمين؛ وتمتد من أسوان شمالاً إلى حد 
أرض علوة جنوبًا أى إلى منطقة الأبواب (كبوشية الحالية). وبهذا لا يشمل الصلح 
دولة علوة المسيحية لعدم وصول جيوش المسلمين إليهاء فضلاً عن أن العقد لم 
يشر إلى البجة. 
وينص هذا العقد كذلك على تأمين أهل النوبة وتأكيد بعدم محاربتهم ماداموا 
قائمين على تنفيذ الشروط التى بينهم وبين المسلمين ومنها: إرسال !1١‏ رأسا 
من أفضل رقيق بلدهم: وحفظ من نزل بلدهم من مسلم أو معاهد؛ وحفظ 
المسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء مدينتهم: وله يلتزم المسلمون بدفع عدو أو مغير 
على بلادهم 0 
ومما لفقت اننطو هذا العقد أنه نص على ما يدفعه ا أنه 
لم يلزم المسلمين بدفع شىء لهم أما ما جرى عليه العرف من إرسال كمية من 
الحبوب والملانس إلى النوييين» فهو نتيجة اقتناع عبد اللّه بن سبعد بحاجتهم إليها 
تفقر بلادهم. قصار هذا التقليد يضما اتبعه كل من جاء بعده من ولاة المسلمين. 
ويرى بعض ال مؤرخين أن هذا الصلح جعل النوبيين والمسلمين على قدم المساواة 
فلا غالب هناك.ولا مغلوب بدليل ما يدفعه المسلمون من أشياء مساوية تقريبًا لما 
يدفعه النوبيون وقد تزيد. وأنها مصلحة متبادئة (؟'), وهى أشيه بمعاهدة تجارية. 
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وعلى الرغم مما لهذا الرأى من وجاهة تؤيدها الوقائع التاريخية فإن عدم التزام 
المسلمين بدفع شىء رسميًا فيه من الدلالة ما يوحى ‏ ولو من وجهة النظر 
الإسلامية ‏ بادعاء نوع من السيادة فئ بلاد النوبة. وأنه على الرغم من النصر 
الحريى الذى ناله المسلمون فى بلاد النوبة ووصولهم إلى عاصمتهم دنقلة؛ فإن 
المسلمين لم يطبقوا القواعد التى طبقوها على البلاد التى فتحوها عنوة. وريما 
كان لفقر البلاد وسوء حالتها الاقتصادية أثر فى إقناع المسلمين بعدم احتلالهاء 
ولا بأس من أن تجاورهم دولة مسيحية لا يخشون خطرهاء على حين أنه كان لا 
يزال يواجه المسلمين فى المراحل الأولى للتوسع الإسلامى مشاكل كثيرة داخلية 
وخارجية آثروا التفرغ لها وتثبيت أقدامهم فى البلاد التى فتحوهاء والتغلب على 
محاولات البيزنطيين لاسترداد بعض ما احتله المسلمون. 

ثم إن المعاهدة ضمنت للمسلمين فتح النوبة للتجارة والسماح لتجار المسلمين 
بزيارة بلادها على ألا يقيموا فيها "). بيد أن ولاة المسلمين لابد توقعوا أثر 
الدور الذى يقوم به تجار المسلمين ‏ وهم عنصر نشيط ‏ فى نشر الدعوة 
الإسلامية التى لا تفرض بحد السيف بل بالحجة والبرهان: هذا فضلا عن شرط 
حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بمدينة دنقلة, وهو يدل على مبلغ حرص 
المسلمين على نشر ديانتهم. وربما كانت الإشارة إلى وجود قيام النوبيين بتغهد 
المسجد وتنظيفه ما يدل على شىء من الاطمئتان إلى ما سوف يقوم به النوبيون 
فى المحافظة على هذه الشعيرة الإسلامية الوحيدة فى النوبة المسيحية. وليس 
من المعروف تماما تاريخ بناء هذا المسجدء والراجح أن بناءه سابق لحملة عبد الله 
ابن سعدء بناه التجار المسلمون الذين لم تنقطع صلتهم بوادى النيل: ولو صح هذا 
الإسلام يكون قد أخذ فى الامتداد نحو بلاد النوبة فى عصر مبكر سبق التوسع 
. الحريئ. ولم يلتزم المسملون بالدفاع عن النوبيين:إذا هاجمهم عدو خارجى: لما 
يعرفه المسلمون عن طبيعة بلادهم الوعرة ومجاورتها لمملكة مسيحية أخرى من 
ناحية الجنوب (علوة) ومجاورتها لشعب البجة من ناحية الشرق إذ لا يخلو الأمر 
من قيام عداء بينهم جميعا لأسباب داخلية لا يهم المسلمين الدخول فيها وتكيد 
خسائر فى الرجال والأموال. خصوصا وأن النوية لم تدخل :بعد فى الإسلام. 
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وعلق يعض المؤرخين العرب على هذه المعاهدة: فقال البلاذرى('") «ليس بينئا 
وبين الأساود عهد ولا ميثاق؛ إنما هى هدنة بيننا وبينهم». ويمكن أن يفسر هذا 
العقد بأنه معاهدة حسن جوار يحقق للمسلمين الاطمئنان على سلامة حدودهم من 
ناحية الجنوب: وفتح البلاد للتجارة, والحصول على سواعد النوبة القوية فى خدمة. 
الدوتلة» وحفظ مصالح المسلمين وحريتهم الدينية, ونشر الثقافة الإسلامية فى بلاد 
النوية بالطرق السلمية. ومهما يكن من أمر هذه المعاهدة فإنها ظلت تمثل نوعا من 
الاتصال الدائم بين المسلمين والنوبيين المسيحيين مدة ستة قرون!). 


نا ان فين 


ومن الملحوظ فى هذه المعاهدة أن البجة!("') لم يرد عنهم نص فيهاء ويرجع 
هذا كما يقول ابن عبد الحكه (1), إلى عدم اكتراث عبد الله بن سعد بهم. غير 
أنهم ما لبثوا أن أغاروا على صعيد مصر قرابة سنة 0الام قصالحهم ابن 
الحبحاب وكتب لهم عقدًا ) '') ينص على دضع ثلاثة مائة من الإيل الصغيرة: على 
أن يجتازوا الريف تجارا غير مقيمين؛ وألا يقتلوا مسلماً أو ذمياً وألا يؤووا عبيد 

المسلمين؛ ويظل وكيلهم فى الريف. رهينة فى يد المسلمين. 
غير أنه لم يكد يمضئ قرن على هذه المعاهدة حتى عاد البجة إلى شن 

الإغارات من جديد على جهة أسوان وكثر إيذاؤهم للمسلمين فرفع ولاة الأمور فى 

أسوان خيرهم إلى المأمون (411/-1752/م) فجرد عليهم حملة بقيادة عبد الله بن 
الجهم سنة 77اه (١51الم):‏ فكانت له معهم وقائع انتهت ت بموادعتهم وكتابة عقد 

جديد بينه وبين رئيسهم كنون بن عبد العزيز(١):‏ ومن أهم شروطه: 

١‏ أن تكون بلاد البجة من حد أسوان إلى حد ما بين دهلك (مصوع) وياضع 
(جزيرة الريح) ملكا للخليفة, وأن كنون بن عبد العزيز وأهل بلده عبيذ لأمير 
المؤمنين على أن يبقى كنون ملكًا عليهم. 1 

1 أن يؤدى ملك البجة الخراج كل عام مائة من الإبل أو ٠٠١‏ دينار لبيت المال. 

أن يحترم البجة الإسلام ولا يذكروه بسوء. وألا يقتلوا مسلمًا أو ذميًا حرًا أو 
عبدا فى أرض البجة أو فى مصر أو النوية: وألا يعينوا أحدًا على المسلمين. 


1552 


إذا دخل أحد من المسلمين فى بلادهم للتجارة أو الإقامة, أو مجتازا للحج. 
فهو آمن لآخر حدهم. 
5 إذا دخل البجة صعيد مصر مجتازين؛ أو تجارا لا يظهرون سلاحا ولا يدخلون 
المدائن والقرى. 
1 ألا يهدموا شيئا من المساجد التى ابتناها المسلمون بصيحة وهجر. 
وعلى كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد.البجة لقبض صدقات من أسلم 
من البجة. 
ويختلف هذا العقد كثيرًا عن عقد عبد الله بن سعد لملك النوبة. وموضع 
الأهمية هنا أن بلاد البجة حتى «مصوعه أضحت جزءًا من الدولة الإسلامية. 
ويطبق عليها شروط البلاد التى تفتح عنوة؛ بدليل فرض الخراج. ثم إن شرط 
عدم التعرض للمسلمين بأذى سواء فى بلاد البجة أو النوية فضلا عن شرط 
حفظ المساجد القائمة فعلا فى بلاد اليجة. وجمع صدقات من أسلم من البجة 
دليل على دخول الإسلام فى تلك الجهات وإقامة بعض المسلمين بها. فكيف إذً! 
شق الإسلام طريقه إلى أرض البجة؟ (؟") يبدو أن جماعات عربية وبخاصة من 
بلى وجهينة نزحت إلى هذه الجهات للتجارة عقب الفتخ العربى لمصر. وليس من 
المستبعد أن ينشر أفرادها الإسلام بصفة جزئية فى منتصف القرن السابع 
الميلادى وفى رواية لابن حوقل أن أفراد من البجة «أسلموا إسلام تكليف وضبطوا 
بعض شرائط الإسلام وظاهروا بالشهادتين ودانوا ببعض الفرائض") ولهذا 
سامحهم عبد الله بن سعد ولم يحاريهم. 
وفى نهاية القرن السابع الميلادى عبرت جماعة من عرب هوازن النحر الأحمر 
واستقرت فى أرض البجة حيث عرفوا باسم الخلانقة: ثم انتقلت إلى منطقة تاكة 
ويرى بول أن هؤلاء الحلانقة كانوا أول من اميعز من العرب المسلمين فى الوطن 
البجاوى(؛. 
ويقال إن جماعات من الأمويين لجأت إلى بلاد البجة فى منتصف القرن 
الثامن المنلادى هريًا من مذابح العباسيين, واستقر عدد منهم فى ميناء باضع 
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(جزيرة الريح) (*). وفضلا عن هذا فإن الأبحاث الأركيولوجية أثبتت وجود 
جاليات إسلامية فى منطقة خور نبت الواقعة على مسافة 7١‏ ميلا غربئى سواكن» 
إذ عثر على شواهد فبور عريية يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثامن الميلادى 
(10/م) ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنكات يرجع تاريخ بنائه .. 
إلى عام .)1(11١‏ 

ويرى بلوس 81055 أنه بعد الفتح العربى لمصر هاجرت جماعات عربية على 
طول الساحل الإفريقى للبحر الأحمر واستقرت فى أرض البجة واختلطت بهم 
وتزوجت من بناتهم على الرغم من أن موجة الفتوح الإسلامية كانت لاتزال غلى 
شدتها على طول ساحل البحر المتوسط("). 

وفى رواية لابن حوقل أن جماعات من عرب الحوف وبخاصة من قيس عيلان 
حب حو كن الخد المتدييع على أل مدونة كول كد إن جوع وات ابن 
الجهم بقرابة ٠١‏ سنة: ولا يبعد أن يكون هؤلاء استقروا فى العلاقى حيث توجد 
آثارهم. ويضيف ابن حوقل إلى أن بعض الذين اشتركوا فى حملة ابن الجهم ضد 
اليجة آثروا البقاء فى العلاقى حيث بهرتهم معادن الذهب, ثم لحقت بهم فى 
الوقت نفسه ‏ جماعات من أهل اليمامة. بسبب ضغط جماعات عربية أخرى. 


وله يكنا تقطن اكذن م بها منثوات عن حمكة ان الجهم علق البجة حكن 
وفدت جماعات من ربييعة وجهينة سنة 5ه (/االمم) إلى العلاقى بعد أن 
وصلتها أنباء المعادن التى تحويها ترية هذا الوادى(2). 


لط ا ا البجة وتعلم 98 
البجاوية ليسهل عليه التعامل مع البجاويين والتأثير فيهم وفى الدليل على ذلك 
أن زكريا بن صالح المخزومى من سكان جدة وعبد الله بن إسماعيل القرشى.قاما 
بترجمة عقد ابن الجهم إلى اللغة التبداوية (8). 

وإذا كانت الحملات الحربية التأديبية التى وجهها ولاة مصر ضد البجة 
أتاحت الفرصة لبعض الجماعات العربية للتعرف على خصائص البيئة البجاوية 
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ناستقرت فيها واختلطت بسكانها فضلا عن وضع هذه الجهات من الناحية 
الرسمية ضمن النفوذ الإسلامى. فإن ثمة حملات حربية وجهها ولاة مصر 
المسلمون إلى بلاد النوية كذلك لمثل هذه الغرض؛ وكانت هذه أيضا فرصة لبعض 
الجماعات العربية للاستقرار إلى جوار النوبيين والاختلاط بهم وبخاصة فى 
منطقة النوبة السفلى. وترجع أسباب هذه الحملات الإسلامية نحو النوية ‏ فى 
الغالب ‏ إلى امتناع النوبيين عن دفع البقط. على أن ولاة مصر تمسكوا بهذا 
البقط وشروطه لما فيه من معنى لبسط نفوذهم على تلك الجهات, وكانوا من 
ناحيتهم لا يتأخرون فى مهاجمة النوبة كلما ماطلت أو ساومت فى دفع البقط. 
وربما كان البقط فى ذاته حملا ثقيلا ضاق به النوبيون ذرعا لما استتبعه من 
إعداد الرقيق الذى يرسل شخصيا للوالى أو لنائبه فى أسوانء أو إلى الوفد الذى 
كان يذهب لتسلم لعدد الرسمىء فضلا عن حرمان النوبة من أفضل عنأصرهم 
فى الجيش والأرض وذهابه للخدمة فى بلاط الخليفة أو الوالى فى مصرء ولم 
تخل عملية إعداد الرقيق سنويا من صعوبة لاضطرار النوبيين لشن الإغاراث على 
جيرانهم للحصول على العدد المطلوب أو تعويضه من أبنائهم فيقول البلاذرى(”؟): 
«وقد ادعوا (النوبيون) حديئًا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنة:؛ وأنهم كانوا 
طوتيوا بذلك فى خلافة المهدى. فرفعوا إليه أن هذا البقط مما يأخذون من رقيق 
أعدائهم فإذا لم يجدوا منه شيئاء عادوا على أولادهم فأعطوا فيه منهم بهذه 
العدة». وفى كلتا. الحالتين استنزاف قوئ النوبيين: ولهذا حاوئوا التخلض من هذه 
التبعية المضطرية للدولة الإسلامية. 
'ومع هذا فإن النوبيين ظلوا يؤدون البقط سنويا ويدفع لهم ما يقابله من جهاز 
وكانوا إذا عجزوا عن دفع البقط يرغمهم ولاة المسلمين القرييون من بلادهم على 
دفعه بشن الإغارات عليهم؛ والامتناع عن إخراج الجهاز إليهم حتى إذا كانت أيام 
الخليفة المعتصم بالله  87(‏ 647م) وعظيم النوبة وقتذاك زكريا بن يوحنس 
(يوحنا) أنكر عليه ابنه وولى عهده جورج (قيرقى) بذل الطاعة للمسلمين 
واستعجزه فيما يدفع: وطلب إليه عصياتهم وشن الحرب عليهم. وامتتع النوييون 
فعلا عن إرسال البقط مدة أريعة عشر عامًا واجه النوبيون خلالها ضغطًا حربيًا 
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متواصلا من جانب ولاة الصعيد الأقصى..غير أن زكريا رأى أن يوفد ابنه جورج 
إلى بلاط الخليفة فى بغداد ليعاين بنفسه قوة المسلمين ومدى استعداد النوية 
لمقاومتهم «حتى يحاريهم على خبرة» أو يحاول كسب ود المسلمين وعطفهم!!؛)* 
فشخص جورج إلى بغداد, وأتاحت له هذه الرحلة فرصة التعرف على مدى قوة 
المسلمين: «فبهره كثرة الجيوش وعظم العمارة» وأدرك ألا طاقة له بمخالفتهم: لا 
سيما وأن المعتصم أحسن وفادته وأكرمه('*) وتم الاتفاق(”؛) على أن يدفع بقط 
سنة كل ثلاث سنين على ألا ينقص المسلمون ما سيق أن تعهدوا بدفعه من حيوب 
وثياب وغيرها. ولبى الخليفة طلب ولى عهد النوبة بالإفراج عن المسجونين 
النوبيين ولم يجبه إلى إزالة المسلحة التى أقامها المسلمون بمدينة القصر(؛؛). 

غير أن البجة عادوا إلى الفتنة. فأغاروا على الصعيد وامتنعوا عن دفع 
الخراج وقتلوا كثيرا من المسلمين بمناجم الذهب بالعلاقى. وكتب عامل البريد فى 
مصر إلى الخليفة المتوكل ”لالاه . /181ه  847(‏ 11م) فندب لحريهم محمد بن 
عبدالله القمى سنة١‏ 14ه (04م). وكتب الخليفة إلى واليه على مصر عنبسة بن 
إسحاق الضبى بأن يمده بالرجال. فسار القمى فى عشرين ألفا من الجند 
والمتطوعة (*؛).. وسار إلى أسوان وأتى العلاقى فأخذ من ربيعة ومضر واليمن 
ثلاثة آلاف رجل من كل بطن ألف رجل! *)». ووافته المراكب من اليحر حاملة الموّن 
إلى ميناء عيذاب, ولجأ ملك اليجة إلى المطاولة لتجويع المسلمين: غير أن القمى 
لجأ إلى حيلة حربية بارعة ("؟), انهزم بسببها البجة, وأثخن فيهم القمى حتى 
طلب ملكهم على بابا (4؟) الصلح.: على أن يدقع الخراج لما سلف ولما يأتى؛ وألا 
يمنعوا المسلمين من العمل فى المعدن. فصالحهم القمى «على أن يطأ على بابا 
بساط الخليفة فى سر من رأى» حيث أكرمه الخليفة (45). 

وعلى الرغم من أن على بايا ظل على وثنيته ولم يعتنق الإسلام (:*), فإن 
صلحه مع العرب سنة 05م كان تأكيدا لما سبق أن تعاقد عليه العرب والبجة 
واستغلال مناجم الذهب والزمرد(!*). وبات العرب متمتعين بحماية الدولة 
الإسلامية وعين عليها وال من قبل الخليفة ”*). فاجتذبت هذه المعادن إليها 
جماعات عربية قامت على استخراجها والاتجار فيها. واحتكر العرب هذه 
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الصناعة. لأن البجة ‏ فيما يبدو لم يهتموا كثيرا باستغلالها ('*): وريما كان 
الدافع لولاة مصز على التمكين تللعرب من استغلال هذه المعادن مشاطرتهم 
أرياحها. ويظهر أن البجة اطمأنوا إلى العرب الذين عاشوا إلى جوارهم واختلطوا 
بهمء. فقل اعتداؤهم على المسلمين: مما أدى إلى هجرة جماعات كثيرة منهم إلى 
أرض المعادن بعد أن كشف عن كثير من مناجمها (:*). ولا ريب فى أن الحملات 
الحربية التى وجهها العرب إلى أرض البجة أتاحت الفرصة لكثير من الجماعات 
العربية للتخلف والاستقرار فيها للمشاركة فى خيزاتها بعد أن راجت سوقها (*). 

ازداد إقبال العرب إذا على أرض المعادن وغيرها منذ عهد الخليفة المعتصم 
(855 -47هم). لأن الخليفة استكثر من الجند الأتراك وأثبتهم فى الديوان وأمر 
واليه فى مصر كيدر بن نصر الصفدى بإسقاط من فى ديوان مصر من العرب 
وقطع العطاء عنهه('”*). وأدى هذا القرار الخطير إلى ثورة عريية ضد الوالى 
وانتهت بأسر زعماء الثورة من العرب ('"). ومنذ عزل عنبسة بن إسحاق فى عهد 
المتوكل (887 . ١1م)‏ لم يعد حكام مصر يختارون من العربء بل من الأتراك 
الذين يكرهونهم ويحقدون عليهم (7"). وبهذا فقد العرب نفوذهم القديه ('"). 
وعانوا ضيقًا اقتصاذيًا شديدًا بسبب ما فرض عليهم من أتاوات وضرائب 
مختلفة ابتدعها ابن المدبر والى الخراج فى مصر من سنة 107م.إلى سنة 17م. 
وأثارت التدايير المالية الجديدة حفيظة العرب على الأتراك فقاموا بعدة ثورات 
فى أنحاء مختلفة قمعها الأتراك بعنف وقسوة:؛ وزج بزعمائهم فى السجون. 
وفرضت عليهم غرامات ياهظة ('0. 

كان لهذا الضغط السياسى والاقتصادى أسوأ الأثر فى نفوس العرب. وبدأت 
جماعات كثيرة منهم تسعى للرحيل والهجرة. ولم يكن أمامهم إلا الانسياب جنوبًا 
وغريًا بعيدًا عن ضغط الأتراك فى مصر('"). وحانت لهم هذه الفرصة عقب 
تأسيس الدولة الطولونية على يد أحمد بن طولون سنة 14م حيتمًا أعلن عن 
إعداد حملة حربية إلى بلاد النوية وأرض البجة بقيادة أبى عبدالرحمن عبدالله 
ابن عبد الحميد العمرى(""). فاشترك فيها كثير من العرب معظمهم من رييعة 


وجهينة. 
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وبهذا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل انتشار الثقافة الإسلامية إلى ما وراء 
حدود مصر الجنوبية: وروادها من أولتك الساخطين على الحكم التركى فى مصر 
والمغامرين الذين يجرون وراء الثروة حيثما وجدوا إليها سبيلا. ويظهر من رواية 
المقريزى فى كتابه المقفى الكبير("") أن هدف هذه الحملة لم يكن مجرد تأديب 
البجة كما يقول ابن خلدون!4"), أو تأديب النوبيين كما يزعم ماكمايكل("): بل كان 
هدفها الكشف عن مناطق جديدة لمعدن الذهب فى أرض البجة؛ والبحث عن 
مهاجر جديدة تتسع لهم بعد أن ضاقت بهم مصرل'"). 

تقدم العمرى جنوبًا سنة 14م متجاوًا العلاقى إلى إقليم شنقير(!'). واهتدى 
إلى مواقع جديدة للتبر تعترف بالشلة قرب شنقير("'). وتمكن من الحصول على 
حق إقامة قواعد على النهر للحصول على المياه الكافية لدياة مستقرة فى هذا 
الإقليم: بعد تغلبه على قوات جورج الأول ملك القوبة (11). 

غير أن بعض القبائل العريية فى بلاد الشام وبخاصة سعد العشيرة وقيس 
عيلان خرجت على العمرى؛ بعد أن حصلوا من النوبيين على حق الإقامة الدائمة 
فى منطقة مريس ما بين أدندان وجبل عدة. فاتهزم العمرى وانسحب بقواته 
شمالا إلى منجم قريب من منطقة مريس!"'"): واتسعت أعمال العمرى وامتد نفوذه 
شرقا حتى عيذاب وشمالا إلى أسوان: فكثرت بهم العمارة قئ البجة حتى صارت 
الرواجل التى تحمل الميرة اليو من اران سكين الت راعلة عير عاد التى 
تحمل من القلزم إلى عيذاب .)7١(‏ 

ويظهر أن العمرى كان يهدف إلى إقامة إمارة إسلامية : تحت زعامته فى هذه 
المنطقة, بدليل أن ابن طولون شك فى نوايا العمرى نحوه وخشى ازدياد نفوذه فى 
هذه البلاد فيطمع فى مصر. فأرسل ابن ظولون جيشا لمخاريةالعمرى بقيادة 
صباح بن حركام البابكى. غير أن العمرى تغلب عليه وهزمه ولم يكتف بهذاء بل 
تقدم بجيوشه شمالا حتى أدفو سنة 19هم: لكنه آثر العودة إلى المناجه!"", 
وهناك خرجت عليه قبيلة ربيعة ونشبت الحرب بيتنها وبين قوات العمرى التى 
ظلت على ولائها له. وتمكن العمرى من هزيمتها. غير أن العمرى ما ليث أن قتل 
على يد أحد أفراد قبيلة مضر(”"). ويهذا انتهت قصة هذا المغامر الشجاع. 
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واستقر كثير من عرب ربيعة وجهينة وغيرهم حول أسوان. غير أن الشقاق ما 
لبث أن دب فى صفوفهم ويدأ صراع عنيف بين هؤلاء جميعا بعد موت العمرى 
على امتلاك المعادن بالعلاقى. وتمكن فخذ من ربيعة أن يخرج من خالفه من 
العرب بعد أن استمال إليه البجة «وتصاهروا إلى رؤساء البجة وبذلك كف ضرهم 
عن المسلمين (74), 

وإذا كان اليعقوبى وهو المؤرخ المعاصر لمعظم هذه الأحداث (الاحمم) فاته أن 
يشير إلى أثر هذه الجماعات الإسلامية المختلفة . وهم كثيرون كما قال بأرض 
البجة "). ودورهم فى نشر الثقافة الإسلامية بين البجة؛ فإن أبا الحسن 
المسعودى الذى زار مصر قرابة 1517ه (0١14م)‏ أى بعد حملة العمرى بقرابة 
سبعين سنة فقطء يتحدث عن الأثر الواضح لهذه الجماعات العربية الإسلامية 
فى نشر الثقافة الإسلامية فى إقليم البجة وبلاد النوبة كذلك. ويبدو من رواية 
المسعودى!"") أن الإسلام ظهر وانتشر بعد أن سكن جماعة من المسلمين أرض 
البجة؛ وممن سكن مناجم الذهب والعلاقى وعيذاب عرب ربيعة الذين اختلطوا 
بالبجة وتزوجوا ببناتهم: فاشتد ساعد البجة على من ناوأهم من النوبيين 
وغيرهم: كما اشتد ساعد رييعة باليجة على من خالفها من العرب. وتحالفت 
ربيعة مع البجة؛ وكان أميرهم زمن المسعودى أبا مروان بشر بن إسحق بن ربيعة, 
الذى بلغ عدد جيشه ثلاثة آلاف فارس من ربيعة وأحلافها من العرب وثلاثين 
ألف حراب على الإبل من الحداربة ('), وهم المسلمون من سائر البجة. والراجح 
أن جماعة من عرب ربيعة نجحوا فى وضع أساس أول إمارة عربية إسلامية 
بالعلاقى بعد أن استمالوا إليهم البجة وجماعات عربية من قبيلتى مضر وتميم 
فخضع لهم الجميع ويقول المقريزى: «واستولوا على معدن الذهب العلافى فكثرت 
أموالهم واتسعت أحوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة واختطوا قرية تعرف 
بالنماس وحفروا بها آبارًا 1)». ويتحدث المسعودى عن وصول الإسلام جنوبًا 
حتى جزيرة سواكن حيث تسكن جماعة من البجة اعتنقت الإسلام تعرف باسم 
الخاسة (05). 
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أما بلاد النوبة فإن حديث المسعودى واضح تماما ولا سيما فيما يتعلق بتسرب 
بعض الجماعات العريية من مصر إلى جزئها الشمالى المعروف باسم مريس؛ وما 
استتبع هذا التسرب العربى الإسلامى من ظهور بعض الأفكار الجديدة التى 
لاعهد للنوبيين بها من قبل. فيشير المسعودى|**) إلى جماعات من عرب قحطان 
وربيعة وقريش سكنوا أسوان, ثم أخذوا فى التقدم جنوبًا فى أرض مريس حيث ٠‏ 
اشتروا أراضى من النوبيين استغلوها لصالحهم: وأثارت هذه الحالة ثائرة بعض 
ملوك النوية (1*), وحاولوا تسوية هذه المشكلة ودياء وحجتهم فى ذلك. هى أن 
النوبيين عبيد للملك, ولاحق لهم فى بيع هذه الأراضى؛ لأنها ملك خاص للملك. 
ولا أملاك لهم. ولما أحيلت هذه المشكلة :إلى حاكم أسوان وشيوخها وأهل العلم بها. 
للفصل فيها لجأ العرب إلى حيلة تحفظ لهم حقوقهم فى, بلاد النوبة» فأوعزواإلى 
النوبيين ألا يعترفوا لملكهم بالرق ففعلواء ومضى البيع وتأكدت حقوق العرب 
المادية فى أرض مريس. وتوارثوا هذه الأراضى جيلا بعد جيل. ومعنى هذا أن 
العرب أضحى لهم حق الإقامة الدائمة فى هذه الجهات. 

غير أن ثمة ظاهرة تستحق الانتفات وهى أن هؤلاء العرب المسلمين كانوا 
يدفعون خراج هذه الأراضى لملك النوبة المسيحئ”(””*). ويدل هذا على اعتراف هذه 
الجماعات العربية بامتداد نفوذ هؤلاء الملوك إلى هذه المنطقة التى يعيشون فيهاء 
وتنظيم العلاقات الاقتصادية بينهم وبين ملوك النوبة *). غير أن هذا النفوذ لم 
يعد أن يكون اسميًا فقط. ذلك أن سكانها من النوبيين أنفسهم أصبحوا أحرارًا 
غير عبيد شأنهم فى هذا شأن العرب الأحرار الذين اختلطوا بالنوبيين وتأثروا 
بهم وأخذوا عنهم يعض أفكارهم ونظمهم الاجتماعية. ولم يعترف لملك النوبة 
بالعبودية سوى أهل مقرة الأصليين: وهم من يسكنون إلى ما وراء الجنادل الثانية 
جنوياء وهى المنطقة التى يحرم على العرب الدخول فيها إلا للتجارة «وصارت 
النوبة أهل مملكة هذا الملك فى نوعين: نوع ممن وصفنا أحرار غير عبيدء والنوع- 
الآخر من أهل مملكته عبيد وهم من سكن النوبة فى غير هذه البلاد المجاورة 
لأسوان». ومعنى هذا أن قرابة نصف سكان مملكة مقرةء وهم المريسيون لم تعد 
تريطهم بملكهم تلك الرابطة القديمة على أساس العبودية والطاعة العمياء له. 
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لكن هل مارس العرب حقوقهم الاقتصادية فى بلاد النوبة من أسوان. أو أنهم 
انتقلوا إلى بلاد النوية لاستغلال أملاكهم؟ على الرغم من أن نص المسعودى 
لايعطى إجابة صريحة: إلا أن ابن سليم (4170م) يشير فى صدد حديثه عن النوية 
أن المنطقة من أسوان حتى الشلال الثانى هى الجهة التى يتصرف فيها المسلمون 
ولهم فيها 00 . هذا وتؤيد الأبحاث الأثرية فى منطقنة مريس وجود جاليات 
عربية إسلامية مستقرة .فى هذه المنطقة. ذلك أنه عثر فى غير قليل من الأماكن 
بأرض مريس على كثير من الكتابات العربية يرجع تاريخ أقدمها. الى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وتدل كثرة شواهد القبور المكتوبة بالخط العربى 
وتحمل أسماء عربية فى كل من تافه (/١١1ه ‏ 17مم) وفى كلابشة (/11اه ‏ 
5) على حياة هادئة مطمثنة لجاليات عربية إسلامية فى بلاد مريس(*"). ويرى ' 
دى فيار أن تنقل الجماعات العريية المختلفة بين منطقة مريس وأرض البجة كان 
أمرًا مألوفاء بدليل وجود كتابات عربية بالخط الكوفى على جدران قلعتين من 
دير يهيب بالقرب من منجم للذهب فى.هذه المنطقة. ويرجع تاريخ هذه الكتابات 
إلى القرن العاشر الميلادى  547(‏ 4817م): فضلا عن كتابات أخرى فى نيزارى 
على بعد ٠١‏ كيلومترا جنويى دير يهيب. ويرجع تاريخها إلى هذا العهد كذنك(7). 

. لاشك أن اختلاط هذه الجماعات العربية المهاجرة بالعناصر النوبية 
والبجاوية؛ أدى إلى تأثرهم بالدماء العربية التى كانت تتجدد باستمرار مع توالى. 
وصول عناصر عربية جديدة إلى هذه الجهات. بسبب اضطراب بعض أجزاء 
العالم الإسلامى وقيام الفتن والثورات. ولم تسلم مصر أواخر عهد الإخشيديين 
 456(‏ 5319م) من التعرض لأخطار خارجية. فالفاطميون أخذوا يطرقون أيواب 
مصر من ناحية الغرب بعدأن ثبتوا أقدامهم فى بلاد المغرب ("*) وقام النوبيون 
كعادتهم بإغارة على الواحة الخارجة سنة ١160م‏ وأتبعوها يخملة أخرى على 
أسوان سنة 107م حيث قتل ملك النوبة جمعًا من المسلمين؛ فخرج إليه محمد بن 
عبدالله الخازن على عسكر مصر من قبل أنوجور بن الإخشيد (110ه ا0وم) 
فهزم النوبيين وتقدم جنوبًا حتى إبريم وسبى كثيرًا من أهلها وقدم بهم إلى 
مصرا*) بيد أن هذه الهزيمة لم تضع.حدًا لهجمات النوييين على حدود مصر من 
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ناحية الجنوب فتجددت إغاراتهم على صعيد مصر زمن كافور. وتقدموا شمالا 
حتى إدفو منتهزين فرصة اضطراب الأحوال فى مصر, وقيام المجاعة فيها بسبب 
انخفاض مياه النيل وتعرضها من الشرق لتهديد القرامطة (5"! وليس من المستبعد 
أن تكون هذه الإغارات النوبية نتيجة لدعاية فاطمية واسعة الغرض منها إضعاف 
الإدارة المصرية وشغلها فى أكثر من جهة حتى لا تركز جهودها ضد الزحف 
الفاطمى من الغرب (**) ويظهر أن ملك النوية امتنع عن دفع البقط. 
لردسن 5 

ثم تأسست الدولة الفاطمية فى مصر سنة 1514م فأرسل جوهر الصقلى قائد 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى؛ أحمد بن سليم الأسوانى ميعوكًا إلى جورج 
الثانى ملك النوبة؛ يطلب إليه دفع البقط (*) ولابد أن الملك جورج شعر بالوضع 
الجديد فى مصر بقيام الدولة الفاطمية» فعاد إلى دفع البقط أما ما يقال من أن 
جوهرا دعا ملك النوبة إلى اعتناق الإسلام فيرجحه أن الدولة الفاطمية قامت 
على مبدأ الدعاية والتوسع: وليس من غير المحتمل أن يكون جوهر فكر فى هذه 
الناحية من النوبة وفى أن يمتد الإسلام إليها على المذهب الشيعى. 

وعلى الرغم من أن الملك جورج لم يقبل دعوة جوهرء وكذلك على الرغم مما 
سبق هذا من اضطراب العلاقات النوبية المصرية أواخر عهد الإخشيديين:» 
فقدازداد رسوخ قدم الجماعات العربية ببلاد النوبة السفلى فيذكر ابن سليم: أن 
المسلمين يتمتعون بكامل استقلالهم فى هذه المنطقة التى استقروا فيها حيث 
توجد أملاكهه!!*). فضلا عن أن كثيرًا من النويين أنفسهم اعتنقوا الإسلام رغم 
جهلهم باللغة العربية ('*) والراجح أن العرب تعلموا لغة النوبيين بعد أن اختلطوا 
بهم واستطاعوا بذلك نشر ثقافتهم الإسلامية فى النوية (4). 

وتدل الأبحاث الأثرية التى قام بها دى فيار فى وجهة مريس على تأثير هذه 
الجماعات العربية فى النوبيين: إذ أنه عثر فى مقابر نوبية على كتابات باللغة 
القبطية تحمل تأريخًا مزدوجا من التقويمين القبطى والهجرى. وترجع معظم هذه 
الكتابات إلى القرن العاشر الميلادى  407(‏ 7١1م)‏ ثم تظهر بعد هذا كتابات من 
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هذا النوع أيضا لا تحمل سوى التأريخ الهجرى, وهى جميعا ترجع إلئ نفس هذا 
القرن!*') ويتضح كذلك مما جاء فى ابن سليم.عن مملكة علوة أن المسلمين 
يختلفون إليها للتجارة ولابد أن عددهم كان كبيرًا بدليل أنه أصبح لهم رياط 
خاص بهم يأوون إلية (). 

ويتسم عهد الفاطميين فى مصر  )915(‏ 111١م)‏ ا علاقات دالة:على 
حسن الجوار والمسالمة بين مصر الفاطمية والنوبة المسيحية غير أن هذا العهد 
شهد ميلاد إمارة عربية قوية اتخذت مدينة أسوان مركرًا لهاء وامتد نفوذها 
جنوبًا فى أرض مريسء وأنشأ هذه الإمارة زعيم من عرب ربيعة اسمه أبو مروان 
بشر بن إسحق(!"). ثم لم يلبث النزاع أن نشب فى العلاقى وعيذاب بين بطون 
ربيعة ذاتهاء وقتل بشر بن إسحق وخلفه على زعامة القبيلة ابن عمه أبو عبدالله 
محمد على المعروف باسم أبى يزيد بن اسحق واختلط عرب ربيعة بالنوبيين 
وتزوجوا ببنات رؤسائهم. فأضحت لهم مصالح مادية فى بلادهم.: لانتفاعهم 
بنظام الوراثة المعروف عندالنوبيين؛ وهو توريث ابن البنت أو ابن الأخت. 

والراجح أن هذه العشيرة كونت طبقة حاكمة خضع لها النوبيون من أهل 
مريس الذين زال عنهم السلطان الفعلى لملك النوبة المسيحى؛ لا سيما بعد أن 
تحول معظمهم إلى الإسلام ثم اعترفت الدولة الفاطمية بهذه الإمارة العربية 
النوبية؛ وذلك حين استعان الخليفة الحاكم بأمر الله بأبى المكارم هبة الله أمير 
ربيعة فى القبض على أبى زكوة (4) الخارج غلى الدولة الفاطمية وهو يلوذ 
بالفرار من مصر من ناحية الجنوب(*') ونجح أبو المكارم فى القبض على أبى 
ركوة سنة 7١٠٠م:‏ ولذا كوفئ بلقب كنز الدولة وتوارث أبناؤه هذا اللقب «ولم تزل 
الإمارة فيهم وكلهم يعرفون بكنز الدولة »)١١0(‏ وعرف بنو ربيعة بينى كنز(!١١)‏ 
وقصد الكتاب والشعراء أمراء بنى كنز ومدحوهم:؛ ومن أولئك الشديد أبو لين 
اين عرام وأبو محمد الحسن بن الزيير"” 2 1 

ومن الطبيعى أن يحسب الأيوبيون؛ الذين خلفوا الفاطميين فى حكم مصر 
سنة ١0١١م‏ كل حساب لأبناء هذه الإمارة ويتضح هذا فى ثنايا العلاقات بين 
مصر الأيوبية زمن صلاح الدين والنوية المسيحية ذلك أن الجند السودانيين فى 
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جيش الخليفة العاضد الفاطمى قاموا بحركة لإقصاء صلاح الدين من الوزارة 
العاضدية أواخر أيام الفاطميين» فجرد عليهم صلاح الدين حملة بقيْادة شجاع 
الدين البعلبكى سنة 17١١م‏ ودارت بين الفريقين معارك عنيفة فى شوارع القاهرة 
انهزم بعدها الجند السودانيون إلى الصعيد('''). ا | 

وإذا كان كنز الدولة اشترك مع قائد صلاح الدين فى القضاء على حركة 
المتمردين السودانيين؛ فإن ولاء بنى كنز لم يلبث أن تحول ضد صلاح الدين ففى 
سنة 1١1775‏ 15١١م‏ أرسل صلاح الدين أخاه توران شاه على رأس حملة لغزو 
النوبة وربما كان أحد أهداف هذه الحملة الإمعان فى القضاء على نفوذ بنى كنز 
ظنا من صلاح الدين «أنهم شيعة للعلوية بمصرة؛'') غير أن هناك من المؤرخين 
من يرى أن صلاح الدين زغب فى فتح النوبة لتكون موثلا له ولأسرته إذا هاجمه 
نور الدين فى مصرا*'') وربما كان صلاح الدين يفكر فى إيجاد بغض المكملات 
الاقتصادية لمشروع الاستقلال بمصر أو ربما كان لهذه الحملة دوافع أخرى تتصل 
بمشروع غزو اليمن؛ إذ أن صلاح الدين أراد أن تكون طريقًا قريبًا لبلاد اليمن. 
وتوغل توران شاه فى بلاد النوبة حتى إبريم؛ غير أن تقرير توران شاه إلى صلاح 
الدين جاء مخيبًا لذلك المشروع .)1١7(‏ 

وإذا كانت أنباء هذه الحملة ليس فيها ما يدل على قيام توران شاه بعغمل ‏ 
عدائى ضد كنز الدولة؛ فالمعروف أن صلاح الدين أقطع هذا الإقليم إلى أحد 
أمرائه وهو أخو أبى الهيجاء السمين ولهذا ثار كنز الدولة على صلاح الدين 
وجمع جيشا من النوبيين والعرب وهجم على أخى أبى الهيجاء وقتله )١١0(‏ 
والراجح أن كنز الدولة كان على اتصال ببقايا العناصر العاملة على إعادة الدولة 
الفاطمية. فدعا للأمير دواد بن العاضد(""') غير أن هذه المحاولة لم تنجح 
واستطاع صلاح الدين القضاء على هذه العناصر الثائرة فى مصر وأرسل أخاه 
الملك العادل على رأس جيش هزم كنز الدولة وقبض عليه وقتله )١١5(‏ وأدت هذه 
الهزيمة إلى رحيل بنى كنز عن أسوان :)١(‏ فلم تعد مركز إمارتهم: بل نقلوا مركز 
نشاطهم إلى الجنوب فى بلاد مريس واندمجوا اندماجا تاما فى سكانها 0١١1‏ 
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ويفسر خروج النوييين فى مصر على صلاح الدين حقيقة لا سبيل إلى 
تجاهلها ذلك أن صلاح الدين عزف عن استخدام النوبيين فى ا الأيويى: 
واستبذلهم يعناصر شماليةء كردية وتركية وديلمية ولهذا قام التونيون بعدة 
محاولات لإعادة سلطان الفاطميين ليستردوا مركزهم الذى كان لهم فى الجيش 
الفاطمى؛ غير أن موضع الأهمية هنا ليس تذمر النوبيين من النظام الجديد؛ بل 
إن وجود أعداد ضخمة منهم.فى مصر فى هذا الوقت هو الظاهرة التى تستر: 
الالتفات. وقد يكون لها ثمة أثر فى ضعف النوبة المسيحية واضمحلالها فمنذ أن 
فقدالعرب سلطانهم القديم فى الدولة الإسلامية على أيام المعتصم بالله؛ بدأ 
الولاة فى مصر يستخدمون عناصر غير عربية فى الجيش وكان ابن طولون أول 
من استخدم السودانيين فى الجيش الطولونى وبلغت عدتهم ٠١‏ ألف سودانى('5') 
وهو عدد لايستهان به. وأقطعهم إقطاعًا خاصًا عرف باسمهه!''') وبلغ من كثرة 
عددهم حدًا استوجب معه تعيين حاجب خاص لصرف جراياتهم!؟'') لكن كيف 
حصل ابن طولون على هؤلاء النوبيين للعمل فى جيشه#يقول المقريزى إنه حصل 
عليهم بطريق الشراء )١''‏ ولو صح هذا فإن بلاد النوية تعرضت لحملات عنيفة 
من جانب تجار الرقيق وخاطفيهه!١).‏ 

وبهذا يمكننا أن نخرج باستنتاج مطمئن وهو أن من ضمن عوامل اضمجلال 
ممالك النوبة ما يمكن أن نسميه تبادل فى الجماعات والثقافات )١١(‏ بين مصر 
الإسلامية والنوية والمسيجية فخرج من النوبة جماعات نوبية مسيحية التحقت 
بجيش مصر ولفظت مصر بعض عناصر الشغب فيها ‏ فى نظر ولاتها الأتراك ‏ 
وهم جميعًا من العرب المسلمين فانسابوا إلى النوبة ثم أخذ هؤلاء يؤثرون تأثيرا 
بشريًا وثقافيًا فيما تيقى لدى النوبة من.عناصر نوبية مستقرة: على حين أن هذه 
العناصر النوبية النازحة إلى مصر لابد أن تكون تحولت إلى الإسلام. بدليل ما 
تردد فى بعض المراجع من «شكوى أهل مصصر من ضيق المسجد الجامع يوم 
الجمعة بالجثد السودانيين» (014), 

ولم تكو قف عملية جلب النوبيين للخدمة فى الجيش المصرى بعد وفاة ابن 
طولون؛ بل استمرت فى جيش الإخشيديين وبخاصة فى عهد كافور(؟'١)‏ النوبى ثم 
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ازدادت أعدادهم فى عهد الفاطميين لا سيما فى عهد المستنصر بالله. وشجعت 
أم المستنصر وهى سودانية الأصل على جلب أبناء جلدتهاء وبلغت عدتهم حسب 
رواية ابن ميسر ٠0‏ ألما (:'') هذا فضلا عن طوائف سودانية (نوبية) كثيرة 
اتخذت أسماء خاصة وسكنت حارات خاصة بها كذلك )١"١(‏ وشارك أولئك 
النوبيون فى حوادث الدولة الفاطمية: فاستعان بهم الحاكم فى القضاء على 
الثورات )١١1(‏ واستعانت بهم أم المستنصر بالله على الأتراك )١١(‏ وتدخلت فئاتهم 
فى النزاع الذى نشب بين الخليفة الحافظ وابنه الأمير الحسن بسبب الخلاف 
على ولاية العهد(؛؟١١)‏ هذا وكان للنوبيات دور مهم فى الحياة المصرية فكثيرات 
منهن تخصصن فى تربية أولاد السلاطين وتنظيم الأفراح والأعياد وترتيب شئون 
الحريم السلطانى!5؟0). ١‏ 


يدن ينا 


ومما لاشك فيه أن العناصر النوبية النازحة إلى مصر لم يقتصر دورها فى 
الخياة المصرية على ما سيقت الإشارة إليه من الانخراط فى صفوف الجيش 
المصرى أو ممارسة الأعمال الحرة فى أحيائهم الكثيرة المنتشرة فى القاهرة, أو 
العمل فى بيوت السلاطين والأمراءء بل قدر نبعض فئاتهم أن يشارك مشاركة 
إيجابية فى الحياة العريية الإسلامية فى مصر قبل أن ينتشر الإسلام فى 
بلادهم0"') فتشير المراجع العربية إلى بعض شخصيات نوبية ممن اشتغل بالعلوم 
الدينية والفقهية مثل يزيد بن أبى حبيبء أو ممن سلك طريق التصوف مثل ذى 
النون المصرى النويى الأصل وتحية النوبية. 
أما يزيد بن أبى حبيب؛ فأبوه أبو حبيب, واسمه سويد كان من سبى النوبة 
الذين أسرهم العرب فى حملتهم الثانية على النوبة سنة 1017م ونشأ ابنه يزيد 
نشأة عربية إسلامية وقد أفادت يزيد صلته بعدد من صحابة رسول الله و 
الذين شهدوا فتح مصر وتابعيهم. فى أن أصبح محددئًا ومؤرخًا وفقيهًا كذلك 
وتتلمذ على يديه عدد من التلاميذ أضحوا من أشهر فقهاء مصر الأوائل منهم: 
الليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة. 
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أما أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الملقب بذى النون المصرى فأصله من النوبة, 
ونشأ فى مصر فى القرن الثانى للهجرة وقد تلقى الموطأ عن بعض أصحاب مالك 
ابن أنس حين خرج إلى الحجاز حاجا ولما عاد ذو النون إلى مصر مال إلى حياة 
الزهد والتصوف!") وقد أشبع فى نفسه هذه النزعة عن طريق الرحلة إلى 
المناطق النائية فى صحارىء الشام والعراق والمغرب وأوطان البجة وتوفى بالحيرة 
وحمل فى مركب إلى الفسطاط ودفن فى مقابر أهل المعافر سنة 17847ه(052), 

ويبدو حول مسيحى النوبة إلى الإسلام فيما ذكره ابن الجوزى!(؟١)‏ عن 
صوفية عاشت فى مصر فى القرن الرابع للهجرة. تدعى تحية النوبية:قال: «روى 
أبو عبدالرحمن محمد بن الحسبين السلمى قال: سمعت ال مالينى الصوفى يقول: 
دخلت على تحية زائراء فسمعتها من داخل البيت وهى تناجى وتقول فى 
مناجاتها: يا من يحبنى وأحبه. فدخلت إليهاء وسلمت عليها وقلت: يا تحية هبى 
أنك تحبين الله تعالى؛ فمن أين تعلمين أنه يحبك؟ فقالت: نعم إنى كنت فى بلد 
النوية» وأبواى كانا نصرانيين؛ وكانت أمى تحملنى إلى الكنيسة وتجىء بى عند 
الصليب وتقول: قبلى الصليبء ذإذا هممت بذلك أرى كفا تخرج فترد وجهى حثى 
لاأقبله» فعلمت أن عنايته بى قديمة». 

وليس من المستيعد أن يكون للعناصر النوبية التى ذكرنا ‏ فضلا عما قامت به 
فى مصر ‏ أثرواضح فى نشر الإسلام والعروية بين أهليهم: فى بلاد النوبة ذاتها 
حين يعاودهم الحنين لزيارتهم كما هى عادتهم حتى الوقت الحاضن. . 


15ت 


هوامش الفصل الخامس 


إبلة نهنا عوض محمد: السودان ووادى النيل ص8؟. 
( .4 -28:.3 .1 بمملناذ عغطا ها وناهعة عط أه بورمئذال!] له :نه .11 ,أعقدء نا أعدا/ا 
اتخذ مؤلاء التجار هذه المراكز كنقط ارتكاز تبدأ منها قوافلهم إلى مراكز التجار الأساسية على النيل النويى 
والنيل الأعظم. وكان لهؤلاء التجار وكلاء تجاريون فى كل المراكز التجارية حيث يستقبلون القواقل التى ترد 
إليها من دارذور وليبيا وقلب إفريقية. 
12.4 نلة .81 رلعقطء أل1] عد1رة) 
2 .م متطأا/لا صما سملناة5 ممتامزوظ واأومة عط :له ,.م .ل .دمائحمة!ط!(4) 
(6) اين خلدون: العبر. حا. ص76١ ‏ تشير هذه الروايات إلى حملة قادها أبرهة ذو المنار بن ذى القرنين 
الحميرى على السودان وبلاد النوبة والمغرب حوالى أوائل القرن الأول قبل الميلاد. ثم إلى حملة أخرى قادها 
ابنه أفريقش إلى شمال إفريقيا. واستقرت فى بلاد النوبة جماعات حميرية, ولعل وجود العمامة ذات 
القرنين التى كانت شارة من شارات السلطة عند 678601 نوباديا ينسر هذا الأثر الحميرى بدليل أن أبرهة 
عرف بالصعب ذى القرنين. انظر: 8 - 7 .م .اك ,نزه :أعقطء41اء142 ويشير دى برسفال إلى حملة قادها 
أبو مالك بن شمر يرعش الحميرى إلى معادن الزمرد فى أرض البجة ومن المحتمل أن يكون لقى حتفه 
ومعظم رجال جيشه قرابة منتصف القرن الأول الميلادى/ : 


.2 .1 معطذاتهقاذ]'! أموحة كععطهمخ ععل عرزماولط'1 ناد تددكط ,لداعدومء عل وأكناه) 
هذا ويدعى سلالة ملوك البرنو الانتساب إلى ميف بن ذى يزن الحميرى انظر التلقشندى, جاء ص7١1.‏ 


,930! ..11 متهم ,2111 ,للد“ روعطتر1 عاتلظ أنطلما عطا أه ععط1 عطا عه كعنهل! عصسمة" نية .ز بلأع6(1) 


5150 
7 -64 .28 .مقلناذ عط آه دعطر1 وزع8 عط 0 برماواللمخ :له ,أنسوط(7) 


1560 


ويضيف بول أن هؤلاء الحضارمة عرفوا عند العرب الحدارية الذين استقروا فى إقليم العتباى فى الشمال. 
ثم اضطروا إلى الانتقال جنويًا فى القرن الخامس عشر الميلاده: حيث أسسوا مملكة البلو (مملكة بنى عامر) 
فى إقليم طوكر . انظر المقريزىء المواعظ والاعتبار جا ء ص1510. 

9 .1 .0 .مه ث.ة ا ,أعقء 11/اء8(512) 
يقول ماكمايكل إن عبادة الشمس ظلت قائمة فى تالمس (كلابشة) حتى قرابة منتصف القرن السادس 
الميلادى؛ وهى العبارة التى كانت منتشرة فى جنوب بلاد العرب والمستعمرات الحميرية فى شمال الحيشة. 
أما عن الفن ذيبدو أنه كان للسبئيين ذيه بعض الأثر كما يبدو فى الطايق العلوى من كنيسة دنقلة. فهو يشبه 
الطراز الحيشى المتأثر بالفن السبئى هذا فضلا عن العمامة ذات القرنين كما سبق أوضحنا. 


5 .م بأكعنا050©) مقلورعء2 قلطا ه) 225نا اكع أائقء عطا جنم أمبروظ أن /زرمادنةآ ل : .11 .ل رلعاموعء9(8) 


8 .219 -214 ,26 - 
.6 - 25 .م باك ,مه :,لأ10(16) 

1 بتلر: قتح العرب لمصر: تعريب محمد فريد أبو حديد؛ ص0؟7.‎ )١١( 

. ٠ مال0١ خلف عمرو بن العاص على ولاية مصر 45 واليًا منهم ؟؟ واليّا فى عهد الأمويين الذى انتهى سنة‎ )١17( 
ومن هؤلاء مسبعة من قريش ومثلهم من قيس عيلان وواحد من جهينة واثنان من الأزد وثلاثة من حمير‎ 
11 01م) فإن ؟؟ واليًا من قراية‎ -176٠( وواحد من لخم وواحد لم تعرف قبيلته. أما فِى عهد العباسيين‎ 
عرفت قبائلهم: منهم 10 واليًا من العباسيين آنفسهم و7 من تميم و0 من الأزد و؟ من طِىء وواحد من لخم‎ 
و7 من مذحج و7 من بجيلة و7 من حمير وأرمنى واحد.‎ 


.0 - 159 .مم © .مه : ,لخ .81 , أعمطك نالاعداة 
(؟١)‏ عباس عمار: وحدة وادى النيل ‏ أسسها الجغرافية ومنظاهرها فى التاريخ: صلالا 
)١14(‏ انظر ملحق رقم 8. ْ ١‏ 
(10) عياس عمار: المرجع نفمسه. مرا : 
' 0 .م نكت .مه: مشمق1 , أعمداء نا (عما16(3) 
)١17(‏ المسعودى: مروج الذهب؛ ج؟.ء ص58 550, 
(14) ابن عبدالحكم : كتاب فتوح مصر وأخبارهاء صة؟١.‏ 
(14) البلائرى: فتوح البلدان: صن1؟7. 
)٠١(‏ بلتر. فتح العرب لمصرء صر4؟7 - انظر ملحق رقمه.  ٠‏ 


1 بم ركمو 0016ئا! عط هذ امروعظ ؤه بجمادظة1 لح :(.5) عأممم - عهما(21) 

(؟1) البقط ما كان يؤخذ من النوية فى كل عام فى قرية القصر على بعد خمسة أميال جنوبى مدينة أسوان ولفظ البقط- 

حسب اجتهاد بعض الباحثين ‏ لفظ مشتق من أحد أضليين الأول: لاتينى يونانى الأصل وهو .08010122 ومعناه 
الاتفاق او الموادعة, والثانى: مصرى قديم وهو باق ومعناه الضربية التى تدذع عينًا. انظر ملحق رقم 7: ٠‏ 


.3عاه!! 62 .© ان .مه :.5 .ل .ممقطوصنست1 


1 


ويذكر لد اكلم ,؟! .آذآ .لإعمط :وعناء86 أن البقط ريما يدل على لفظ مصرى قديم معناه العيد. 
أما المقريزى فى المواعظ والاعتبار» جا. ص 155 فيذكر أن: «البقط ما يقبض من سبى النوية فى كل عام ويحمل 
إلى مصر ضريبة عليهم. ومعناه بعض ما فى أيدى النوبة» انظر ملحق رقم .٠/‏ 
(5) المقريزى : المواعظ والاعتيار. جداء ص5 ١5‏ ش 
.58 .1 ,مه خلا .أعمطء ةاعدلا .6982 بم .1 .آذا .لإعسط :11 .0 ,رعاءء24(8) 
(0؟) سنرى فيما بعد أن القبائل العريية سوف لانتقيد بهذا الشرط. 
(11) البلائرى: طتوح البلدان. ص؟5, أخذ البلائرى هذه المعلومات عن يزيد بن أبى حبيب أحد سبى التوبة وكان 
يعيش فى مصر. وحفظ هذه الرواية شيوخ ممن اهتموا بأمر النوبة. ومنهم, ابن أبى لهيعة وعبداللّه بن صالح. 
(77) استمر العمل بهذه المعاهدة حتى قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصرء وعندما تأخذ العلاقات بين 
المسلمين والنوبيين شكلاً آخر سنتعرض لذكره فيما بعد, وهو الدور الذى سيؤدى إلى سقوط ال مملكة 
المسيحية الشمالية (مقرَة) نهائيًا ونشر الإسلام والثقافة العربية فى البلاد. 
(8؟) أطلق المؤلفون العرب هذا الاسم على الشعوب الحامية التى تسكن الصحراء الشرقية ما بين النيل والبحر 
الأحمر؛ وتمتد أوطانهم من جنويى مصر فى الشمال إلى حدود الحبشة فى الجنوب, وهم ما يعرفون الآن 
باسم البشاريين والهدندوة والأمرار وبنى عامر. وآثرنا أن نتعرض للحديت سنهم هنا لارتباط تاريخهم بتاريخ 
جيرانهم النوبيين ‏ وأن التسرب العربى جنوبى مصر لم يشمل النوية فقط بل أرض البجة كذلك؛ وأن 
انتقال العرب باستمرار بين وطنيهما كان أمرًا مألوفًا فى العصور الوسطى. وتحدث اليعقويى عنهم وعما 
سماه ممالكهم فى كتابه: تاريخ اليعقوبى: ج :١‏ ص ١؟ ‏ 511 
(5؟) ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارهاء ص 146 . 
(0؟) المصدر السايق: الصفحة نفسسه. 
(51) المقريزى المواعظ والاعتبار. جاء ص150. : 
أفقة سبق أن اشرنا أن البجه وثنيون باستثناء جماعات قليلة منهم اعتنقت المسيحية انظر الفصل الثالث. 
لناةا أبن حوقل: كتاب صورة الأرض: ص"050 - 01. 
,73 ,2 بالقنا عطا أه كعط م1 دك 8 عط كه بأكتا له لخ ,آبنه(34) 
(76) المسعودوى: كتاب التنبيه والأشراف ص"-. ويرى بلوس أنه عثر على مقابر هؤلاء الأمويين على طول 
الطريق الذى سلكوه. 279 .7 ,.1936 ,.11 217 ,,11لة" ,منلهن5 مه وماك ع1 :5 .1 .ل ,ووماظ 
6 2 .1954 ,2 .0لا طامنا ,مقلناة 8 لز عط كه وعطصره1 عمماد ع1 :.5 .© .0 ,لعه] اده )(36) 
- 288 .28 .2111 كلاد "م5 60 ع1 سدمة! وممتام كما عأطوعة سملم :. 1 .5 ,عطوه" 
1 0878© بره :8 ,5 .ل ,كده37(81) 
)4م ابن حوفل: كتاب صورة الأرضء: ص07. 
(55) المقريزى: المواعظ والاعتبارء جا ؛ ص7 15 . 
() البلائرى: فتوح 'البلدان» ص777. 
ك4 المقريزى: المواعظ والاعتبار» جاء ص١ .7١‏ 
[فقة المقريزى: المصدر نفسه؛ جاء ص١ .7١‏ 
زفق ليس من اللعروف تمامًا تاريخ هذا الاتفاق: ولكن المقريزى ذكر أنه كان شى عهد المعتصم  471(‏ 447م) ' 
وورد أيضًا فى كتاب «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرة لساويرس بن المقفع فى حديثه عن حياة البطريق 
يوساب  487١(‏ ١0لم)‏ انظر 0 .164 .ل .1 ,مملئد عطا وأ عطمعق عط أه غذتلكة :عق .11 ,أعدط نالااعداة 


 ١737- 


(44) المقريزى: المصدر نفسه. جداء ص١1‏ ١؟.‏ 

(55) البلاذرى: فتوح البلدان: صرية؟7. 

(51) ابن حوقل: صورة الأرض. ص045: يدل هذا العدد الذى اشترك فى حملة التمى من رييعة ومضر وأليمن 
على اتساع أعمال المسلمين فى إقليم المناجم وكثرة عددهم. 

(80) البلاذرى. المصدر نفسه؛ ص95؟7. 

(44) يبدو من اسم هذا الملك أنه ينسب إلى أصل عربى اللهم إلا إذا كان لفظ على بابا تحريفًا لاسم أو لباب 
اليجاوى .124 .5 .1933 .11 تدم .آلا ,5001 "بواممطوا8 عط" :88 .0 ,دهده 

(9) البلائرى: المصدر نفسه. صن9؟7. 

(60) البلائرى: المصدر نفسه؛ صية؟؟1 

(01) كان لوجود معدنى الذهب والزمرد أثر كبير فى اجتذاب القبائل العربية المختلفة إلى أرض-اليجه٠‏ 
والاختلاط بهم. ووصف كثير من المؤرخين المرب هذه المعادن وأماكنها فى الصحراء الشرقية وطرق 
استخراجها. 

(59) ابن خوقل. كتاب صورة الأرض. ص04. 

(09) المقريزى: المواعظ والاعتبار» جا ص194. 

(04) المقريزى: المصدر نفسه؛ ج١اء‏ ص155. 

(00) زاد الإقبال على هذه المعادن وبخاصة الذهب والزمرد بسبب ما طرا على أحوال الدولة الإسلامية العامة 
ا البساطة إلى حياة الترف والرفاهية. فظهر البلاط الخليفى بمظهر العظمة: وبنى 

تلخلفاء قصورًا فخمة أثثوها بأضخم الرياش . وشاركهم فى هذا الولاة والأمراء وبعض ذوئ اليسار من 

المسلمين. وإن ثروة الفاطميين وكنوزهم وبخاصة ما ظهر منها فى عهد المستنصر بالله الفاظمى تدليل واضح 
على مدى ما علقته الدولة من أهمية لاستخراج هذه المعادن لتزيين بلاطهم وقصورهم. 

(01) المقريزى: المصدر نفسه: جداء ص91. 

(ف3) ابن تغرى يردى. النجوم الزاهرة: ج؟؛ ص؟١؟.‏ 

.42 ,5 .1 .مه :.5 عاممم - عهما )58 
(59) المقريزى. نفس المصدر والصفحة. يقول المقريزى «فانقرضت دولة دولة العرب فى مصر وصار جندها 

العجم الموالى من عهد المعتصم إلى أن ولئ الأمير العباس أحمد بن طولون فابتطر من الفبيد». 

2 .2 .© ,ره :.5 ,عأممم - عممآ )60 
6 .2 .1 .0د0نا5 عطا مز قطكةخ عط أه بأو ى ةق .ل ,اعمط أ اعداة )ا6) 
(17) إن شخصية العمرى الفذة وقوة شكيمته كانت من أعظم العوامل التى أدت إلى تحويل أنظار العرب إلى جهة 

الجنوب فى النوية وأرض البيجة حيث استمره ت أعداد كبيرة متهم. ويعتبر العمرى أحد رواد الثقائة 
الإسلامية الأول الذين يدين لهم النوية والبجة بالإسلام . ولدالعمرى فى المديئة المنورة . وترعرع فيهاء ثم 
رحل إلى مدينة الفساط حيث اشتفل بتدريس الحديث. ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة القيروان: ثم عاد إلى 
مصر. وهناك وصلته أنباء مناجم الذهب بالنوبة والعلاقى فسال لعابه. ومكذا تحول رجل الدين إلى مغامر 
كبير. واجتمع إليه كثير من طلاب المعدن؛ وسار على رأسهم نحو بلاد النوية وأرض البجه. انظر المقريزى: 
المقفى. مخطوط. المجلد الرابع» ص ١١5‏ ب. - ...عام لزع '! كناك باقلا ,8608 كن7أممم 16 :1 .5 رمعم لق 0 


. .0 - 59 .مم .11 
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(؟1) المقريزى. المتفى؛ المصدر نفسه والصفحة. 

(14) ابن خلدون. العبر: ج؛. ص؟١7.‏ 

1 6 ماك .وق .ك1 ,اعم الاعداة (65) 

(11) وفى موضع آخر يقول ماكمايكل إن هدفهم البحث عن المعادن والتخلص من الضرائب الثقيلة التى فرضت 
عليهم. 

(17) منطقة شنقير هى منطقة أبى حمد. وهى المنطقة التى تمع بين بربر ومروى الجديدة انظر 

,26 .2 5200135 أه متملع منك! عمدظ :5 .0 .0لرمط عحمت 

(14) المقريزى : المواعظ والاعتبار. ١‏ . ص١15.‏ يقول ابن سليم : «والنيل ينعطف من هذه النواحى (دنقلة) إلى 
مطلع الشمس وإلى مغرنها مسيرة أيام حتى يصير المصعد كالمنحدر وهى الناحية التى تبلغ العطوف من 
النيل إلى المعدن المعروف بالشلة. وهو بلد يعرف يشنقير. ومنه خرج العمرى وتغلب على هذه الناحية إلى أن 
كان أمره ما كان. 

(19) انتهز العمرى فرصة النزاع داخل البيت الملكى النوبى بسبب وراثة العرش وحصل من نيوتى الثائر. على هذا 
الحق ‏ انظر الفصل الرابع 

)٠١(‏ المفريزى. المقفى. المجلد الرابع» ص77١‏ ب. يرى دى قيار أن هذا المنجم هو منجم أم جاريات. انظر. 

3 ,راك .مه :زلنةأائ/ا علطا 

رم المتريزى: المقفى. المجلد الرابع» ص1717 1. 

(1/) المقريزى المقفى: المجلد الرابع» ص17١‏ ب. لانعرف سيب تردد العمرى فى التقدم شمالا إلى الفسطاط رغم 
أن الطريق كان مفتوحا أمامه. وربما أحس بقرب وقوع خلاف بين رجاله وبينه فآثر العودة إلى مركز أعماله. 
وقد تحمق ظنه فخرجت عليه ربيعة ومزمها. 

(؟7) اللصير السابق» ص5١‏ 1 

(74) يبدو من قول ابن سليم أن ربيعة تحايلت على كهان البجه للدعوة بطاعة ربيعة والانضواء تحت لواثها لنتخذ 
منهم أعوانًا ضد مخحالفيها من العرب للانفراد بحكم هذه الجهات وإقامة إمارة إسلامية فيها. 
انظر المقريزى: المواعظ والاعتيار: جلا ص197, /ا19 . 

(0) اليعقوبى: كتاب البلدان» صغ ”5‏ 570. ذكر اليعقويى مواضع كثيرة بأرض البجه ئيس من اليسير 
تحقيقها. غير أن موضع الأهمية فيما ذكره هو إشارته إلى جماعات عربية إسلامية كثيرة فى مواضع 
مختلفة بأرض البجه. 

(1") المسعودى: مروج الذهمب. ج؟, ص»؟ ‏ 71. 

(7/) الحداربة . فى رأى بول بول 64 .2 1565 88 16 01 11150 3:8 .1نا3! هم الحضارمة من حضر 

موت جاءوا من بلاد العرب فى القرن السادس الميلادى, وكانوا وثنيين ثم اعتنقوا المسيحية تشبهاً بيبعض 
البجه: وها هم يعتتقون الإسلام فى القرن العاشر. ويرى بول أن الحداربة هم البليون الذين أشار إليهم 
الإدريسى ومعناها فى لغة البجا العربى 64 .)6 .0 :ث ,آنا ويقول أحد أفراد قبيلة الأمرار: إن البليين 
جاءوا أصلا من الحجاز 10! .م اك .م0 :5310© ويقول بول: إنه مما بويد صحة نسبهم العريى استعمالهم 
الحصان الذى يكرهه البجه. ويضيف إنهم اضطروا للهبجرة جنويًا ووضعوا أساس مملكة البلو. ويرى 
كروفورد 10! .م .00 :27319100 أن البليين ريما يرجعون إلى قبيلة بلى التى هاجرت يعض جماعاتها إلى 
إخليم البجه قبل الإسلام. 


(4) المقريزى: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ص 58 


(9؟) نقل المقريزى هذا النص عن المسعودى, المقريزى ج ,١‏ ص 1997 . 
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(4) المسعودى مروج الذهب . ج 7. ص .4١‏ انظر ملحق رقم .1١١‏ 

(41) أثيرت هذه المشكلة مرة فى عهد الخليفة المأمون ومرة أخرى فى عهد الممتصم ٠‏ وموضع الأهمية هنا أن 
النوبيين لم يقروا لملكهم بالعبودية فى كنتا المرتين. 

(47) لم يسمع عن مثل هذه الحالة فى تاريخ العلاقات بين الدولة الإسلامية ورعاياها وبين الممالك المسيحية أو 
غيرها من الممالك التى تجاور أرض الدولة الإشلامية. 

'(47) نلاحظ أن هذه الحالة التى نشأت عن ابتياع العرب المسلمين أراضى فى النوبة تخالف ما جاء فى عقد 
المتاخمة لمصر جنويا لم تقو على الصمود فى وجه القبائل العربية التى ازدحم بها إقليم أسوان فبدموا 


بالأنسياب جنوياء 
(84) المقريزى: المواعظ والاعتبار . ج ١‏ ص .15١‏ 
.118 .م باأء مه :لمةااثلا عط : لعل 
115 .اك .مه :قاط )86 
(47) 89 ,م مأأه ,مه :عامدم لسمآ 1 57( 
(14) المقريزى: المواعظ والاعتبار , ج ١‏ ص 158. ش 
(45) المقريزى: المصدر نفسه. ص 776 انظر: 8 .م .نه :ءاممم لممآ 
(40) يحيى بن سعيد: المغرب فى حلى المقرب: ص 4لا. 8 .م مأ .مه تمع مم0 
(11) المقريزى: المقفى. المجلد الرابع. ص 759 1. .185 .م نأك .وه :عاممم عممآ 


60 المقريزى: المواعظ والاعتباء جاص .15١‏ 1 

(؟4) المصدر السابق, ص ».14١‏ ويقول ابن سليم : «وقيها (مريس) جماعة من اللسلمين قاطنون لا يفصح أحدهم 
بالعريية؛ وهؤلاء بطبيعة الحال من النوبيين الذين اعتنقوا الإسلام؛ وظلوا محافظين على لفتهم العربية التى 
لا تزال حية إلى اليوم. إلى اليوم. المراجع أن اعتناقهم الإسلام سبق تعلمهم للغة العربية. 

(94) يرى الاستاذ محمد عوض: السودان ووادى النيل؛ أن الجماعات السودانية اعتنقت الإسلام واتصلت بالنسب 
العربى:» ولكنها احتفظت بلفتها الأصلية بعد أن دخلتها ألفاظ ومفردات وتراكيب عربية كثيرة.: وهؤلاء هم 
النوية البجه وسكان الجبال فى دار فور. وقد كان من سياسة بعض العرب حبا فى سهولة نشر الإسلام أن 
تعلموا لفة البجه مثلا حتى يخالطوا السكان بسرعة ويؤثروا فيهم. 

(10) يدل استعمال التأريخين, ثم التاريخ الهجرى فى وثائق باللنة القتبطية على مدى تأثر النوبيين بالثقافة 
الإسلامية وعثر على عظم هذه الكتابات فى مقبرة ساكينيا بالنوبة السقلى. ونشر دى فيان 7 أبيحاثة فى 
مقال خاص عن مقبرة ساكينيا وأشار إليها فى كتابه تاريخ النوية المسيحية. 

انظر: 9 .م مأك ,مره : ركقة!1ا/ا علا 


(41) المقريزى: المواعظ ج ١س‏ 147 يقول ابن سليم: ..٠‏ وهذه الحكاية (عادات . أهل علوة وتقاليدهم) 
صحيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة وكل من يطرق ذلك من تجار المسلتين لا يشكون فيه...» 


هت 


وفى موضع آخر:». ..ولها (سويه) رباط فيه جماعة من المسلسين:. ٠‏ وريما كان هذا الرياط بمثاية دار 
ضيافة يلجأ إليها المسلمون عند مرورهم بمدينة ةسوياء أو لوكلائهم التجاريين المستقرين فيهاء انظر أيضا: 
.6 2016 .171 .وباك . مه نعف .لآ ,أعقطءتل3اءد31ة 


ويقول اليعقوبى: البلدان ص 550 - 777: ..٠‏ ثم مدينة علوة العظمى التس تسمى سويا وبها ينزل ملك علوة. 
والمسلمون يختلفون إليها...ه وسنتمرض فى شىء من التفصيل عن النفوذ العربى فى علوة فى الفصل 
السابع. 

(91) ماجرت ربيعة إلى مصر قرابة منتصف القرن التاسع الميلادى, وانتشروا فى جهات القطر المختلفة: فاستقر 
فريق منهم حول أسوان . وفريق آخر فى العلاقى وعيذاب, وثالث قرابة بلييس.. ونجح فريق العلاقى فى 
وضع نواة إمارة عربية إسلامية فى العلاقى رئيسها أبومروان بشر بن إسحق. 

(14) أبو ركوة هو الوليد بن هشام بن عبدالملك من بنى أمية وسمى أبو ركوة؛ لأئه كان يحمل ركوة لوضوئه على 
عادة الصوضفية؛ ولجأ إلى القيروان ثم اتجه نحو مصر ونزل على بنى قرة فى برقة ودعا للثورة ضد الحاكم 
لظلمه فتبعه بنو قرة وبايعوه وهزموا والى برقة من كبل الحاكم وملكوها... وانضم إلى أبى ركوة جماعة من 
كتامة وانتصر على جيوش الحاكم؛ ووصل إلى أهرام الجيزة. غير أنه هزم فى الفيوم لتخلى بنى قرة عنه وفر 
إلى النوية. فبعث الحاكم فى طليه : انظر ابن خلدون : المصدر نفسه, ج ؛: ص 048 - 04 

(39) ابن الأثير: الكامل؛ ج 5: صن .,٠١‏ 

.. عمدت الدولة الفاطمية إلى الأنتاب الضخمة تنعم بها على النأس من ياب المكافأة والاعتراف بالخدمات‎ )٠٠١( 
وتلك عادة نشأت فى بعض الدول الإسلامية بشكل واضح منذ أيام البويهيين فى يغداد . انظر المقريزي:‎ 
البيان والإعراب. ص 50؛ وانظر ابن خلدون . المصدر نفسه؛, ج 0, 7584. انظر كذلك.‎ 

.0 مم أك ,مه .له .1] , أعمحاء ال اعدلا 

)٠١١(‏ بنو كنز هم الكنوز الحاليون الذين يمتد وطنهم من أسوان فى الشمال إلى كرسكو فى الجنوب.. 

افحلة المقريزى: المواعظ والاعتبار, حاقل ص 158. 

.192 .م اأء ,م0 :عاممم عمذا ٠‏ (103) 

)٠١5(‏ يزعم ابن خلدون: المصير تفسه, ج 0 ص 484" - أن بنى كنز شيعة للقاطميين. وريما فسر ابن خلدون 
قيام علاقات طيبة بينهم وبين الفاطميين منذ عهد الحاكم الذى منحهم الأقاب الضخمة أنهم شيعة 
للفاطميين. غير أن استعداد بنى كنز للتعاون مع صلاح الدين أوائل عهده لا يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون, 
وأن خروجهم عليه فيما يعد لم يكن بسبب تشيعهم للناطميين: بل لرغبتهم فى الاحتفاظ بنفوذهم فى إقليم , 
أسوان. ذلك النفوذ الدذى أراد صلاح الدين الانتقاضص منه. 

)٠١5(‏ ابن خلدون : المسدر نفسه. ص 7816, العمرى : مسالك الأبصار مخطوطء ج ؟. ورقة ؟43. 

7 .م بان 'عأموط ممم 1 (106) 

فد 0( ابن خلدون المصدر نفسة: ج 0 ص /78. 


ليه 6 ا مقريزى: البيان والإعراب ٠ص .6١‏ 


ات 


3 .7 .م مااع.مه تفاط اأعمطء أالؤاعدلة (109) 
(١6٠)المقريزى:‏ المواعظ والاعتيار جا ا اص قلةا. 
)١1١1١(‏ سترى فيما بعد كيف أصبحت هذه الإمارة الإسلامية قوة ذات خطر فى بلاد النوبة ابتداء من منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى انظر الفصل السادس. 
(01) المقتريزى: المواعظ والاعتبار, ج اا ص 54 
)1١(‏ المصدر السابق. ص 5:510... ثم قطعت القطائع وسميت كل قطيعة باسم من يسكنها فكانت للنوبة 
قطيعة مفردة تعرف بهم. 
)١١4(‏ المصدر السابق ص .١6‏ 


. المصدر السابق الصفحة نفسها‎ )1١5( 
)116( .م .لة ماتقم .أأن2 5111 “ لتماتقط عل كه وماك 19 .8 .ء ,لإاعءالوكلا"‎ 224. 


)١١0(‏ لم يكن التبادل هنا عملية مقصودة ومرتبة: بل هو محض الصدخة. ثم إن الأثر الإسلامى كان هو الغالب 
على.هذا التبادل» سواء فى النوبة ذاتها أو مصر. ولم يتأثر المسلمون بالنوبيين إلا قليلا فيما سنشير إليه من 
تسرب بعض العادات القديمة:إلى المسلمين بعد أن يتم تحويل النوبيين جميعًا إلى الإسلام. 


)١14(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار. ج .١‏ ص ١7؟,‏ يقول المقريزى: « وشكا أهل مصر إلى ابن طوئون ضيق 
المسجد الجامع يوم الجمعة يجنده وسودانه, فآمر يبناء المسجد الجامع بجبل يشكر. 


(119) المصدر السابق. ص14. 
)١١(‏ المصدر السابق: الصفخة “نفسها. 


(171) المصدر السابق .ص 514. ومن هذه الطوائف الريحانية وسكن شريق منهم حارة بهاء الدين (داخل باب 
الفتوح) وفريق آخر بالحسينية. وطائفة المنصورة وسكنت حارة تعمرف بهذا الاسم (قرب بركة الفيل: خارج 
باب زويلة) وطائفة الفرجية والوزيرية وغيره. وقد اتسعت أحوالها جميعا. 


32 .م نأك . جه :زعاممم لصمآ (122) 
(175) المقريزى: المواعظ والاعتبار . ج ١‏ ص ١550‏ / 
انظر: .45 .م .اك .مه :عأهمم لمآ 
(4؟١)‏ المصير السابق: ج ”. ص77 , 18. انظر: .168 .م مأك .مه زعاممم لممآ 
(6؟١)‏ المصدر الصابق : ج ؟, ص .1١5‏ 
)١77(‏ عبدالمجيد عابدين: الهجرات بين السودان والبلاد العربية . ص 07. 
)١77(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج 7 ص 78١‏ - 747. 
(4؟١)‏ ابن الجوزى: صفة الصفوة: ج 4: ص 797 . 


7١7 ابن الجوزى: المصدر نفسه ؛ ج 2: ص‎ )١54( 


شغ * 


الفصل السادس 
سقوط مملكة مقرة المسيحية 
انتشار الإسلام والعروية فيها 


ازدياد النفوذ المملوكى على ساحل البحر الأحمر الإفريقى ‏ الحملات المملوكية 
على النوبة. حملتا بيبرس, أسبابهما ونتائجهما ‏ النزاع بين أفراد البيت الملكى 
النوبى ‏ حملات قلاوون على النوبة؛ أسبابها ‏ النزاع بين ملوك مقرة وملؤك 
علوة أول ملك نوبى مسلم ‏ ظهور بنى كنز وازدياد نفوذهم ‏ انتشار الإسلام 
وأثر العرب فيه سقوط مملكة النوية المسيحية الشمالية ‏ بعض الآراء فى 
عوامل سقوطهاء مناقشة رأى ابن خلدون ‏ أحوال بلاد النوية الداخلية بعد 
سقوط المملكة المسيحية. 
حينم ين 
لاشك أن استقرار بعض الجماعات العربية فى إقليم العتباى: واستغلال 
مناجم الذهب بالعلاقى: بعث نوعا من النشاط التجارى فى هذه المنطقة. ويشير 
بعض جغفرافى القرن العاشر الميلادى ومنهم ابن حوقل إلى أن عيذاب كانت ميناء 
للذهب (). وذاعت شهرة عيذاب منذ القرن الثانى عشر الميلادى: بعد تحول 
قوافل الحجاج من مصر وبلاد المغرب؛ عن طريق سيناء إلى الصعيد الأعلى 
(قوص) فعيذابء بسبب الحركات الصليبية على سواحل الشام وفلسطين: وقيام 
الإمارات الصليبية بها. وبلغت عيذاب ذروة مجدها وشهرتها حينما وصلتها كذلك: 


12ت 


سفن من اليمن والهند حاملة الأخشاب والتوابل. وبهذا أضحت صحراء عيذاب 
«عامرة آهلة بما يصدر أو يرد من قوافل الحجاج والتجاره (). وغدت عيذاب 
ميناء مصر الرئيسى على البحر الأحمر منذ أواخر الدولة الفاطمية إلى أوائل 
دولة المماليك الثانية (") . وبلغ من أهميتها أن أشرفت عليها إدارة مصرية؛ فعينت 
الدونة اتملوكية ب إلن كانت :وائدها حدر والي هرا وقاضنا فضرنا 
كذلك!؛). 
لفتت شهرة عيذاب أنظار الصليبين: فحاولوا توجيه الضريات إليها ؛ لقطع 
الطريق على الحجاج المسلمين من ناحية, والقضاء على مركزها التجارى من 
ناحية أخرى. وعلى الرغم من فشل الحملة الصليبية بقيادة أرناط ضد الأماكن 
المقدسة الإسلامية فى الحجاز سنة 1147: فإن سفن هذه الحملة حطمت ست 
عشرة سفينة للمسلمين فى عيذاب (*) . غير أن هذا الهجوم الصليبى لفت 
الأنظار إلى أهمية عيذابء فازداد اهتمام سلاطين الأيوبيين والمماليك بها كلما 
ازدادت التجارة المصرية فى البحر الأحمر. 
ويتضح اهتمام سلاطين المماليك بتجارة البحر الأحمر وساحله الإفريقى من 
علاقات الدولة المملوكية بميناء سواكن المطل على ممالك النوبة المسيحية. ففى 
سنئة 171 (1954م) احتج السلطان بيبرس إلى كل من.ضاحب سنواكن وصاحب 
جزر دهلك () ؛ لتعرضهما لأموال المتوفين من التجار المصريين (') . والراجح أن 
متملك سواكن لم يستجب للاحتجاج المملوكى؛ ولم يكد يمضى عام وبعض عام: 
حتى بعبث والى قوص - تنفيدًا لأمر السلطان بيبرس ‏ حملة حريية لتأديب 
ماني ستواكن سعة 4ه اإككام). - ومن تشائج هذه الجنلة ,“انهيار تُغوذ 
صاحب سواكن وفراره واستقرار حامية مملوكية بسواكن نفسها (). فضلا عن 
فرض أموال الزكاة :على سكانها لحساب الدولة المملوكية (؟) وهى الأموال التى 
أشرف على جمعها والى عيذاب وقاضيها. 
ويرى البعض أنه كان لسقوط سواكن فى يد مصرء مغزى سياسى بعيد الأثر 
على ممالك النوية المسنيحية؛ لأنه أدى إلى إحكام الرقابة والسيطرة الإسلامية 


3د 
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على الساحل الإفريقى لليحر الأحمر. مع التهديد المباشر لمعاقل المسيحية فى 
النوية .)١١(‏ 

ويبدو أن هذه السيطرة المملوكية الجديدة على المنفذ البحرى لممالك النوبة 
المسيحية؛ أدت إلى قلق حكامهاء فبدعوا يحسون بما نزل بمصالحهم الاقتصادية 
من أضرار: فضلا عن عزلهم عن العالم الخارجى. ولاسيما الأراضى المقدسة 
بفلسطين .)١(‏ وربما كان هذا هو الدافع للنوبيين للإغارة على أطراف مصر 
الجنوبية سنة ١517ه‏ (117١م)‏ فى السنة العاشرة من عهد بيبرس. 

ذلك أن داود ملك النوبة أغار على ثغر عيذاب ونهب متاجرها وقتل عددًا 
كبيرًا من أهلهاء من بينهم الوالى والقاضىء ثم أغار داود على مدينة أسوان. 
وخرب عددًا من السواقى؛ وأسر كثيرًا من الأسوانيين وسخرهم فى بناء كنيسة 
سوس (المسيح) بدنقلة .)١9‏ 

غير أنه قد يفهم من حركة داود العدائية أنه كان يرمى إلى غرض آخر غير 
التخلص من السيطرة المملوكية على سواكن وهو خدمة المصالح الصليبية عامة, 
ولاسيما بعد أن استولى السلطان بيبرس على كثير من البلاد الصليبية, وهدم 
إمارة أنطاكية الوريثة للزعامة الصليبية بعد ذهاب بيت المقدس على يد صلاح 
الدين. 


وإذا كانت المراجع لا تشير صراحة إلى هذا الإحساس الصليبى فى مملكة 
النوبة المسيحية؛ فمن الشواهد ما يدل على هذا الاستنتاج ذلك أنه ورد فى بعض 
المراجع؛ أن مسيحيى النوبة كانوا يحجون إلى بيت المقدسء. وظلوا يترددون على 
هذه المدينة المقدسة منذ القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر الميلادى على 
الأقل. وبلغ من كثرة ترددهم على بيت المقدس. أن أحد الأماكن المقدسة بها عرف 
باسمهم . وظل يحمل اسمهم حتى القرن الخامس عشر الميلادى ('), وقد تشير 
. الأبحاث الأثرية فى النوبة: إلى أن بعض الكنائس بها بنى على طراز يشبه الطراز 
الذى استخدمه الصليبيون بسوريا وفلسطين. وفى هذا تعليل لوجود علاقة بين . 
مقرة والصليبين فى الشام: وريما استخدم النوبيون بعض المهندسين الصليبين فى 
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تصميم كنائسهم؛ أو تشير إلى أن بعض البنائين النوبيين وفدوا إلى بلاد الشام 
لينقلوا إلى بلادهم شيئًا من الفن المعمارى الصليبى فى هذه الجهات :)١11(‏ 

وثمة رأى آخر ("') فى أسباب حركة الملك داود ضد عيذاب وأسوان. وهو أن 
النوبيين تأثروا بما أصاب الأقباط فى مصر من بعض حوادث اضطهاد. ولو صح 
هذا فإن الأقباط تعرضوا لموجة من الاضطهاد على عهد السلطان بيبرس. 
لاتهامهم بحرق بعض أحياء القاهرة سنة 777 ه (714١م) .)١١‏ ولايبعد أن يكون 
هذا أحد الأسباب التى أدت إلى حركة داود ضد عيذاب وأسوان وسكانهما. 

وكيفما كان الأمر فإن السلطان بيبرس أرسل حملة بقيادة والى قوص سنة 
 1175( 01١‏ 113735م) لغزو النوية. ووصلت الحملة المملوكية فى تقدمها جنوبًا 
إلى دنقلة. غير أنها لم تستطع الظفر بداودء فعادت بعدد من الأسرى إلى القاهرة 
ومن بينهم صاحب الجيل ("1). 

غير أن هذه الحملة كانت ضئيلة. ويبدو أن بيبرس أرسلها وفى نيته أن يجهز 
غيرها. وسنحت الفرصة حين أقبل أحد المطالبين بعرش مقرة ويدعى شكندة إلى 
القاهرة متظلمًا من خاله داود لانتزاعه الملك منه دوكان له دونه» (14), فصادفت 
تلك الاستغاثة هوى فى نفس بيبرس: الذى كان موتورًا من داود. فجرد السلطان 
معه جيشًا سنة 1174ه (71١1م)‏ بقيادة الأميرين آقسنقر الفارقانى الاستادار 
وأيبك الأغرم أمير جاندار (5'). واشتملت الحملة على ثلاثمائة مائة فارس وأجناد 
الولايات وعدد من الرماة ورجال الحراريق والزردخاناة. واشترك فيها عربان 
الوجه القبلى (''). وأوغل الجيش المملوكى فى بلاد النوبة. وخرج النوبيون إلى 
لقائه فى ملابس سود يطلقون عليها اسم الدكاديك ,)"١(‏ وقاتلوا الجيش المملوكى 
قتالا عنيفا انتهى بهزيمة النوبيين وفرارهم. واستولى الأفرم على قلعة الدو 
(الدر) وزحف الفارقانى برًا وبحرًا لاستتصال ما تبقى من شأفة عناصر المقاومة 
النوبية» حتى وصل إلى جزائر ميكائيل: قرب الشلال الثانى؛ وتمكن من اختراق 
الجنادل بمراكيه. ففر النوبيون إلى الجزر وتسلم شكنده هذه الفتوحات. وحاول 
صاحب الجبل واسمه قمر الدولة أن يفرّ من وجه المماليك. غير أنه قبض عليه 
ثم أخلى سبيله على أن يستمر فى تبعيته لشكندة. وكُتب له أمان بعد أن حلف 
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لشكندة بالطاعة 9'') ثم أوغلت الحملة فى بلاد النوية, حتى إذا افتربت من 
دنقلة. خرج الملك داود للقائها فى جيشه ومعه أخوته وينو عمه 9") واشتبك 
الفريقان فى معركة انتهت بفرار داودء وقتل عدد من النوبيين وأسر عدد آخر من 
بينهم أخ لداود ويدعى سَنْكُوًا ("): ثم عادت الحملة المملوكية إلى دنقلة بعد أن تم 
إخضاع النوبيين. وتقرر تعيين شكندة ملكا للنوبة بدلا من داود. وتم تتويجه فى 
دنقلة فى نفسه العام نفسه (9). 

ومما يدعو إلى الالتفات هناء أن هذه الحملة تختلف فى طابعها العام عما 
سبقها من حملات ضد النوية. فهى ‏ على قول ابن الفرات ‏ تعتبر فتحًا حقيقيًا 
للنوبة (1"). لأنها وضعت أسسًا جديدة للعلاقات بين البلدين: بدليل الشروط 
الجديد التى قطعها الملك شكندة على نفسه للسلطنة المملوكية (') , ومن هذه 


الشروط: 
١‏ أن الملك شكندة أصبح تابعًا للسلطان المملوكى ؛ ونائبًا عنه فى حكم بلاد 
النوبة. 


 "‏ أن يرسل ملك النوية نصف حصيلة ما يجمعه من بلاد النوية خالصا 
للسلطان: فضلا عن عدد من الهداياء تشتمل على عدد من الفيلة والزرافات 
إلخ. 

- أن يدفع كل فرد من العقلاء البالغين دينارًا عيئًا للسلطان ما بقوا على 
النصرانية. 

ع - أن تكون بلاد العلى وبلاد الجبل ملكًا خاصًا للسلطانم 

0 أن يسلم ملك النوية ما كان لسلفه داودء وأخيه سنكوا وأقاربه. ومن قتل من 


عساكره؛ من المتاع والعقار إلى السلطان. 
1 ألا يترك فى شكندة أحدا من العربان فى بلاد النوية: ومن وجده أرسله 
للسلطان. 


-١‏ أن يطلع ملك.النوية السلطان بكل ما يصل إليه من أخبار. 


وتأكدت هذه الشروط جميعا بيمين حلف شكندة. (58) 
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وموضع الأهمية هنا أن مقرة أضحت جزءًا من السلطنة المملوكية ؛ وأن 
السلطان المملوكى أصبح بيده عزل ملوك النوبة وتعيينهم. ثم إن حصيلة البلاد 
النوبية أصبحت مناصفة بين السلطان والملك النوبى. ولايعنى عدم الإشارة إلى 
البقط هناء أن النوبيين توقفوا عن دفعه؛ بل الراجح أن عملية إرسال الرقيق 
النوبى إلى مصر استمرت بدليل قول المقريزى «والتزم (شكندة) أن يحمل جميع 
ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال وداوب إلى السلطان مع البقط القديم (1")».. 
ثم إن السلطنة المملوكية طبقت على النوبيين لأول مرة الأسس الإسلامية الخاصة 
بمعاملة أهل البلاد التى تفتح عنوة. فعرضت الإسلام أو القتال أو الجزية. واختار 
املك النوبى دفع الجزية. ('"). وأصبح النوبيون أهل ذمة. ولهذا أنشأ السلطان 
بيبرس فى مصر ديوانًا سماه ديوان النوبة. ومهمته مراقبة جمع الجزية والخراج. 
وتعيين العمال لذلك ,.)١(‏ ثم إن بلاد العلى وبلاد الجبل(": أضحت تابعة تبعية 
يحتمل أن تكون إقطاعية أو استغلالية مطلقة للسلطان: وهى حسيما ورد فى 
المراجع تقدر بريع بلاد النوبة (9). 

ثم رأى الأميران آقسنقر الفارقانى وأيبك الأفرم. ضرورة تأكيد هذه اليمين 
التى حلف عليها شكندة بيمين أخرى تتضمن ولاءه للسلطان . وجاء فى هذه 
اليمين الثانية «متى ورد على مرسوم السلطان فى ليل أو نهار يطلبه (أى شكندة) 
إلى الأبواب الشريفة يحضر لوقته وساعته. ولايتأخر بوجه من الوجوه إلا بمقدار 
ما يدبر ما يحتاج إليه من أمور السفر(؟')». 

وكما هى العادة فى العصور الوسطى . فإن نسخة ثالثة لتلك اليمين حلف 
عليها أهل النوبة, تعهدوا فيها بالطاعة لملك النوبة. بشرط ولائه للسلطان: 
صاحب السلطة العليا فى اليلاد. ولاطاعة له عليهم إذا خرج على السلطان. وأن 
يطالعوا السلطان إذا علموا على نائبه (الملك) أمرًا يخالف المصلحة: والتعهد 
للملك بدفع دينار عينًا كجزية لإرسالها إلى القاهرة (9). 

وعلى هذا أتمت الحملة مهمتهاء بعد أن أطلقت أسرى عيذاب وأسوان. ويقال 
إن الحملة خربت كنيسة سوس (المسيح) بدنقلة (1") . وأخذت مافيها من أدوات 
ذهبية ونفيسة (") ثم غادرت دنقلة فى ذى الحجة من العام نقسه 4/ااه 
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(173م) إلى القاهرة مصطحبة معها عشرين أميرًا نوييًا لضمان وفاء النوبيين 
بالتزاماتهم إزاء السلطنة المللوكية. 

ومما يسترعى الانتباه هناء ما يتردد فى بعض ا مراجع بشأن الرقيق الذين 
غنمهم المماليك: فيقال إنه بلغ من كثرتهم أن بيع الرأس بثلاثة دراهم. ويقول 
المقريزى إنه «فضل بعد القتل . والبيع عشرة آلاف نفس.» (') ولو صح هذاء فإن 
هذا العدد يدل على مدى ما تعرضت له بلاد النوبة من نقص فى الرجال 
والأموال نتيجة لهذه الحملة. 

لم تقتصر أهمية هذه الحملة على مقرة فقطء بل ترددت أصداؤها جنوبًاء إذ 
أنها أثارت مخاوف ملك الأبواب وأقنعته بقوة المماليك وخطرهم على بلاده 
كذلك. يوضح هذا ما تذكره بعض المراجع (8؟) من أن الملك داود لجأ إلى مملكة 
الأبواب هريًا من وجه المماليك. غير أن ملكها لم يوافقه, بل قاتله وقبض غليه 
وأرسله مقيدًا إلى القاهرة حيث اعتقل بالقلعة إلى أن مات (:4). 


وعلى الرغم من المواثيق والعهود التى حصل عليها بيبرسء فإنه ‏ فيما يبدو 
لم يكن مطمئنا تماما إلى إخلاص شكندة له. فيقول صاحب مخطوطة تاريخ 
قلاوون: إن السلطان بيبرس عهد إلى أحد الإسماعيلية الفدائيين ويدعى سلامة. 
بالتردد على بلاد النوبة لمراقبة أعمال ملكها. ويقال إن سلامة اصطحب معه فى 
إحدى رحلاته إلى النوية شابًا آخر إسماعيليًا. وظل الاثنان يعملان عيونًا ' 


. للسلطان بيبرس مدة طويلة .)4١(‏ 


وكيفما كان الأمرء فالواضح أن السلطان بيبرس وطد للسيادة المملوكية فى 
النوبة توطيدا تاماء بدليل أن التقاسيم الإدارية المصرية لم تشتمل على شىء من 
بلاد النوية إلا منت عهد السلطان بيبرس ('؛) . ومن ضمن هذه التنظيمات إنشاء 
طريق للبريد يبدأ من قوصء ثم يتشعب شعبتينء إحداهما: إلى أسوان والنوية 
والأخرى: إلى عيذاب. هذا فضلا عما ورد فى شأن أخذ البيعة للملك السعيد 
ابن السلطان بيبرسء وتحليف الناس له بالطاعة. «ولم يتخلف أحد عن اليمين من 
دئقلة إلى الفرات (45)».. 


5 


ثم مات شكندة قتيلا سنه /719١م:‏ وهى السنة التى توفى فيها السلطان 
بيبرس. ووثب على عرش النوبة أمير يدعى يرك. غيرأن الطريقة التى وصل بها 
إلى الحكم عقب قتل شكندة جعلت السلطان قلاوون ‏ الذى اعتلى عرش السلطنة 
المملوكية سنة 115١م‏ لايطمئن إليه. ولايبعد أن يكون هذا الملك حاول التخلص 
من السيادة المملوكية . وربما كان هذا هو السبب الذى حرك السلطان قلاوون 
ضده. فيشير صاحب مخطوطة تاريخ قلاوون: أن حملة مملوكية لايذكر 
تاريخها ‏ قادها الأمير سنجر المسرورى المعروف بالخياط: إلى بلاد النوية. 
وانتهت هذه الحملة بالقبض على الملك برك وقتله. ثم خلفه على عرش النوبة 
أمير يدعى سسمامون () . ويفسر لنا هذاء أن تعيين ملك للنوبة لابد أن يتم 
بموافقة السلطان المملوكى. 

وبلغ النفوذ المملوكى فى النوبة حدًا أقنع ملوك علوة بقوة السلطنة المملوكية, 
فتقريوا إليها بالهدايا. وبعثوا إلى السلطان قلاوون سفراءهم ليعلنوا له ولاءهم ‏ 
وحكموه فيما ينشب بينهم وبين ملك دنقلة من نزاع. ومن ذلك ما ذكره صاحب ‏ 
مخطوطة تاريخ قلاوون (*؛). أن نزاعًا نشب بين أدور ملك الأبواب. وملك دنقلة. 
و أرسل أدور سفراءه إلى السلطان قلاون سنة 1/0ه (7817١م):‏ حاملين إليه 
هداياء فيها فيلة وزرافة. وأكد أدور فى رسالته إلى السلطان ولاءه وخضوعه 
التام؛ وشكا إليه سوء المعاملة التى يلقاها ملك الأبواب من ملك دنقلة. وعلم 
سمامون ملك دنقلة بذهاب سفارة ملك الأبواب إلى مصر قبادر هو أيضا بإرسال 
سفارة من قبله؛ لتدافع عن وجهة نظره. ولتشرح أسباب النزاع. ويقال إن هذه . 
السفارة حملت معها إلى السلطان هدية مقدارها مائة وتسعون رأسًا من الرقيق, 
ومائتا بقرة. ولاشك أن اهتمام الملك سمامون بإرسال سفرائه إلى السلطان 
قلاوون مما يدل على السلطة التى صارت للدوئة المملوكية على بلاد النوية. 

استمع السلطان قلاوون إلى حجج كل من الطرفين. ويبدو أنه لم يقتنع بما 
أدلى به كل منهماء فأرسل من القاهرة رسولا إلى كل من المملكتين ليحقق مواضع 
الخلاف فى جوها. فاختار سنجر المقدمى رسولاً إلى ملك الأبواب . وملوك بارة, 
وانتاكه. وكدرواء ودنقواء وآرى؛ وبفال؛ والأنج؛ وكرسه؛ وهى الممالك التى تتألف 
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منها مملكة علوة وعاصمتها سوبا (١؛)‏ . ويقال إن الأمير سنجر صحب معه سفراء 
ملك الأبواب. وأنه سلك معهم جميعًا طريق البحر الأحمر وعيذاب خشية أن 
يتعرض لهم رجال ملك دنقلة: إذا هم ذهبوا جنوبًا بطريق النيل. واختار السلطان 
قلاوون علم الدين الحصنى رسولا إلى ملك دنقلة. 


ويبدو أن الرسول الأول: أتم مهمته وعاد إلى مصر. أما الحصنى فلا يعرف 
عن مصيره شىء. ويبدو أنه أنهى مهمته. وأنه عاد إلى القاهرة حيث أقنع 
السلطان بأن سمامون هو الجانب المعتدى. ويؤيد هذا ما ورد فى مخطوطة تاريخ 
قلاوون أيضاء أنه على الرغم من محاولة الأمير سنجر المقدمى تجنب طريق 
دنقلة. وهو فى طريق عودته إلى مصر فقد قبض عليه جواسيس الملك سمامون, 
وأراد الملك قتله. غير أن رجال حاشيته ورعاياه ثاروا عليه خومًا من بطش 
السلطان. وقالوا: «أتريد أن تكون سبيًا فى خراب ديارناء وإحلال المصائب 
بناء(”). 

وريما كان هذا وحده كفيلا بإقناع السلطان قلاوون بسوء نية الملك سمامون 
نحوه؛ ورغبته فى الخروج عليه كذلك . والراجح أن سمامون نكث بالعهود التى 
ارتيط بها شكندة من التبعية وإرسال الجزية والبقط. 

وكيفما كان الأمر. فقد أعد السلطان قلاوون سنة 186 (/7417١م)‏ حملة 
حربية كبيرة لغزو النوبة بقيادة الأمير سنجر المسرورى المعروف بالخياط متولى 
القاهرة. والأمير عز الدين الكورانى. وغادرت هذه الحملة القاهرة فى العام نفسه 
وكتب السلطان إلى الأمير عز الدين أيدمر السيفى السلاح دار متولى قوص بأن 
يشترك فى هذه الحملة بمن تحت يده من المماليك السلطانية: وأجناد مركز 
قوص. والعريان القاطنين فى هذا الإقليم 4:): وهم حسبما جاء فى المراجع (45): 
أولاد أبى بكر, وأولاد عمرء وأولاد شزيفء وأولاد شيبان؛ وأولاد الكنزء وبنو هلال» 
فضلا عن طائفة من أجناد الولايات بالوجه القبلى؛ والقراغلية. ووضع قادة 
الحملة خطة الزحف على النوبة. فانقسمت إلى قسمين: سار أحدهما بقيادة 
الأمير علم الدين سنجر الخياط متتبعًا البر الغريى من النيل؛ وسار القسم الآخر 
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بقيادة عز الدين أيدمر فى البر الشرقى. حيث توجد المدن المهمة. غير أن 
سمامون ‏ وهو رجل تصفه المراجع بالمكر والدهاء وسعة الحيلة  )*:(‏ قرر ألا 
يلتحم بالجيش المملوكى فى معركة حاسمة, إلا قرب عاصمته دنقلة: بعد أن يكون 
الجيش المملوكى قد حلت به نتائج السفر البعيد. ولهذا كتب سمامون إلى نائبه 
جرّيس صاحب الجبل بِمَّقَرْه بجزائر ميكائيل والدو (الدر). يأمره بإخلاء البلاد 
التى تحت يده أمام الجيش الزاحف. ثم بلغ الجيش المملوكى بقيادة أيدمر دنقلة: 
حيث برز إليه سمامون؛ ودارت بينهما معركة انتهت بهزيمة النوبيين وفرار 
سمامونء بعد أن قتل كثير ممن معه. واستشهد عدد من المسلمين ('*). وتتبع 
أيدمر حركات سمامون خمسة عشر يوما جنوبى دنقلة دون أن يظفر به. ولم يقع 
فى أسره سوى جريس صاحب الجبل وابن خائة الملك كذلئك. 

ثم عاد أيدمر إلى دنقلة: حيث تم تعيين ابن أخت سمامون ملكا على النوبة, 
وأفرج عن جريس وأعيد إلى منصبه (*) . بعد أن أعلن ولاءه للملك الجديد 
والسلطنة الملوكية . وتعهد الملك الجديد بدفع البقط القديم والجزية السنوية 
وسائر الحقوق السلطانية, بدتيل ما ذكره القلقشندى 22) أن نسخة يمين أخذت 
على ملك النوبة الجديد عند استقراره نائبًا عن السلطان قلاوون فى حكم بلاد 
النوبة. وهى لاتخرج عما سيق أن أعطاه شكندة من تعهدات والتزامات للسلطان 
بيبرس. ْ 

وفى سنة 141ه (588؟1م) وردت كتب الأمير علم الدين سنجر الخياط إلى 
السلطان قلاون تنبئ بما تم . وقرر السلطان أن يبقى الأمير أيدمر. وهو صاحب 
الفضل فيما ناله الجيش المملوكى من انتصارات. ليكون أميرًا مملوكيًا مقيماء إلى 
جانب الملك النوبى الجديد. وتسهيلا لمهمته فى بلاد النوبة بعث إليه السلطان 
قلاوون من القاهرة أميرًا نوبيا يدعى سعد الدين ابن أخت داود «ليكون مع الأمير 
أيدمر لخبرته بالبلاد وأهلها (:*)». هذا وتقرر أيضا أن تعسكر حامية مملوكية 
بدنقلة تحت قيادة أيدمر وعاد الأمير علم الدين ببقية الحملة المملوكية إلى 
القامرة يصحبه عدد من ملوك النوية.ونسائهم فضلا عن عدد كبير من 
الأسرى(060). 
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غير أنه لم تكد الحملة المملوكية تغادر البلاد حتى ظهر سمامون مرة أخرى, 
وأخذ يعد العدة لاسترداد ملكه. وانتهى الأمر بفرار ملك النوبة الجديد, وكذلك 
جريس صاحب الجبل إلى القاهرة. ثم لم يلبث النبلطان كلاوون: أن أعد حملة 
ضخمة لإخضاع سمامون؛ وبلغت عدتها أربعين ألفاء واشترا ك فيها عريان 
الوجهين القبلى والبحرى. وامتازت هذه الحملة بوفرة عدد الحراريق التى بلغت 
عدتها خمسمائة, لحمل الزاد والسلاح والأثقال. 

غادرت هذه الحملة القاهرة فى سنة 184ه (1189م) بقيادة عز الدين أييك 
الأفرم. واشترك معه عدة من الأمراء من بينهم قبجاق المنصورى؛ وبكتمر 
الجوكندار. وأيدمر والى قوص؛ وصحيهم ملك النوبة الجديد وجريس. ثم مات 
هذا الملك فى الطريق إلى أسوان فدفن بهاء فعين السلطان قلاوون بدله أحد 
أمراء النوبة الموجودين بالقاهرة. وهو ابن أخت الملك داود ,)*١(‏ وألحقه بالحملة 
قبل أن تغادر أسوان. وتبع الجيش الخطة نفسها التى سار عليها جيش الحملة 
السابقة: فانقسم إلى قسمين. فسار أيدمر وإلى قوص فى نصف العسكر فى البر 
الشرقى. وهو الطريق الذئ سلكه فى الحملة السابقة. على حين سار الأفرم على 
رأس النصف الآخر فى الير الغربى: وتعاون بنو كنز تعاونًا صادقًا مع الحملة 
المملوكية. فتقدموا الجيش بصحية جريسء لتأمين أهل البلاد وتجهيز الإقامات. 
وبدا هذا التعاون واضحًا فى منطقة مريس حتى جزائر ميكائيل» حيث خرج 
المشايخ والأعيان للقاء الحملة: وإعلان ولائهم للسلطان . أما فى المنطقة التى 
ليس لجريس ولاية عليها . وهى الواقعة جنوبى الشلال الثانى حتى دنقلة: فإن 
أهلها هجروها إطاعة لسمامونء الذى اعتصم هذه المرة بجزيرة فى النيل » 
لاتذكر المراجع عنها شيئًا سوى أنها تبعد خمسة عشر يومًا عن دنقلة. وبعث 
أيدمر إلى سمامون رسالة يطلب منه المفاوضة للدخول فى الطاعة؛ ووعده 
بالأمان. غير أن سمامون لم يقبل المفاوضة؛ وفر من الجزيرة جنويًا إلى جهة 
الأبواب. خوفًا من وصول المراكب المملوكية للقبض عليه (7*). 

ومما تجدر الإشارة إليه هناء أن سمامون لم يكن فى حال تشبه الحالة الأولى 
من حيث وفرة الملتفين حوله. بل إن حاشيته وأتباعه من السواكرة؛ انفضوا من 
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حوله؛ كما فارقه الأسقف والقسوس وطلبوا الأمان من أيدمرء وعادوا جميعًا فى 
صحية الجيش المملوكى إلى دنقلة» بعد تطهير البلاذ من مظاهر العصيان (7"). 

واحتفل أمراء المماليك بهذا النصر فى دنقلة, وألبسوا الملك النوبى الجديد تاج 
الملك: بعد أن حلف هو وكبار رجال دولته على الولاء للسلطان ودفع الانتزامات 
المقررة من قبل. وعسكرت بدنقلة طائفة من العسكر السلطانى: وعلى رأسها 
بيبرس العزى مملوك الأمير عز الدين والى قوص 3(7"). ثم عادت الحملة إلى 
القاهرة بعد أن وظدت .للسيادة المملوكية فى بلاد النوية مرة أخرى. 

أما سمامون: فلم يكد يعلم بخروج الحملة المملوكية من النوية حتى عاد إلى 
دنقلة متخفياء واستمال إليه السواكرة. ولم يليث أن قبض على الأمير ال مملوكى 
المقيم فى دنقلة؛ وهو بييرس العزى؛ وأرسله هو ورجاله إلى القاهرة. أما الملك 
الجديد الذى عينه السلطان قلاوون» وكذلك جريسء؛ فإنه قبض عليهما وقتلهما 
('). ثم أعقب سمامون ذلك برسالة إلى السلطان يسأله العفو ويتعهد بحسن 
السير والسلوك ودضع الالتزامات المقررة. ولكى يثبت للسلطان حسن نواياه؛ فإنه 
على قول المقريزى «بعث رقيقا وغيره تقدمة فقبل منه» .)1١(‏ 

ورضى السلطان قلاوون بتأكيدات سمامون وتعهداته وأقره على ما بيده فى 
بلاد النوبة (5") . وربما كانت مشاغله الداخلية والخارجية هى التى حملته على 
هذا الرضا ("). ذلك أن قلاوون: كان قد عزم على مهاجمة عكا بعد أن استطاع 
أن يقضى على الإمارة الصليبية بجهات طرابلس وأعمالها. ولم يبق من الولايات 
الصليبية سوى عكا مركز مملكة بيت المقدس الرمزية. 

غير أن سمامون لم يكن عند العهد الذى قطعه على نفسه بصدد علاقاته 
بالسلطنة المملوكية. فلم يكد يسمع بوفاة قلاوون. حتى امتنع عن إرسال البقط 
والجزية سنة 59١‏ اويعث إلى السلطان خليل بن قلاوون فى تلك السنة يعتذر له 
عن تأخير البقط إلى السنة التالية متعللا بما أصاب بلاده من التخريب بسيب 
إغارات ملك الأبواب «التى زادت البلاد خرايًا إلى خرابها وذهابًا إلى ذهابها 
وسؤادا إلى سوادها وفسادًا إلى فسادها». وذكر سمامون فى تلك الرسالة أن 
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دخول العسكر الإسلامية إليها فى الحملات السابقة لم يساعد على نهضة 
البلاد. بل كلفها غاليا. ش 

بيد أن السلطان خليل لم يقبل هذه الأعذار, فأوفد إليه الرسل تنذره بعواقب 
تأخير البقط؛ وأسرع سمامون فسأل الأمان ووعد بإرسال البقط سريعًا. فقبل 
السلطان خليل هذا الوعدء كما قبل والده سمامون وبقية أهله رهائن فى دار 
الضيافة بالقاهرة. وبعد ذلك بقليل أرسل سمامون أخاه جريس ‏ وهو غير جريس 
الذى تقدمت الإشارة إتيه ‏ برسالة استعطاف يطلب إرسال والدته إليه. ومما 
جاء فى رسالته «أن ملوك النوبة ما يدبرهم غير النساء» كما أرسل الشكوى من 
ملك الأبواب. ولم يفته أن يبعث بهدايا من الجمال والتمر والشب والسنياذج .)١4(‏ 

غير أن هذه المراوغة, أثارت السلطان خليل إلى استخدام القوة لعزل سمامون 
وتعيين ملك آخر للنوبة: والمرجع الوحيد الذى يدل على هذا الاتجاه هو مخطوطة 
تاريخ قلاوون 9) إذ تخبر أن حملة حربية ‏ لم تذكر تاريخها 7"). قامت لغزو 
النوبة؛ بقيادة عز الدين الأفرم 7) وتدل حوادث هذه الحملة وما قامت به من 
أعمالء: أن الغرض منها هو عزل الملك سمامونء والقبض على أمير نوبى آخر 
يدعى آنى (4). لخروجه على السلطان. ويقال إن الأفرم تقدم بقواته جنوبى دنقلة 
مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما (؟'). غير أنه لم يظفر بالأمير الثائر آنى تهروبه إلى 
بلاد الأنج (""). قبل وصول الجيش ال مملوكى بيومين: وعلى هذا عاد الأفرم إلى 
دنقلة بعد أسر كثير من النوبيين ونهب"متاعهم. أما سمامون. فليس يعرف عنه 
شىء. ويغلب على الظن أنه هرب إلى مكان مجهول ؛ لم يرجع منه؛ أو أنه مات 
قتيلاء وأن الأمير آنئ خلفه فى مملكة النوبة وفى عدائه للسلطان خليل. 

ولهذا أرسل السلطان خليل من القاهرة أميرا نوبيًا يدعى بُدِمّه لمحارية الأمير 
آنى؛ وعقد الأمير الأفرم اجتماعا كبيرًا بحضور أمراء النوية وأعيانها فى كنيسة 
سوس بدنقلة؛ وتم فى هذا الاجتماع تعيين بُدمّه ملكا حسبما تقضى به التقاليد 
النوبية. فألبس التاج بعد أن أقسم يمين الولاء والإخلاص للساطان وتبعه جريس 
وتعله كان خا لسمامون ‏ فأقسم يمين الولاء والطاعة. ويبدو أن جريس هذا كان 
نائيا لبدمه. ثم تلا ذلك صيغة يمين أخرى حلف عليها الاثنان بأنه لو ثار أحدهما 
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ضد السلطان: جرد الآخر ضده السلاح للمحافظة على حقوق السلطان. ثم 
تبعهما الأمراء ورجال الدين ('"). وكما هى العادة. فإن صيغة يمين أخرى حلف 
عليها النوبيون بالولاء للملك الجديد بشرط ولاثه للسلطان المملوكى. ومن جملة 
ما قالوه: «لولا مولانا السلطان ما أطعناك. ومتى تغيرت أمسكناك؛ ونحن نرضى 
أن يقيم مولانا السلطان ملكًا فلاحًا أو جيليًا. فإن بلاد النوبة ما لها ملك إلا 
مولانا السلطان؛ ونحن رعيته» ("). 

ويمكن الحكم على أثر هذه الحملة فى بلاد النوبة» على ضوء ما قامت به من 
أعمال؛ وما حصلت عليه من نتائج. فهى فضلا عما قامت به من تطهير البلاد 
من.عناصر الثورة؛ وتثبيت السيادة المملوكية عليها؛ فإنها عادت بعدد كيير من 
الأسرى والغنائم . والواضح مما بزكره صاحب مخطوطة تاريخ قلاوون: أن كثيرًا 
من النوبيين هجروا بلادهم بعد تخريب دورهم: وأن هذه الحملة ألقت الرعب 
والخوف فى قلوب جيرانهم: فأعلن ملك الأيواب ولاءه وخضوعه للسطان. ذلك 
أنه بعد.مغادرة عز الدين الأفرم دنقلة إلى القاهرة بخمسة أيام ‏ فيما يرويه 
صاحب مخطوطة تاريخ قلاوون ‏ وصلت رسالة إلى قائد الحملة من الملك بدمه 
يستأذنه فى السماح للهاريين النوييين بالعودة إلى بلادهم وإصلاح دورهم (). 

وثمة رسالة أخرى وصلته من ملك الأبواب يعتذر له فيها عن عدم لقائه؛ لأنه 
كان مشغولا هو الآخر بمطاردة الأمير الثائر آنى . وأضاف ملك الأبواب فى 
رسالته؛ أن بلاد الأنج تعرضت لغزو أجنبى: ولكنه سوف يبذل جهده لتخليصها 
من هذا الغزو. وإذا تم له ذلك: فإن جميع بلاد السودان ستخضع إلى السلطان 
المملوكى. وعلق صاحب هذه المخطوطة: على هذه الغزوة المملوكية بعد توغلها إلى 
أقصى الجنوب بقوله: «ودخل فى قلوب أهل البلاد من عساكر مولانا السلطان 
زعب عظيم: لأنها وصلت إلى أمكنة ما وصلها جيش قط إلا إن كان جيش 
الإسكندر ذى القرنين» (74), 

ومما لاشك فيه أن اختلاف الطامعين من أفراد الأسرة المالكة النوبية, 
واستمرار التجائهم إلى السلطنة المملوكية كان ضميئًا ببقاء هذه السيادة على بلاد 
النوبة. حتى فى الحالات التى لم يكن للدولة المملوكية قوة كافية أو وقت كاف 
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لليقظة والمراقبة فى بلاد النوبة. وليس أدل على ذلك من استمرار السيادة 
المملوكية فى السنوات الأولى من عهد الستطان الناصر محمد بن قلاوون. إذ 
المعروف أن هذا السلطان كان طفلاء وأن أمور الدولة كانت بيد فثئة من المماليك 
الراغبين فى عرشها لأنفسهم. ومع هذا ظلت مملكة النوبة المسيحية على حالها 
من التبعية للسلطنة الملوكية. ومن الأدلة على ذلك قدوم أماى متملك النوبة إلى 
القاهرة(*') سنة 5١٠//ه‏ بهدية إلى السلطان الناصر وطلب مساعدته ضد 
أعدائه. فأنزله السلطان الناصر بدار الضيافة وأمر بإعداد حملة حربية تلبية 
لطلبه بقيادة سيف الدين طقصبا والى قوصء واشترك فيها جماعة من العريان. 
وغادرت الحملة قوص فى نفس هذا العام. وبعد أن أتمت مهمتها بالقضاء على 
عناصر الثورة النوبية: عادت إلى القاهرة. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه 
الحملة امضت مدة تسعة عشر شهرا خلال شنتى 1لا لاءلاها 11١‏ - 
11م). وهى أطول مدة قضتها حملة مملوكية فى بلاد النوية. وربما يكون بعض 
السبب فى هذاء هو شندة المقاومة النوبية وتعرض الحملة لمصاعب الطريق وقلة 
الزاد 001 

ظل الأمر على هذه الحال الدالة على ضعف المملكة النوبية وقنوعها بتبعيتها 
للسلطنة المملوكية: غير أن بعض العناصر النوبية الثاثرة ظلت تسعى للفتنة بدليل 
ما تذكره بعض المراجع من أن أماى مات قتيلا سنة ١١/اه‏ (١111م)‏ وأن أخاه 
كرنيس (7) خلفه على العرش. ويبدو أن الملك الجديد كان لايزال فى حاجة إلى 
تأبيد السلطنة المملوكية ضد هذه العناصر الثورية. ولهذا أعلن ولاءه للسلطان 
محمد الناصرء وقدم إلى القاهرة حاملا الجزية والضرائب المقررة على بلاده("). 

غير أنه يبدو أن الملك كرنبس نجح فى تثبيت نفوذه فى الداخل بعد أن تخلص 
من منافسيه على عرش النوبة » وأنه لهذا اتجه إلى التخلص من التبعية للسلطنة 
المملوكية. فأظهر عداء واضحا نحوها وامتنع عن أداء الجزية سنة 6الاه 
(1510م) (9") . غير أن حركته وافقت استقرار الأمر فى الدولة المملوكية ببلوغ 
الناصر سنا مؤهلاً لالسلطنة واستطاعته التغلب على جميع عناصر الفتنة. وهذا 
هو سر إرسال الحملة الناصرية الأولى سنة 6١لاه‏ (6١75١م)‏ إلى بلاد النويه (:*). 
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بيد أن هذه الحملة لم تظفر بكرنبس لهروبه إلى مملكة الأبواب ('*) ولا تشير 
المراجع ‏ كما هى العادة ‏ إلى عودة هذا الحملة إلى مصر: وتعلها بقيت فى دنقلة 
إلى أجل غير مسمى لتقوم على تنفيذ أوامر السلطان؛ فيما يتعلق بتنصيب ملك 
جديد لبلاد النوبة. ش 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة هى فى الواقع نقطة التحول فى تاريخ بلاد النوبة . 
ذلك أنه كان من الأسرى النوبيين الذين أتت بهم الحملات الحريية السابقة على 
بلاد النوبة. عدد كبير من الأمراء. وأفراد البيت المالك ويعض المطالبين بالعرش 
النوبى: وأن هؤلاء وأولكك أودعوا سجن القلعة. واتجهت سياسة السلطنة المملوكية 
إلى استمالة أولئك الأمراء. فأعادت بعضهم إلى النوبة بصحبة الجيوش ال مملوكية 
لتعيينهم ملوكًا عليها (*) . ولاسيما بعض الذين أسلموا منهم. ومن أمثلة هؤلاء 
أمير تطلق عليه بعض المراجع سيف الدين عبدالله برشمبو النوبى وهو ابن أخت 
داود ملك النوبة (*) . ويقول عنه النويرى إنه تريى «فى البيت السلطانى من 
جملة المماليك السلطانية (؛*). ويذكر القلقشندى أن عبداللّه يرشميو هذا أسلم 
وحسن إسلامه وأقام بمصر بالأبواب السلطانية وأجرى عليه السلطان محمد بن 
قلاوون رزقًا (00. 

غير أن سياسة تعيين ملك مسلم حكم بلاد النوبة نقطة تحول خطيرة فى 
تاريخ هذه البلاد. وهى أحد العوامل الحاسمة فى سقوط مملكة النوية المسيحية. 
ذلك أن اختيار السلطان الناصر لعبداللّه برشميو سنة 7١لاه‏ (7١7١م)‏ لكى يكون 
ملكا على النوبةء أدى إلى ظهور بنى كنز بصورة واضحة على مسرخ الحوادث فى 
بلاد النوبة: بعد أن أصهروا إلى البيت المالك النوبى: وتزوجوا من بنات ملوكها. إذ 
ادعى أميرهم كنز الدولة بحقه فى مملكة النوية. فهو فضلا عن أنه أمير مسلم» 
فإن الملك ينتقل إليه بعد خاله الملك كرنبس حسبما يقضى به نظام الوراثة 
المعروف عند النوبيين. بدليل ما ذكره النويرى (1*) , أن الملك كرنبس لما علم برغية 
السلطان فى اختيار ملك مسلم لبلاد النوبة « أرسل ابن أخته كنز الدولة ابن 
شجاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن الكنز إلى لأبواب السلطانية؛ وسأل 
شموله بالإنعام السلطانى فى توليته الملك». ومما جاء فى رسالته للسلطان 
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الناصر قوله: «إذ! كان يقصد مولانا السلطان بأن يولى البلاد لمسلم فهذا مسلم 
وهو ابن أختى والملك ينتقل إليه بعدى». (4") 

وإذا كان الملك كرنبس أدرك الاتجاه الجديد للسلطنة المملوكية بصدد تعيين 
ملك مسلم بدلا من ملك مسيحىء. فرشح ابن أخته كنز الدوئة: إلا أن هذا العرض 
لم يجد قبولا لدى السلطان الناصر. بدئيل ما تذكره المراجع من.أن السلطان 
قبض على كنز الدولة: ومنعه من العودة إلى بلاد النوبة. كما أعد حملة مملوكية 
سنة 17لاه (7١15١م)‏ بقيادة الأمير أيبك جهاركى عبدالملك. لتأبيد الأمير عبداللّه 
برشمبو.وتعيينه ملكا على بلاد النوبة (") . أما كرنبس فيقال إن ملك الأبواب 
قبض عليه وعلى أخيه أبرام واحترز عليهما فى جزيرة وبعث إلى قائد الحملة 
المملوكية يطلب إليه إرسال من يتسلمهما. فسار إليه جماعة من رجال الحلقة 
فتسلموهما وأحضرا إلى الأبواب السلطانية فى حراسة شديدة. وعادت الحملة 
إلى القاهرة فى جمادى الآخر سنة 7١/اه‏ (/1511م) (1*). وهكذا استقر عبداللّه 
برشمبو ‏ وهو أول ملك نوبى مسلم ‏ فى حكم بلاد النوية. 


٠‏ غير أن الأمر لم يستتب للملك عبداللّه برشمبو فى بلاد النوبة, فخرج عليه 
النوبيون: ولم يعترفوا به ملكا عليهم. وبعض السبب فى ذلك حسبما ورد فى 
النويرى ‏ «أنه غير قواعد البلاد وتعاطى نوعا من الكبر ثم تجر عليه عادة ملك 
النوبة بمثله. وعامل أهل البلاد بغلظة وشدة فكرهوا ولايته» (:1). 

والراجح أن بنى كنز ومن انحاز إليهم من القبائل العربية فى بلاد النوية 
وغيرهم من النوبيين هم الذين ثاروا عليه إذ لم يكد يصل كنز الدولة إلى بلده 
الدو (الدر) ('') سنة االاه (17117م) ‏ بعد الإفراج عنه (!؟) ‏ حتى التف حوله 
النوبيون: وأعلنوا ولاءهم له ونادوا به ملكا بدئيل قول النويرى: «إنهم حيوه تحية 
الملك وهى قولهم موشاى موشاى . فهذه لفظة لايخاطب بها غير الملوك» 0 

وأكبر الظن أن احتفال النوبيين بكنز الدولة شجعه على محاولة الوصول إلى 
العرش مرة أخرىء فتقدم وحارب برشمبو وهزمه بعد أن خذلته جماعته. وقتل 
برشميو وتولى كنز الدولة عرش النوية. ويقال إن كنز الدولة «لم يضع تاج الملك 
على رأسه رعاية لحق أخواله وتعظيما لهم وحفظًا لحرمتهم». (؛*) 
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غير أن.السلطان الناصر رفض الاعتراف: ياعتلاء كنز الدولة عرش النوية, 
لسبب واضح وهو أن تولية ملك عربى حكم النوبة: يؤدى إلى زوال نفوذ السلطنة 
المملوكية. ولهذا. أطلق السلطان سراح أبرام أخى كرنبس؛ وطلب إليه أن يحتال فى 
القبض على ابن أخته كنز الدولة. ووعده بإطلاق سراح أخيه كرنبس وإعادته إلى 
عرش النوبة *). ونا وصل أبرام إلى دنقلة. خرج إليه كنز الدولة طائعًا (17) . 
ويقال إنه «سلم إليه اخُلّك وصار فى خدمته» (17), ثم سار معه شمالا ليحث 
النوبيين على طاعة خاله أبرام. غير أن أبرام لم يرع العهد: فقّبض على ابن أخته 
كنز الدولة ليرسله مقيدًا إلى القاهرة. ولم ينقذه من هذا المصير سوى موت أبرام 
بعد ذلك بثلاثة أيام (4). 


وهنا يلتف النوبيون حول كنز الدولة للمرة الثانية؛ ويصرون على أن يملكوه 
البلاد. ولم يسع كنز الدولة ‏ بعد أن غدر به خاله ‏ إلا أن يلبس تاج الملك 
ويمارس حقوقه الملكية سنة /|الاه (/1711م) (15). 


وكيفما كان الأمرء فإن الدور الذى قام به الكنوز لم يرق فى نظر سلطان 
مصر. ومن الطبيعى أن تعمل السلطنة الملوكية على الحد من سلطانهم. وهذا هو 
سر الحملة التى بعث بها السلطان الناصر محمد إلى النوبة سنة "لاه (15170م) 
بقيادة الأمير علاء الدين بن على قراسنقرء. لخلع كنز الدولة وإعادة كرنبس إلى 
العرش. وأتمت الحملة عملها بإجلاس كرنيس على العرش بعد هروب كنز الدولة 
من دنقلة .)١١١(‏ ش 

وهنا تبدأ عملية المراوحة التقليدية المشابهة لما حدث فى النوبة منذ أيام 
بيبرسء وهى أنه لم تكد الحملة تنسحب شمالا حتى ظهر كنز الدولة من جديد 
وحارب كرنبس «وملك منه البلاد» .)'١(‏ على أن موضع الأهمية هنا هو انتقال 
ملك النوبة من أيدى ملوكها المسيحيين إلى أيدى بنى كنز 77 اله (1577م) .)١:5(‏ 
ولكن هل يكفى انتقال الملك من أسرة إلى غيرها للدلالة على سقوط هذه المملكة؟ 
الواضح أن بنى كنز لم يكونوا يمثلون العنصر النوبى الأصيل؛ ذهم من عرب ربيعة, 
وإذا كانوا اختلطوا بالنوبيين وتزاوجوا ببناتهم وتعلموا لغتهم فإن هذا لم يؤثر فى 
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عروبتهم. إذ أنهم احتفظوا بلغتهم العربية إلى جانب النوبية. ثم إن نسبهم العربى 
واضح من اسم أول ملك تولى حكم النوبة منهم سنة 1717م «كنز الدولة بن شجاع 
الدين نصر بن فخر الدين مالك ين الكنز» .)٠١((‏ ومعنى هذا أن ركنا مهما من 
الأركان التى يعتمد عليها نظام الحكم فى المملكة النوبية المسيحية قد انهار من : 
أساسه. فالمعروف أن حكم النوية انحصر فى أسرة أو أسر ملكية نوبية. ومارس 
ملوكها سلطات سياسية ودينية مطلقة على رعاياهم: ولاسيما فيما يلى منطقة 
مريس جنويًا .)1١9(‏ بيد أن هذه السلطة المطلقة تضاءلت منذ أن تدخلت السلطنة 
المملوكية فى شئون النوبة الداخلية وأضحى ولاء النوبيين قسمة بين ملوك النوبة 
والسلطنة المملوكية: بدليل كثرة الأيمان التى حلفوا عليها لسلاطين المماليك ,)١5(‏ 
وظل مبدأ سيادة الملك على رعاياه باعتبارهم «عبيد الملك» معمولا به فيما وراء 
الشلال الثانى جنوبًا على الأقل فى عهد السيطرة المملوكية على بلاد النوية, 
بدليل الاستمرار فى دفع البقط من ناحية, وكثرة الهدايا من الرقيق إلى سلاطين 
المماليك من ناحية أخرى ('). ولاشك أن بقاء هذا النظام فى النوبة يعنى 
استمرار أحد الأسس التى قامت عليها الملكية المسيحية حتى سنة 7١17م:‏ وهو 
تاريخ انتقال الملك إلى بنى كنز. وكان من الطبيعى أن يقضى على هذا المبدأ وأن 
تتغير نظرة ملوك النوية العرب إلى رعاياهم كذلك .)١7(‏ 

إن بلاد النوية منذ الربع الأول من القرن الرابع عشرء لم تعد وطن النوبيين 
فحسب. بل شاركهم فيها قبائل عربية كثيرة من غير بنى كنزء ولم يعد الشلال 
الثانى كما كان من قبل حاجرًا يمنع تدفقهم على ما يليه جنويا. بل الواضح أن 
كثيرًا من الجماعات العربية التى تعيش فى مصرء اشتركت فى الحملات المملوكية 
على بلاد النوبة مدة نصف قرن )١1(‏ من عام 1777 إلى عام 1577م. ولابد أن 
كثيرًا من هذه الجماعات فضلت البقاء فى بلاد النوبة عقب كل انسحاب للقوات 
المملوكية إلى مصرء ومن هذه الجماعات؛ بنى بكر وينى عمر وبنى شيبان وينى 
هلال وغيرهم كثير. وريما كان الدافع لهم على البقاء فى بلاد النوبة. شدة 
الضغط المملوكى عليهم فى مصر .)١3(‏ 


لانت الإسلام والنوبة م ١١‏ 


والواضح أن كنز الدولة استعان بالعرب المقيمين ببلاد النوبة للوصول إلى 
العرش..إذ يقول النويرى: «فاجتمع أهل النوبة على كنز الدولة وملّكوه عليهم: 
فملك البلاد حينئذ ولبس تاج الملك واستقل بالمملكة وضم إليه العرب واستعان 
بهم على من ناوأه» )1١'(‏ , والواضح كذلك من هذا النص أن العرب كانوا من القوة 
والكثرة العددية بحيث تمكنوا من التغلب على بقايا بيوت الإمارة النوبية القديمة. 
فضلا عن تحدى السلطان المملوكى؛ وإعلان الاستقلال عنه؛ وما كان يفيد كنز 
الدولة فى كثير أو قليل حقه المشروع فى ملك النوبة ‏ عن طريق وراثة الأم ‏ لولا 
ما اجتمعت إليه من قوة العرب المهاجرين والنوبيين المتوطنين الذين تأثروا بهم 
وامتزجت دماؤهم بدمائهم. 

وإذا اقتصر دور العرب الذين استقروا فى بلاد النوبه.. على القضاء على أحد 
مظاهر الملكية النويية المسيحية, بإزالة البيت الملكى النويى القديم وإحلال 
العنصر العريى محله: لكان دورهم فى سقوط الدولة وزوالها ضئيلا بالقياس إلى 
ما هنالك من مظاهر أخرى اتصفت بها الملكية النوبية المسيحية ومنها الديانة 
المسيحية: دين البلاد الرسمىء إذ لايكفى لسقوط الدولة أن يحل ملك مسلم محل 
ملك مسيحى فى ظل النظم القديمة .01١١(‏ 

المعروف أن العرب اختلطوا بالنوبيين واعتنق كثير من هؤلاء الدين الإسلامى. 
منن القرن التاسع الميلادى فى أرض مريس.ء ثم فيما يليها جنوبًا منذ منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى على الأقل. ويذكر بعض المؤلفين العرب أن الإسلام 
نتشر فى بلاد النوبة ولاسيما بعد أن أضحى ملوك النوية من المسلمين فيقول ابن 
خلدون. «وبحثوا عن كرييس (كرنبس) ببلد الأبواب فألفوه بمصرء ووصل الخبر 
إلى السلطان فيعثه إلى النوبة فملكها. وانقطعت الجزية بإسلامهم» .)1١9(‏ 

ويتضح من هذا النص. أن النوبيين أعفوا من دفع الجزية للسلطنة المملوكية 
لاعتناقهم الإسلام. غير أن القلقشندىء )١(‏ يقول «فبعث السلطان كرنبس إليهم 
تبلكهم وانقطتت الجزية عتهع فين اسلم مأوكية؟ ٠.‏ فهل يفهم من هذا النص 
أن كرنبس اعتنق الإسلام فانقطعت الجزية بإسلامه؟ لم يرد نص صريح فى 
مؤلفات السابقين كالنويرى والمقريزى عن اعتناق كرنيس الإسلام. ومع هذا فإن 
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اعتناق الملك النوبى الإسلام لايعفى رعاياه المسيحيين من دفع الجزية للسلطنة 
المملوكية. فإن انقطاع الجزية كان نتيجة عاملين: أولهما: انتقال الملك إلى كنز 
الدولة الذى يقول عنه النويرى: «إنه استقل بالمملكة» (4''). والثانى: اعتناق 
النوبيين الإسلام حسبما ذكره ابن خلدون (0015, ٠‏ 


غير أن ابن فضل اللّه العمرى (40؟١1١م)‏ يحدثنا عن علاقة ملك النوبة 
بالسلطنة المملوكية فيقول: «إنه رعية من رعايا صاحب مصرء وعليه حمل مقرر 
يقدمه فى كل سنة. ويخطب فى بلاده لخليفة العصر وصاحب مصر .»)١١(‏ 
والظاهر أن هذا التعريف الذى وضعه العمرى لبلاد النوية يرجع إلى تاريخ سابق 
قليلا لوضع مؤلفه. أى إلى عهد السلطان الناصر؛ وقبل أن يستقل بها كنز الدولة 
7١11م,‏ بدليل قول: القلقشندى «هذا (ما يقوله العمرى) كان فى الدولة الناصرية 
«محمد بن قلاوونه. وهذه الأتاوة كانت مقررة عليهم من زمن الفتح... وهى (أى 
النوبة) الآن (أى نهاية القرن الخامس عشر) مملكة مستقلة بذاتهاء!"1١).‏ 

لكن هل يعنى هذا أن المسيحية قضى عليها تماما فى بلاد النوية؟ الراجح أنه 
حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل: كانت لاتزال فى بلاد النوبة 
. بقايا من الديانة المسيحية: لأسباب ترجيحية من بينها: أن بعض النوبيين ظلوا 
على المسيحية: أو أن بعض من أسلم ظل محتفظًا بقليل أو كثير من العقائد 
المسيحية؛ لقرب عهدهم بالإسلام (114). ش 

ولاتذكر المراجع اسم ملك مسيحى لبلاد النوية بعد كنز الدولة والراجح أن 
خلفاءه جميعاء إما أنهم كانوا عريًا أو نوبيين مستعريين. أما ما ذكره ابن فضل 
اللّه العمرى("''). بصدد رسم المكاتبة بين السلطنة المملوكية وملوك النوبة: والذى 
فرق فيه بين نوعين من المكاتبة. أحدهما إذا كان الملك مسلماء والآخر إذا لم يكن 
كذلكء فإنه يغلب على الظن أن رسم المكاتبة الذى أورده العمرى فى مؤلفه. وضع 
أيضا فى عهد السلطان الناصر حين تعاقب على حكمها ملكان أحدهما مسلم 
والآخر مسيحئى ,)١''(‏ ثم نقلها العمرى كما هى عن ديوان الإنشاء. 
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والخلاصة أنه لم يكد ينتصف القرن الرابع عشر الميلادى حتى كان النوبيون 
قد اعتنقوا الإسلام باستثناء أقلية نوبية ظلت على المسيحية, حتى أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى حيث ظلت تحج إلى بيت المقدس (151). 

وثمة عوامل أخرى مباشرة عجلت بسقوط مملكة النوية المسيحية ومن بينها 
ما ذكره ابن خلدون (") , يصدد هجرة عرب جهينة من مصر إلى بلاد النوية 
حيث يقول: «إن الجزية انقطعت بإسلامهم ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة 
فى بلادهم. واستوطنوهاء وملكوها. وملئوها عبئًا وفسادًا. وذهب ملوك النوبة 
إلى مدافعتهم. فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالمصاهرة: فافترق ملكهم؛ وصار 
لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم فى تمليك الأخت وابن الأخت 
فتمزق ملكهم: واستولى أعراب جهينة على بلادهم: وليس فى طريقه شىء من 
السياسة الملوكية للآفة التى تمنع انقياد بعضهم إلى بعض. فصاروا شيعا لهذا 
العهد ‏ ولم يبق لبلادهم رسم للملك . وإنما هم رحالة بادية يتيعون مواقع القطر 
شأن بوادى الأعراب. ولم يبق لبلادهم رسم للملكء لما أحالته صبفة البداوة 
العريية من صبغتهم بالخلطة والالتحام». 

ومعنى هذا أن عرب جهينة هاجروا إلى بلاد النوبة أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى؛ بعد أن قطعت الجزية عن النوبيين لإسلامهم؛ وأن هجرتهم بدأت إما 
بعد انتقال ملك النوبة مباشرة إلى بنى كنزء أو قبله بقليل. ويعنى هذا أن دورهم 
فى إسقاط البيت الملكى النوبى غير أكيد . بل إنه كان من عمل بنى كنز. وغيرهم 
ممن سبقت الإشارة إليهم. وإذا كان المقصود بملوك النوبة ‏ فى قول ابن خلدون - 
هم بنو كنز فإن هذا يجعل رأيه غير مقبول. والراجح كما يقول كروفوت ("1) , 
أنه قد ينسب إلى عرب جهينة ضياع كثير من المظاهر التى امتازت بها الملكية 
النوبية. ومنها أن اللغة النوبية» لم تعد لغة الكتابة. بل ظلت تمثل لغة التفاهم بين 
النوبيين. وينسب إلى عرب جهينة كذلك تخريب كثير من الكنائس النوبية. فضلا 
عن زوال المبانى التى امتاز بها الفين المعمارى المسيحى النوبى. 

أما ما يقوله ابن خلدون بأن عرب جهينة صبغوا النوييين بصبغة البداوة 
فأصبحوا رحالة يتبعون مواقع الغيث؛ فهذا لايتفق وما هو معروف عن جو بلاد 
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النوبة الجاف. والراجح أن عرب جهينة بعد أن استقروا فى بلاد النوبة مدة تقرب 
من قرن: اندفعوا جنوبًا إلى الحبشة وغريًا إلى جهات كردفان ودارفور. وصحبوا 
معهم بعض النوبيين أو النوبيين المستعريين إلى هذه الجهات حيث عاشوا جميعا 
عيشة البداوة متتبعين مواقع الغيث فيها (:"'). 

ثم إن غلبة العنصر العربى فى بلاد النوية مدة ا ستقرار عرب جهينة يها أدى 
إلى زيادة الاختلاط بالنوبيين وتحويل الأقلية المسيحية إلى الإسلام. 

ويرجع بعض الباحثين سقوط مملكة النوبة المسيحية إلى عوامل منها؛ أن 
الكنيسة النوبية كانت دائما فى حاجة لأن تتصل بمنيعها وهى كنيسة الإسكندرية. 
للحصول على الأساقفة. غير أن هذه الصلة الدينية قطعت نهائيا منذ عهد 
البطريق سيريل سنة 770١م‏ (0)., فتركت الكنيسة النوبية دون عون خارجى: 
فتضعضع مركزها وجاءت نهايتها قرابة سنة ٠56١م‏ 1!). ومنها أن دور رجال 
الدين النوبيين كان سلبيًا. فكثشيرًا ما تخلوا عن ملوك النوبة واتجتقوا إلى 
الغفزاة 57), 

ثم إن سوء حال الكنيسة المصرية؛ وما تعرض له الأقباط فى مصر منذ سنة 
17ام على يد السلطنة المملوكية: كان له أثره فى النوبة كذلك. ويقال إن هذا 
الاضطهادء امتد إلى بلاد النوبة كذلك: على يد القبائل العربية. فخريت كنائس 
النوبيين: وحول الكثير منها إلى مساجدء من بينها كنيسة دنقلة التى حول طابقها 
العلوى إلى مسجد (159). 

ومن الملحوظ أن مملكة النوبة المسيحية ظلت تقاوم وحدها الضغط العربى 
والمملوكى: دون عون خارجى: فلم يتعاون معها أى من الممالك المسيحية المجاورة. 
فمثلا كان ملوك علوة حريًا عليهاء ولاشك أن النزاع الذى نشب بين ملوك النوبة 
وملوك علوة كان من أهم العوامل التى عجلت بسقوط مملكة النوية 
المسيحية .)١1(‏ ثم إن ملوك الأبواب: تعاونوا مع السلطنة المملوكية ضد ملوك 
النوبة: ورفضوا إيواء الهاربين منهم. وكثيرًا ما حاربوهم وسلموا الفارين منهم إلى 
سلاطين المماليك. 
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أما ملوك الحبشة من البيت الزغوى فلم يمدوا يد المساعدة لملوك النوبة ضد 

السلطنة المملوكية أو القبائل العربية التى ملكت ديارهم .)1١:(‏ 
لح ل ع 

أما عن أحوال بلاد النوية الداخلية بعد سقوط المملكة المسيحية بها سنة 
1577م فلم يصلنا عكيا شىء حتى عام /اآلاه 151(15357). وكل ما يمكن 
استخلاصه من رواية المقريزى 5""). أن المنطقة ما بين عيذاب شرفًا والواحات 
غرياء فضلا عن بلاد النوبة نفسهاء أضحت مسرحا للاضطرابات التئ كانت من 
عمل الكنوز وغيرهم من القبائل العربية التى استقرت فى بلاد النوبة مثل بنى 
جعد وبنى عكّرمة. 

وليس لهذه الاضطرابات أهمية سوى ما تدل عليه من تكاثر القبائل العربية 
جنوبًا بسبب اضطراب الأحوال فى السلطنة المملوكية نفسها فى المرحلة الأخيرة 
من أيام الدولة المملوكية الأولى. وثمة أهمية أخرى توجب الالتفات؛ وهى أن هذه 
القبائل العربية كانت تنقسم على نفسها لأسباب قد يكون من بينها التنافس على 
السلطة فى بلاد النوبة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المقريزى :)١(‏ من أن سفارة 
نوبية مؤلفة من ركن الدن كرنبس (0"4, أحد قواد جيش النوبة وياقوت أحد 
التراجمة بهاء وياقوت فارس الدين. وصلت إلى القاهرة سنة لاه (1557), 
تخبر أن ثمة نزاعًا نشب بين ملك النوية وبين ابن أخيه (50). فقدم الأمير الثائر 
يعاونه عرب بنى جعد إلى دنقلة. حيث دارت معركة قتل فيها الملك ولاذ جيشه 
بالفرار. غير أن بعض الموالين للملك. أقاموا أخاه ملكًا فى مدينة الدو تاركين 
دنقلة تحت رحمة الأمير الثائر وبنى جعد . غير أن هذا الأمير: دبر مكيدة تخلص 
بها من زعماء بنى جعد . ويقال إنه انتقل شمالا إلى الدو؛ حيث تم الصلح بينه 
وبين عمه. على أن يكون الأمير الثائر نائبًا تللملك . وطلب الأميران معاونة 
السلطان الأشرف ضد العرب لاسترداد مُنّك بلادهما على أن.يدفعا له جزية 
سنوية (151). 
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أرسل السلطان حملة مملوكية بقيادة الأمير عبدالغنى إلى بلاد النوبة ويقول 
ماكمايكل ('''), إن هدف هذه الحملة هو تأييد الملك الشرعىء وتأديب بنى كنز 
وبنى عكرمة؛: فضلا عن إعادة النفوذ المملوكى على هذه البلاد. ويقال إن زعماء 
بنى كنز أعلنوا ولاءهم للحملة المملوكية؛ بعد أن منحهم قائدها الأمان. وتقدمت 
الحملة جنوبًا فى أرض النوبة قاصدة الدوء لإنقاذ ملك النوبة من الحصار الذى 
فرضه عليه بنو عكرمة. وعند مدينة إبريم قبض قائد الحملة على زعماء بنى كنز 
وبنى عكرمة: ثم قصدت فرقة مملوكية إلى جزائر ميكائيل. حيث يعسكر بنو 
عكرمة؛ ودارت موقعة قتل فيها كثير من بنس عكرمة وفر الباقون إلى 
الجبيال (154), 

وتدل أنياء هذه الحملة وما قامت به من أعمال فى بلاد النوبة, أنها لم تحرز 
نموا حانيمانروان تكاهها كان حزق (55'): وليل أنة كقوز اعكاذ جديتة الذو 
مقرا للملك بدلا من دنقلة:. لسببين واضحين هما هجر سكانها لها كما يقول 
المقريزى ('؟') , وحتى لايقع فى أيدى بنى عكرمة, الذين كانوا يسيطرون عليها 

تمت الحملة مهمتها فى بلاد النوية على هذا النحو بعد أن أجلست الملك على 

العرش ولبس الحلة الملكية ('4'), ثم عادت إلى مصر فى نفس العام؛ يصحبها 
أسرى بنى كنز وبنى عكرمة الذين أودعوا السجن. ويقال إن الملك بعث بهدية 
قيمة إلى السلطان. أما ابن أخيه فإنه أقام فى قصر إبريه 159). 

ويبدو أن السلطنة المملوكية كانت موتورة من بنى كنز وبنى عكرمة: فيعث 
بأسراهم إلى أسوان حيث قتلهم جميعا واليها المعروف بالدم الأسود سنة 1177م. 
غير أن هذا الحادث أثار بنى كنز وبنى عكرمة كذلك. فساروا فى قوة كييرة نحو 
أسوان واشتبكوا فى معركة ضد القوات المملوكية قتل فيها الدم الأسودء وانتهى 
الأمر بتخريب أسوان ونهبها وقتل عدد كبير من سكانها 49). 

وظلت الأمور فى هذه المنطقة على حال من الفوضى حتى إذا كان عام ١8/اه‏ 
(117/4م) عاد النفوذ المملوكى مرة أخرى إلى هذه المنطقة. وتمكن حاكم أسوان من 
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القبض على أحد عشر زعيمًا من زعماء بنى كنز وقتلهم وبعث برءوسهم إلى 
القاهرة حيث علقت على باب زويلة. كما أرسل ماثتان من أبناء هذه القبيلة 
مكبلين بالحديد إلى القاهرة (؟؟'). 

ويقول المقريزى إن سياسة العنف والقسوة التى اتبعتها السلطنة المملوكية نحو 
بنى كنز وغيرهم أدت إلى إضعاف نفوذها فى هذه المنطقة فأضحت تحت رحمة 
بنى كنز الذين خريوا بعض جهاتها ولم تتمكن السلطنة المملوكية أن تبسط 
سلطاتها على هذا الإقليم بصفة دائمة 4'). وظل يتجاذبها بنوكنز حينا 
وسلاطين المماليك حينا آخر. ويشير المقريزى إلى إغارات قام بها بنو كنز على 
ثغر أسوان كان يقابلها سلاطين المماليك بتجريد الحملات عليهم (41'). وظلت 
عملية المراوحة التقليدية فى هذه المنطقة هى العملية الوحيدة التى تسترعى 
الانتياه. ش 

ووجدت السلطنة المملوكية فرصتها فى استعادة إقليم أسوان وبسط نفوذها 
القديم على النوبة حينما لجأ نصر الدين ملك النوية عام ١٠٠له‏ (1189م) إلى 
القاهرة مستنجد! بالسلطان المملوكى برقوق ضد ابن عمه .)١4'(‏ ويبدو أن هذا 
الملك النوبى الهارب كان من أيناء بنى كنز. ويقال إن السلطان عين على أسوان 
واليا يدعى إبراهيم الشهابى . وأمره بتقديم المساعدة إلى نصر الدين , غير أننا 
لانعرف عن أمر هذه المساعدة شيئًا. وكل ما يمكن استنتاجه هو أن السلطنة 
المملوكية استعادت نفوذها على أسوان مؤقتاء «إلى أن كانت المحن من سنة ست 
وثمانمائة (4١14١م)‏ وخرب إقليم الصعيدء فارتفعت يد السلطنة عن ثفر أسوان. 
ولم يبق للسلطان فى مدينة أسوان وال واتضع حاله عدة سنين ("؟') ». وفى سنة 
06 ه (1217م) هاجمت قبيلة هوارة ‏ التى كانت تعيش فى صعيد مصر . ثغر 
أسوان وهزمت بنى كنز (4؟'). والظاهر أن هذه القبيلة تقدمت جنويا كذلك فى 
أرض النوية. 

والواضح أن الاضطرايات التى شملت جهات مصر الجنوبية وبلاد النوبة 
منذ قرابة منتصف القرن الرابع عشر الميلادى. وارتفاع يد السلطنة المملوكية 
عنهاء وما صارت إليه الأحوال فى مصر نفسنهاء شجعت القبائل العربية فى مصر 
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على الهجرة جنويًا إلى بلاد النوبة ليعيشوا كيفما يطيب لهم العيش بعيدًا عن 
ضغط المماليك؛ لاسيما وأن يلاد النوبة فى ذلك الحين كانت تفتقر إلى حكومة 
فوية تكبح جماحهم اقلق" ومن هذه الهجرات مجرة جهينة وفغزارة الدذين 
اندفعوا جنويا وغريا تاركين وراءهم بنى كنز وبنى عكرمة والهوارة وغيرهم فى 
بلاد النوية (:019. 

وفى هذا القرن (أى الخامس عشر الميلادى). تم اختلاط هؤلاء وأولئك جميعا 
بالنوبيين من أسوان حتى دنقلة. وانتشر الإسلام وزال ما بقى للمسيحية من نفوذ. 
وفى هذا القرن تكونت كذلك المجموعات النوبية المستعربة, والتى لاتختلف فى 
صفاتها الطبيعية وملامحها عن النوبيين الحاليين. وهم الكنوز والفديجة 
والسكوت والمحس والدتافلة (0001), 

وظل بنوكنز يمثلون أقوى العناصر النوبية المستعرية فى بلاد النوبة. حتى نهاية 

الدولة المملوكية الثائية فى مصر والشام سنة 117مام على يد السلطان سليم. 


لدان إن 
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هوامش الفصل السادس 


.235 .م .ل ”,طقطلتة" :لا .0 ,لإدسسكة (1) 
(؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار. جا ص؟7<1. 
: (؟) المقريزى: نفس المصدر. ص”7١5,‏ يقول المقريزى عن عيذاب: «فلم تزل مسلكًا للحجاج فى ذهابهم زيادة على , 
مائتى سنة. من أعوام بضع وخمسين وأربعماثة إلى أعوام بضع وستين وستمائة, وذلك منذ كانت الشدة 
العظمى أيام الخليفة المستنصر باللّه أبى تميم بن الظاهر وانقطاع الحج فى البرء إلى أن كسا السلطان الملك 
الظاهر ركن الدن بيبرس البندقدارى الكعية وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة الحجاج من الير فى سنة ست 
وستين وستمائة؛ قل سلوك الحجاج لهذه الصحراء؛ واستمرت بضائع التجار تحمل من عيذاب إلى قوص 
حتى بطل ذلك سنة ست وستين وسبعمائة». أى أنها ظلت ميناء للتجارة وطريمًا للحجاج كذلك منذ قرابة 
لم إلى ١٠٠1م‏ - ثم أضحت فى خدمة التجارة حتى خربها السلطان برسباى سنة ١17ام‏ انظر: معمآ 
.7 .م ,111 معلراة كه .عوء2آ نمه أذنالط عط :دناممء كام 
وانظر 280 .2 .11.11 5 " .لللة5 0 بما5 ع1“ نع , 17 ,ل ,كوه81 (4) 
.6 .0 1955 ,1 مأتقم ,الاكلكا؟ ,كلد 00:1 معد ل 1أل366 تأقطلتة" : 2 ,أناقم 
6 - 220 .م ,1 1ئهم ,الاك ,كرد ,'لقلناك عا لعة هعد لع عطا مز دعلمكتص عط" :.ل ,لأمطمرعم (5) 
(1) أكبر الجزر المعروفة بأرخبيل دهلك بالبحر الأحمر, وموقعها قبالة مصوع ‏ انظر المقريزى كتاب السلوك 
لمعرفة دول الملوك (نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة) ج١ء‏ القسم الثانى. ص507, حاشية رقم .١‏ 
(7) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 
(8) السابق: ص١‏ وه 
() المصدر السابق: ص008. ويتضح من هذا أن المسلمين كشر عددهم فى سواكن إلى درجة أوجبت على 
السلطان استخراج الزكاة منهم. 
)٠١(‏ صلاح الدين الشامى ‏ التوجيه البحرى للسودان وأثره فى طرق التجارة والمواصلات. ص8؟17١.‏ رسالة لم 
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٠. اتتصير‎ 


د “غات 


.49 - 148 .22 ,.11ااءة:.م بط .ل بوأطنال! موناك ار © : .للا .ل رمه ]المت (11) 
1 ب .ره تكباو ا 
اناك أت عاملزع8 '! ؟لاك 2علان 15001 أء كعناوتطم قتع م0 05 زمرو لا“ ناظ ,عتغتاء0026 (12) 
.149 .96 .ظط ,.!! وعمأوهم/ا وععاومن) دعنواعن0 
.49]! - 1418 .وم .01 .مه:. لا .ل رامن ]حون (13) 
4 .ماك .م0 .قدلناك عط )0 .اوت : .ل .ف رااعاءةُ (14) 
ويرى آركل أن بعض الكنائس فى ساى والخندق وبخيت ومروى شرق. بتيت على شكل قلاع مستطيلة من الحجر 
يعلوها أبراج. وهى تشبه ذلك الطراز الأوروبى المماصرء والذى استخدمه الصليبيون فى سوريا وفلسطين 
4 .2 01 .مه :لاط 
3 .م .8 - 1907 أتممع8 ,11 ,اكه :. الا .2 بأأععاءء8 (15) 
(11) المقريزى: المواعظ والاعتبار: ج؟؛ ص2. 1 
(10) المصدر السابق: ج١اء‏ ص”7١7.‏ أطلق المقريزى على هذا الأسير اسم صاحب الخيل. غير أن كترمير فى 
ترجمته لهذا النص ذكره باسم صاحب الجيل: 
06 .م0 نم0103 
(14) المقريزى: السلوك. ج ١.؛‏ القسم الثانى. ص57 يطلق المقريزى على هذا المدعى اسم مشكذ على حين أن 
مفضل بن أبى الفضائل؛ النهج السديد ذيما بعد تاريخ ابن العميد. ج؟. ص8ة؟ يطلق عليه اسم شكندة, 
وقال: إنه ابن عم الملك داود. ويطلق عليه ابن خلدون. العبر . جه. ص٠ :4٠‏ اسم من تشكيل وبقول إنه ابن 
أخى داود. أما القلقشندى, صبح الأعشى: جهء ص77؟ يطلق عليه اسم مرقشنكز ويقول إنه عم داود. 
«واستنجده على أبن أخيه (داود).» 
(14) المقريزى: المواعظ والاعتبار, ج١؛‏ ص7١7.‏ ومفضلء المصدر نفسه؛ جاء ص794. 
)٠١(‏ المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار ج١؛‏ ص7١‏ . 
(١؟)‏ المصدر السابق: الصفحة نفسهاء ومفضل. المصدر نفسه. صربة79 
(9) المقريزى: نفس المصدر والصفحة. وابن خلدون. المصدر نفسه جة, ص٠١ .1٠‏ 
(17) مفضل: المصدر نفسه ص794. 
(14) النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب. مخطرطة . ج58, ورقة ٠ ٠1‏ والمقريزى . السلوك ء جاء القسم 
الثانى» ص؟577. 
)١5(‏ امقريزى : السلوك. المصدر نفسه. ص؟7؟7١.‏ 
(11) ابن الفرات: جلاء ص40 . 
(7؟) النويرى: نفس المصدرء. ج78 ص199. المقريزى. نفس المصدر. القسم الثالث. ملحق رقم 0. مفضل, 
نفس اللصدر: ص58؟9؟. ش 
(14) النويرى : نفس المصدر والصفحة. المقريزى نفس المصدر والصفحة . مفضل: المصدر نفسه. ص 1١6‏ . 
(14) المقريزى: المواعظ والاعتيار جاء ص7١7‏ 
(١؟)‏ النويرى: المصدر نفسه. ص704ب. 
)5١(‏ المقريزى: السلوك. ج١.‏ القسم الثانى؛ ص777 
(؟5) بلاد الجيل هى الجنادل الأولى والعلا هى التى تئيها جنوبًا حتى جنوبى المحرقة تقريبا (انظر النصل 
الرابع)؛ وهى التى أطلق عليها ضى العصر الرومانى اسم 100001:2561101105, ويعنى ذلك إعادة الحقوق 
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القديمة لمصر فى هذه المنطقة والتى ضاعت منها عقب انسحاب القوات الرومانية منها على عهد 
دقلديانوس. 1 
أنظر: 182 .2 .1 ,3081 116) هأ وطهعةق عا )0 .1151] له : .لخ .8 ,أعقطء 1 //اء5192] 

)5١(‏ يرى ماكمايكل1 18 .2 .)01) .م0 :,1010 ؛ وكذلك .0.195 .011.م0 :1اعظ:8 أن المقصود بالنوبة منا 
هو النوية الأصلية 17/008018 (مويس). 

(4؟) مفضل: اللصدرنفسه ٠‏ ص7١1.‏ 

(0؟) النويرى: المصدر نفسه؛ ج 74 ص70 ب. 

(7؟) المقريزى: المواعظ والاعتبار: جاء ص؟١7.‏ 

(7؟) المقريزى: السلوك. ج ١!‏ القسم الثاني. ص؟؟7. ١‏ 

)١8(‏ المصدر السابق: الصفحة نفسها. 

(9؟) ابن خلدون: المصدر نفسه. جه. ص١٠‏ 4. والقلتشتدى المصدر نفسه؛ جده: ص797. 

)٠١(‏ ابن خلدون: نفس المصدر السابق والصفحة. 

(41) مخطوطة تاريخ قلاوون» تشريف الأيام والعصور بسيرة املك المنصورء ج؟, ص ,7١‏ ١٠اب.‏ ويقال إن 
سلامة من مواليد الأبواب. أى أنه نوبى وربما جاء اختيار السلطان بيبرس له لخبرته بأحوال البلاد. 

(5:) .272 .م نأك .مه تعامو2 - عمما لإعأمماة 

(7؛) مفضل: نفس المصدرء ص1404. 

(44) مخطوطة تاريخ قلاوون: ج؟؛ ص١١15.‏ 

(25) الصدر السابق؛ ص ١؟7اب.‏ 

انظر كذتك .101 - 100 .مم نأك .مه تعمقتومع:)3نا0) 

(41) انظر الفصل الرابع. 

(7غ) ورد فى هذه المخطوطة أن رعايا الملك خلموه ؤعينوا بدله ملكا آخر. غير أن هذه الرواية بنصها لاتتفق وما 
تلا ذلك من أحداث اشترك فيها سمامون نفسه. ويبدو أنهم وقفوا على خلعه وتعيين ملك غيره عقب 
الحملة التى بعث بها قلاوون للقبض عليه سنة 717١م‏ وهى حملة قلاون الثانية. أأء .م0 :0102156250822 

101 .م. 

(4؛) المقريزى: السلوك؛ ج ١.؛‏ القسم الثالث ص77 /اا/ا, 

(19) المصدر السابق؛ الصفحة نفسهاء وابن خلدون؛ المصدر نفسه؛ جمه؛ ص0٠‏ 1. 

(00) المقريزى المصدر نفسه , جاء القسم الثالث. ص7/77. 

(01) المقريزى: المصدر نفسه, جا؛ القسم الثالث. ص/ الا 5 

(07) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 

(07) القلقشندى: المصدر نفسهء ج7١.ء‏ ص740 741١‏ على الرغم من انراد التلقشندى بذكر هذه اليمين. فإن 
هذا لايعنى الشك فى صحتها لتمسك سلاطين المماليك بحقوقهم فى بلاد النوية. ولاسيما بعد النصر 
العظيم: الذى أحرزته الحملة القلاونية على ملك النوبة. 

(04) المقريزى: السلوك؛ المصدر نفسه. ص1175. 


(00) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(01) المصير السابق: ص5/. يقول ابن خلدون, المصير نفسه. جه؛ ص" +٠‏ . إنه داود ابن أخى مرتشكين 
(شكندة). 
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(017) المقريزى: السلوك. نفس المصدرء صنة /4 .70١‏ 

.6 - 105 .مم .اك .مه تعتفموع فنا 

(68) المقريزى: المصدر نقسه. ص" هلا. 

: .17م نأك به عمق 010801 

(09) المقريزى: نفس المصدر والصفحة. 

707 المقريزى: المصدر نمسه. ص‎ )1١( 

)1١(‏ المصدر السابق: الصفحة نفسها. 

(11) ابن خلدون: المصدر نفسه؛: ج0؛ ص٠ .1٠‏ 

(57) النويرى: المصدر نفسه. جة؟؛ ص1574. 

(14) ابن عبدالظاهر: الألطاف الخفية, ص9؟1-١1.‏ 

(10) مخطوطة تاريخ قلاوون: ج7؛ ص١١15.‏ 

(11) يرى ماكمايكل أن هذه الحملة ربما أرسلت إلى بلاد النوية ما بين 115٠‏ 1591م 

ْ . .1855م نأك ,ره تأعقطء 11/أعداة 

(19) كان عز الدين الأفرم أحد قواد الحملة التى جردها السلطان بيبرس سنة 177م, فهو إِذَا صاحب خيرة 
ببلاد النوبة وأحوالها. 

(18) يطلق عليه صاحب مخطوطة تاريخ قلاون اسم الملك آنى. ويبدو أنه كان ملكا تابمًا للملك الكبير سمامون. 
وريما كان هذا الأمير حاكمًا على المنطقة المجاورة لمملكة الأبواب .112.م نال .م0 :01021561856 وريما 
يكون هذا الأمير هو الذى خلف سمامون على العرش بعد ثورة النوبيين ضده غير أنه ظل على عداثه 
للسلطان: 

.2218 1 .وه :لمدااا/ا عدا 

(14) يرى ماكمايكل أن الأمير عز الدين الأغرم ريما توغل جنويًا حتى منطقة الأبواب (كبوشية) 

85م نأك .ره ملعقطء11/لع113 

)7١(‏ .109.م .اك .مه :0102618856 يرى ما كمايكل أن آنى هرب إلى جبل حرزا بشمال كردفان. ويتفق هذا 
مع جاء فى تاريخ قلاوون: إذ يشير مؤلفه إلى أن الملك آنى. هرب إلى بلاد الأنج؛ ولم يمنع المسلمين من 
المسير خلفه إلا قلة الماء؛ لأن الطريق الذى كان عليهم أن يسلكوه عبارة عن صحراء تلجأ إليها الفيلة 
والقردة والخنازير والفزلان والنعام .185.م..اك .ره :أع 812010112 ويرى آركل..اك .مه :1لءء1:م 

أن اسم الأنج يطلق على سكان شمال كردفان الذين قطنوا هذا الإقليم قبل مجىء العرب إليه وريما أطلق197.م 
على المرويين. وهى فى ثفة الطوارق 6/81028) أى ناس الشرق لأنهم أتوا من النيل. 

(1/) مخطوطة تاريخ قلاوون: جاء ص١١7‏ أ 

.106 - 105 .مم اك .مه جعقا ه00 

(77) مخطوطة تاريخ قلاوون: ص١‏ اب 309 1. 

(97) المصدر السابق: ص١١15.‏ 

(74) المصدر السابق: 

لم يسمع عن مثل هذه الغزوة التى ينسبها المؤلف إلى الإسكندر. وربما كان هذا من باب التشبيه بقوة الحملة 
ومدى ما وصلت إليه من أقاليم غير مطروقة. ‏ ' 
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(75) المقريزى: السلوك. ج1,. القسم الأول. ص/., أطلق المقتريزى على هذا الملك اسم أياى على حين أن ابن 
خلدون. المرجعء نفسه جه. ص 55 يطلق عليه اسم آى. ويقول القلتشندى جة. ص/757 إن اسمه أمى. 
أما كترمير فيقول: إن اسمه أماى (تدتصف). 114 .م .اك .مره 

(ال) المقريزئ: المصدر نفسهء, ج"؛ القسم الأول صل/ا. 

(77) المصدر السابق: ص :٠١7‏ وذكر ابن خلدون جه صة7؛ أن اسم هذا الملك كرييس. وذكر أنه خلف أخاه آى 
(أماى) الذى توفى سنة ”الاه (1517م): ويوفقه القلتشندى. جدهة. ص77؟, أن وفاته كانت سنة 1١/اله.‏ 

(4) المتريزى: نفس المصدر والصفحة. 

(7/5) ذكر التلقشندى: جهء ص//ا77ء واين خلدون. جه,. ص55 : أن تاريخ امتناع كرنبس عن إرسال الجزية كان 
سنة 17لاه. غير أن المقريزى: المصدر نفسه يشير إلى حملة مملوكية فى عهد السلطان الناصر سنة 6١/ام.‏ 
ويعنى هذا أن حركة كرنبس هذه إما أن تكون سابقة لهذا التاريخ الأخير أو على الأقل معاصرة لها. ولعل ما 
ذكره كل من ابن خلدون والقلتشندى كان خاصا بحملة ثانية تاريخها 17لاه. 

(40) المقريزى: المصدر نفسه, ص 146 147. 

)4١(‏ ابن خلدون: المصدر نفسه » جه, ص54 . انظر كذلك القلقشندى. المصدر نفسه. جه؛ ص/771. آ 

(85) أرسل السلطان قلاوون واحدا بعد آخر من أولثك الأمراء لتعيينه ملكًا على النوية بدلا من سمامون. انظر 
ص5 .١‏ 168 من هذا الفصل. 

(85) النويرى: المصدر نفسه. ج7, ورقة 10 وجاء فى إحدى النسخ الخطية لكتاب السلوك: ج؟ القسم الأول 
ص١7١17‏ , حاشية رقم:: أن اسم هذا الأمير يرشنبوا وفى نسخة أخرى سنيواء والأخيرة هى التى نقلها 
كترمير فى كتايه 115 .م .)ف© .08 على حين أن النويرى ذكر اسمه سيف الدين عبداللّه يرشنبو النوبى. أما 
أبن خلدون: جه. ص59 وكذلك القلقشتدى جمه, ص777 ذكر أن اسمه عبداللّه تشلى. 

(8) النويرى: المصدر نفس والصفحة. 

(40) القلتشندى : المصدر نفسهء جه ص/7717. 

(41) النويرى: المصدر نفسه. 

(47) يبدو أن ماكمايكل .2.186 .أنه .مه :184208411131 لم يطلع على النص الذى انفرد بذكره النويرى. 
بصدد اعتلاء كنز الدولة عرش النوية: وصلة هذا الأمير بآخر ملك نوبى مسيحى وهو كرنبس. والراجع أنه 
استعان بترجمة كترمير لما أورده المقريزى فى كتابه السلوك من إشارة عابرة لصلة كبير الدولة بكرنبس. ومع 
أن المقريزى ذكر أن كرنبس بعث بابن أخته كنز الدولة إلى السلطان يسألة فى أمره إلا أنه لم يتئبه لهذه 
العلاقة بدليل قول ماكمايكل «وسواء آكان كنز الدولة يتصل بالعائلة المالكة النويية بصلة النسب أو أنه لم 
يكن له من الأمر شىء سوى اعتماده على القوة كهذا مأ نجهله». 

(88) التويرى: المصدر نفسه. ج١7,‏ ورقة 51. 

(49) المصدر السابق. 

(40) المصدر السابق. 

(41) المصدر السابق. 

(17) المقريزى: السئوك؛ المصدر نفسه. ص١51١.‏ 

(47) التويرى: المصدر نفسه. ج١7‏ ورقة 57 

(34) المصدر السابق: الصفحة. نفسها تظاهر كنر الدولة بحفظ كرامة أخواله فامتنع عن لبس التاج. والراجح 
أنه لم يفعل ذلك إلا لأن التاج يحمل علامة الصليب. الأمر الذى لايتفق وعقيدته الإسلامية. 
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(40) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 

(4) المقريزى: السلوك؛ ج؟. القسم الأولء ص١7١1١.‏ 
(39) التويرى: المصدر نفسه. ج١5‏ ورقة 55. 

(34) المصدر السابق: الصفحة نقسها. 

(39) المقريزى: الملصدر نفسه. ص5١١.‏ 

ادليه المصدر السابق: ص١0؟.‏ 


)٠١١(‏ المصدر السابق: الصفحة نفسها. 
)٠١1(‏ يرى البعض أن انتقال الملك إلى بنى كنز يعد نهاية الملكة النوبية المسيحية سنة 177م, وبداية لمرحلة 
جديدة فى تاريخ هذه البلاد. 


6 مأك .مه تأعقطء [الاعة1ة 


.204 بم .ط! امهم , /ا2 ,51115 ,تناع 0 عمبظ :لبخ بااعارم 

.١11ص النويرى: المصدر نفسه, ج١, ورقة 10 المقريزى؛ المصدر نفسه.‎ )٠١( 

)٠١4(‏ سيق أن أشرنا فى الفصل الخامس من هذا البحث إلى تقلص ذغوذ ملوك النوبة عن منقطة مريس؛ لأن 
سكاتها لم يعترفوا لملوك النوبة بالسيادة المطلقة عليهم, ولم يقروا لهم بالسبزدية بعد أن اختلطوا بالعرب 
ويخاصة من بنى كنز وغيرهم مثل قريش. 

)٠١5(‏ راجع ص/41١  16١‏ من هذا الفصل. 

)٠١1(‏ راجع صة؛١ ‏ 1517 من هذا الفصل. 

)٠١7(‏ سيق أن أشرنا إلى أثر العرب فى منطقة مريس فى الفصل الخّامس. 

)٠١8(‏ راجع الحملات المملوكية على عهد بيبرس وقلاوون والناصر محمد وغيرهم. والتى اشترك العريان فى كل 
حملة منها على بلاد النوية. 

)٠١4(‏ قد يكون من بين الأسباب التى دفعت السلطنة المملوكية إلى أخذ المواثيق على الملك شكندة وخلفائه 
يتسليم العربان فى النوبة إلى السلطنة المملوكية. هو خروج أوائك العريان على السلطنة والانفصال عن بقية 
الجيوش المملوكية عند انسحابها. ومع هذا فإننا نلاحظ اشترأك العربان فى كل حملة مماوكية على النوبة. 
والراجح أن السلطنة المملوكية لم تكن تمنع مثل هذا الاتجاه من جانب بعض العربان إلا من تخشى ثورتهم 
عليها . 

)٠6١(‏ النويرى: الصفحة نفقسها. 

(١١١)إذ‏ لم يستتبع انتقال الملك من بد ملوك النوبة المسيحيين إلى ملوك مسلمين اعتناق النوبيين الإسلام؛ فلا 
يحق لنا التول بسقوط المملكة النوبية المسيحية, بل مجرد تفيير الأسرة المالكة. 

. 158 ابن خلدون: المصدر نفسه؛ جه,‎ )١١10( 

)١١١(‏ القلقشندى: المصدر نفسه؛ جه؛ ص/777. 

.97 النويرى: المصدر نفسه. ج١0 ؟, ورقة‎ )١١4( 

. ابن خلدون: المصدر نفسه؛ جه: ص79‎ )١١6( 

)١1١1(‏ ابن فضل الله العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف. ص59. يبدو أن العمرى أخذ هذه المعلومات عن 
سجلات ديوان الإنشاء أو غيره من الدواوين. وقد وضعت هذه السجلات فى عهد السلطان التاصر محمد 
عندما تولى عبدالله بن برشمبو وكرنبس مرة ثانية حكم النوبة, ثم انقطع إرسال الجزية للساطنة المملوكية 
بعد تولية كنز الدوئة حكم النوبة سنة 1771م باعتباره زعيماً عامًا للمسلمينء وربما كانت عبارة العمرى 
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«رعية من رعايا صاحب مصرء ‏ استمرار لادعاء السلطنة المملوكية حقوفًا فى النوبة. ولابد أن الجامع الذى 
أشار إنيه المقريزى. المواعظ. جاء ص؟15ء وقال إن كنز الدولة بناه فى دنقلة, قد كان أول جامع تقام فيه 
الصلاة الجامعة فى بلاد النوبة. والراجح أن كنز الدولة حول الطابق الثانى لكنيسة دنقلة إلى جامع. وظل 
الطابق الأرضى يمثل دار ضيافة بدليل قول المقريزى إنه كان يأوى إليه الغرباء. ولم يذكر تاريخ إنشاء هذا 
الجامع غير أنه يقال أنه أنشئ قرابة سنة ١718‏ وهو فى حكم كنز الدولة الأول للنوبة ‏ نعوم شقير: ج؟, 
ص080. انظر الشكل رقما". 
)١١(‏ القلقشندى: المصدر نفسه. جا. ص0. 
3 عأه110 .71 .م ,تنقلناك عخلا هأ نيداذ! :.5 .ل مسمطعسمتصسك (118) 
)١19(‏ ابن فضل الله العمرى: التعريف با مصطلح الشريف. ص١‏ ؟؛ أورد العمرى رسم المكاتبة بين السلطنة 
المملوكية وملوك فيما يلى: «صارت هذه المكاتبة إلى المجلس الجليل الكبير الفارس المجاهد المؤيد الأوحد 
العضد مجد الإسلام زين الأنام... هذا إذا كان مسلما وإن لم يكن مسلمًا فمكاتية صاحب سيس ولايعلم له 
السلطان بخطه». 
)1١(‏ كان عبداللّه برشمبو أول ملك نوبى مسلم. ثم خلفه املك كرنيس. وكان لايزال مسيحيًا. 
. 149 .م ماك روه :للا .ل ,امه زن0) (121) 
)١171(‏ اين خلدون: المصدر نفسه؛ جمه؛ ص479. 


148 مانت جه:. إلا .1 مامه م (123) 
.148 .م ااء .مه: .150 (124) 


.م ,قطنا أ رفظ الأنولا 01:0 : .2 مآ ,مولن ]1 
.0 .ص.1آ رمقلناذ مقتام زع عط :لا .فط رعولنا8 (125) 


.89 - 1907 .11 ,.للكة :ا 1] خاعاءء8 


4 كاءاء 1" ندتطن]7 :./لا .لم ظ ,عولنظ8 (126) 

1 ,1 ,فأممنطاظ كه .أونلز ى :./لا .ىم ظا ,ععلبا8 (127) 

10 .11,8 أنه بده ,ققلنا5 مقتام رع م11 :./لا له .8 بووونا8 (128) 

ويرى أن تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كان قراية سئة 17١4‏ على يد كنز الدوئة, وربما كان هذا هو الجامع 
الذى أشار إليه المقريزى. انظر حاشية رقم 1١1‏ من هذا الفصل. 

139 .م مأك .مه مهقلنا5 ممتامرو8 186 :./لا .ى 5 ,عولون8 (129) 

.0 ,م 1935 .[أئهم .23/11 510/1" دمع 02 وصنط" :.2 .1 .>1 ,ممكرعلمء8 (130) 


7 .1.8 باه بره نه .11 ,أعقطء نللءة854 (131) 
(7؟1) المقريزى: السلوك؛ مخطوط: المجلد السابع» ص44١. ٠‏ 
: وانظر. .116 .ماله نمه نع لمع ه00 


 ١ا7لك‎ 


)١١(‏ المقريزى: السلرك: مخطوط. المجلد السابع. ص18 
(4؟1) المصدر السابق. 
)١١0(‏ لم يذكر المقريزى اسم الملك ولا اسم ابن أخيه. غير أننا نستنتج من اعتماد الأمير الثائر على بنى جعد 
أنه من إحدى القبائل العربية وربما كان من فرع بنى كنز. 
زلهنلة المصدر السابق: صة ؛1١.‏ وانظر: 
.15 .مأك ,تزه تعمقسعماقن0 
.7 8 .00 .م0 : .له .11 , أعدداء 1 /اعدا/ا (137) 
(4؟1١)‏ المصير السابق: صة؟!. وانظر: 
0 -- 119 .م ماك .جره نعرغ ع ه00 
.88 .28 .0 .م0 : .م .1 ,اعمط 1 /اعدلة (139) 
)15١(‏ المقريزى: السلوك, مخطوط. المجلد السابعء ص؛ا.ء وانظر: 
.0 .ماك .مه نعفدمع م00 
)١141(‏ المصدر السابق: الصفحة نفسها. 
)١187(‏ المصدر السابق. 
[فقف ع( المصدر السابق: ص0 "'ب. وانظر: 
6 - 120 .مم مأك .مه نعف م0102 


(154) المصدر السابق: المجلد الثامن. ص0١١1.‏ وانظر: 


12 - 120.ص مأاك .م0 نعت تتات 003 
)١45(‏ المصدر السايق: ص 1١١‏ ْ 
)١57(‏ المصدر السابق: ص؟6١١!‏ . 07اب. 
)١181(‏ المصدر السابق: المجلد العاشر. ص1510. 
)١158(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار؛ جاء ص185. 
(1545) المصدر السابق؛ ص؟ة9١.‏ 


8 .2 ان .م0 : اعقطء 1اللءة51 (150) 


.199 بصا .مه : .لعف اأاعايم 
2.87 .01.1 ,م0 : .لخ .11 , أعمطء الاء1143 (151) 


.199 مراك .مه : .لعف رااعايم 


لاا ل الإسلام والنوية ‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
سكوك ميتلعة علوة امتتحنة 
انتشار الإسلام والثقافة العريية فيها 


عوامل سقوط مملكة علوة, النزاع بينها وبين جيرانها ‏ أثر الرق ‏ قطع 
العلاقات الدينية بينها وبين كنيسة الإسكندرية ‏ الهجرات العربية إلى حوض 
النيل الأوسط وأثرها ‏ الحلف السنارى وقيام مملكة الفونج ‏ جهود العلماء 
ورجال الصوفية فى نشر الثقافة العربية فى مملكة الفونج حتى نهاية القرن 
السادس عشر الميلادى. 
تلن ترح 
اكتنف تاريخ مملكة علوة المسيحية كثير من الغموض بالقياس إلى تاريخ مملكة 
مقرة؛ وذلك لضياع معظم آثار:علوة من جهة يفعل عوامل التعزية الجغرافية؛ ومن 
جهة أخرى بسيب بعدها عن مصر("). 
غير أن هذا لايعنى أن مملكة علوة كانت فى عزلة عن مصر تماماء فكنيسة 
علوة ظلت تابعة للكنيسة المصرية منذ نشأتها فضلا عن وجود علاقات تجارية 
قديمة بين البلدين: بدليل تمسك السلطنة المملوكية بمدينة سواكن للإشراف منها 
على حقوق مصر التجارية فى جهات حوض النيل الأوسط. ثم إن رغبة ملوك 
علوة فى استمرار العلاقات بينهم وبين السلطنة المملوكية تبدو واضحة من شكوى 
أدور ملك الأبواب للسلطان قلاوون من تعرض ملك مقرة لرسله المسافرين إلى 
مصر2"). 
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وكيفما كان الأمر. فالواضح أن مملكة علوة المسيحية تعرضت لما سبق أن 
تعرضت له جارتها مقرة فى الشمال؛ من عوامل أدت إلى تفككها وانحلالها وزوال 
الأسس التى قامت عليها الملكية المسيحية فيهاء ثم صبغ هذه الملكية بصبغة عربية 
إسلامية. ا عوامل أخرى خارجية أدت إلى سقوطها ومن هذه العوامل, 
أن مملكة علوة تعرضت لإغارات مملكة الزغاوة منذ القرن الثانى عشر الميلادى 
على طرق القوافل التجارية ما بين بجيرة تشاد غريًا إلى النيل شرقًا (") . وظلت 
مملكة علوة موضع تهديد الزغاوة حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى (؛). وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الملك أدور ملك الأبواب شكا من تعرض بلاد الأنْج لغزو 
أمير أجنبىء ولايبعد أن يكون هذا الأمير هو أمير الزغاوة *). ثم إن طمع جيران 
مملكة علوة فى الحصول على الرقيق منهاء أدى إلى نزاع مستمر بين ملوك علوة 
وأولئتك الجيران فى الشمال أو الغرب. فالمعروف أن ملوك مقرة لجنوا إلى شن 
الإغارات على جيرانهم للحصول على الرقيق لدفع البقطء إذا لم يتوافر لديهم 
منه عدد كاف ,)١(‏ فضلا عن الاتجار كذلك (") . ولعل استمرار حاجة السلطنة 
المملوكية إلى الرقيق هى التى أدت إلى استمرار هذا النزاع الذى بدا واضحًا فى 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر الميلادى|*). 

أما فى الغرب فإن أعراب جذام وغيرهم المهاجرين من مصر جنويًا اجتاحوا 
مملكة الزغاوة حتى سيطروا على منطقة دارفور("). واتخذ أونئك الأعراب من 
هذه المنطقة قاعدة لشن إغاراتهم على ما جاورها من أقاليم حتى مملكة برنو فى . 
الغرب. بدئيل ما جاء فى شكوى سلطان برنو إلى السلطان الملك الظاهر آبى 
سعيد برقوق سنة 4ه (17595م) ضد أولئك الأعراب )١'(‏ ؛ جاء فيها «... فإن 
الأعراب الذين يسمون جذاما وغيرهم قد سبوا أحرارنا من النساء والصبيان 
وضعفاء الرجال وقرابتنا وغيرهم من المسلمين... وهؤلاء الأعراب قد أفسدوا 
أرضنا كلها فى بلد برنو كافة حتى الآن وسبوا أحرارنا وقرابتنا من المسلمين 
ويبيعونهم لجللاب مصر والشام وغيرهم ويختدمون ببعضهم...» 

وليس من المستيعد ‏ يعد أن اقترب أولئك الأعراب من أطراف عنلوة ‏ أن 
يكونوا شنوا عليها حريًا لهذا الغرض كذلك. 
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وكان لقطع العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية وكنائس علوة. وتوقف 
إرسال الأساقفة المصريين إلى بلاد النوبة منذ منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى أثر خطير فى حياة النوبيين الدينية» فآهملت الطفوس الدينية وهمجرت 
الكنائس النوبية وخرب معظمها. وقد حفظ قسيس برتغالى يدعى الفارز الذى 
زار الحبشة بين سنتى 107١‏ 1677م صورة عن أحوال النوبيين (أهل. علوة) 
الدينية أوائل القرن السادس عشر الميلادى بقوله «... إن أولئك النوبيين يجهلون 
دينهم فلا هم بالمسيحيين ولاهم بالمسلمين أو اليهود . ويقال إنهم كانوا على 
النصرانية. غير أنهم فقدوا دينهم؛ ولم تبق لهم عقيدة ويأملون أن يكونوا 
مسيحيين». )'١١(‏ ويظهر من قول الفارز أن النوبيين فشلوا فى الحصول على 
قساوسة من كنيسة الإسكندرية 5), فبعثوا إلى نجاشى الحبشة سنة 6177ام 
ليرسل إليهم من يرشدهم فى دينهم. غير أن النجاشى اعتذر عن تلبية هذه 
الرغبة «إذ أنه يعتمد على البطريرك فى بلاد المسلمين فى إرسال «أبونا» فقكيف 
يعطيهم من يتفضل بهم عليه غيره» )١(‏ . ومما زاد فى عزلتهم سقوط مملكة 
مقرة فى الشمال واعتناق أهلها الإسلام. وذكر الفارز.نقلا عن بعض الأحباش أنه 
منذ وفاة أسقف النوبة (علوة) منذ أمد بعيد لم يخلفه غيره بسبب الحروب بين 
القبائل العربية فى بلاد النوبة الشمالية؛ فتركت كنائسهم دون رعاية رجال الدين, 
فنسوا كل شىء عن المسيحية (*'). وثمة دليل على هجر النوبيين كنائسهم 
وتخريب معظمهاء ما ذكره الفارز كذلك نقلا عن حنا السورى الذى زار علوة قبل 
ذلك بقليل حيث يقول «إنه كان بها ١6١‏ كنيسة قديمة تحمل جدرانها صور السيد 
الشيخ والعذراءء (9') . وهذا عدد قليل بالقياس إلى ما عرف عن عدد كنائس 
علوة قرابة منتصف القرن الثالث عشر الميلادى؛ والتى بلغ عددها على قول أبى 
صالح: قرابة +٠١‏ كنيسة .)١(‏ 

أما الروايات التاريخية الوطنية فأجمعت على أن نهاية مملكة علوة وسقوطها 
أوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) تم على.يد جماعة من 
العرب والفونج. ويعنى هذا أن العرب وحلفاءهم استطاعو إسقاط هذه المملكة 
بفضل كثرتهم العددية؛ أو أن أحوال هذه المملكة كانت اضمحلالية بحيث لم تقو 
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على مواجهة هذه القيائل .)١((‏ وإذا سلمنا بصحة.هذه الروايات التازيخية:فيما 
يتعلق بدور العرب وحلفائهم ضد هذه المملكة المسيحية؛ فإن هذا يدعونا إلى 
الاعتقاد بأنه سبق سقوطها وصول جماعات عربية فى أعداد وفيرة حتى تسنى 
لها طبع هذه البلاد وسكانها المسيحيين بطابع مخالف هو الطايع العريى 
الإسلامى. 

وإذ أشار المؤلفون المسلمون إلى هجرة بغض الجماعات العريية من مصر إلى 
بلاد النوبة الشمالية (مقرة) وأوطان البجة, فإن أحدًا من أولئك المؤلفين لم يشر 
إلى مثل هذه الهجرات العربية إلى بلاد علوة: بل إن أخبار هذه الهجرات 
واستقرار الجماعات العربية المختلفة فيها جاء من مصادر سودانية. وهى عبارة 
عن أوراق النسبة التى تحتفظ بها كثير من الأسرات السودانية فى الوقت 
الحاضر (04). 

يضاف إلى ذلك هنا ما سبقت الإشارة إليه من هجرة بعض الجماعات العربية 
من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمرء سواء أكان هذا قبل الإسلام أو بعده على 
أثر وقوع أحداث مهمة فى بلاد العرب (5'). فالمعروف أن عددًا من المهاجر 
العربية استقرت فى جهات متفرقة فى النيل الأزرق والأتبرا والحبشة (') . وإذا 
كانت هذه الهجرات العربية السابقة تلإسلام قليلة العدد محدودة الأثر فلا شك 
فئ أن أعدادها زادت زيادة واضحة عقب الفتح العريى لمصر حتى سمح للعرب - 
المهاجرين أو المترددين على علوة للتجارة وغيرها ‏ ببناء مسجد فى سوبا (71). 

وموضع الأهمية هنا هل ظلت الجزيرة العريية هى المصدر الوحيد لتلك 
الهجرات العربية الإسلامية إلى حوض النيل الأوسط عبر البحر الأحمر مباشرة, 
أو كانت هناك مصادر أخرى شاركت. أو انفردت بتعريب هذا الجزء من حوض 
النيل 5 أن ثمة رأيًا يقول «هناك ثلاثة أبواب دخلت منها الدماء العريية ومعها 
الثقافة العريية إلى السودان: فالياب الشرقى من السودان كان واحدًا من هذا 
الأيواب ... والياب الثانى هو الباب الشمالى فى وسط السودان الذى يفضى إلى 
مجرى النيل... أما الياب الثالث فهو الطريق الشمالى الغربى أو الطريق الليبى... 
ولعل هذا الباب لم يكن مصدرًا للثقافة العزيية إلا بعد الإسلام ('"). ؤيعنى هذا 
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أن كلا من الجزيرة العربية ومصر كانا مصدرًا للهجرات العربية التى حملت 
الثقافة الإسلامية إلى حوض النيل الأوسط. ومع تسليم الأستاذ عوض بأهمية 
مصر كمصدر للثقافة العريية فى وادى النيل الآأوسط إلا أنه لم يقلل من أهمية 
الجزيرة العربية كمصدر مباشر للهجرات العربية التى قامت بنصيبها فى نشر 
العروبة فى هذا الإقليم. 

غير أن هنالك من يرى أن الجزيرة العربية ‏ كمصدر مباشر للهجرات العربية 
إلى حوض النيل الأوسط عبر البحر الأحمر مباشرة: وبالتالى كمصدر للثقافة 
الإسلامية فيه كانت قليلة الأهمية ضعيفة الأثر بالقياس إلى المصدر الشمالى 
وهو مصر. فيقول الأستاذ عمار «إذا نحن استثتينا تلك الجماعات العربية القليلة 
التى وصلت إلئ السودان رأسًا عبر البحر الأحمر. سواء أكان ذلك قبل الإسلام 
أم زمن التوسع الإسلامى. أم كانت هجرات حديئة كالتى أوصلت قبائل الرشايدة 
إلى حيث ينزئون الآن فى الشمال الشرقى للسودان. فإن تعريب السودان فى 
الواقع إنما تم عن طريق مصر إذ لايسجل التاريخ ‏ فى أى عهد من عهود ‏ 
وصول موجات مهمة أو هجرات عنيفة إلى السودان عن طريق غير طريق مجرى 
النيل من الشمال إلى الجنوب» ("). ونجد للرأى الأخير تأييدًا فيما ذكره 
ماكمايكل إذ يقول: «إن بعض القبائل العربية فى السودان تدعى أن أجدادها 
وصلوا من جزيرة العرب مباشرة إلى السودان عبر البحر الأحمر لتأبيد دعواهم 
فى الانتساب إلى أصل شريف أموى أو عباسى أو أنهم سلالة بعض صحابة 
رسول الله يك ومع التسليم بوصول بعض الأسر العربية من حين إلى آخر عبر 
هذا الطريق إلى السودان إما للتجارة أو اتخاذه مكان هجرة أو بحمًا عن المراعى 
كما فعلت قبيلة الرشايدة حديئًا فإن التاريخ لم يسجل وصول هجرات واسعة عبر 
هذا الطريق مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العريية إلى مصرا؟"). 

وكيفما كان الأمر فالمعروف أن كثيرًا من الجماعات العربية انتقلت من مصر 
جنوبًا؛ حيث استقرت فى بلاد النوية الشمالية وأرض البجه عقب الفتح العريى 
لمصرء واختلطت الجماعات بعضها يبعض اختلاطًا كان يغذيه وصول القبائل 
وسكناها بين النوبيين والبجه حينا بعد حين. ولاسيما بعد منتصف القرن التامنع 
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الميلادى. وزادت جموع العرب المهاجرين من مصر جنوبًا زيادة واضحة عقب قيام 
السلطنة المملوكية فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. ثم سقوط 
مملكة مقرة المسيحية بعد ذلك فى يد العرب أوائل القرن الرابع عشر الميلادى. 
ومرجع ذلك فى الغالب على قول ماكمايكلء أن أولئك العرب لم يطب لهم المقام 
فى مصر ولاسيما بعد أن فقدوا ميزاتهم القديمة وأصبح ينظر إليهم كعنصر غير 
مرغوب فى بقائه. فاستبدلوا بقوات حربية نظامية مدربة؛ لأنهم لايجيدون سوى 
'شن الإغارات للحصول على الغنائم فضلا عن مماطلتهم فى دفع الضرائب وإثارة 
القلاقل. وفى القرن الرابع عشر عشر أصبح ينظر إليهم على أنهم خارجون على 
القانون. ثم إن رغبة العرب ‏ فى العيش عيشة البداوة والحرية التى تعودوها فى 
بيئنهم الأصلية والبحث عن مراع واسعة تناسب حياة الإبل والأغنام والتى لايتوظر 
وجودها فى مصر دقعت بالعرب إلى الهجرة جنويًا؛ حيث البيئة الرغوية التى 
تشبه بعض جهاتها البيئة الأصلية فى الجزيرة العريية. هذا فضلا عن رغبتهم 
فى الحصول على الرقيق *"). ثم إن السلطنة المملوكية سمحت لأولئك العرب 
بالرحيل من مصر وأكثر من هذا أنها أمعنت فى مطاردتهم جنوبى مقرة ذاتها 
بدليل ما ذكره النويرى أن حملة مملوكية جردها السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون سنة 1117ه (517م) ضد العرب الذين يسكنون حول عيذاب لاعتدائهم 
على بعثة أرسلها ملك اليمن بهدية إلى السلطان المملوكى. وأوغلت هذه الحملة 
جنوبا حتى سواكن ؛ واتجهت غريا إلى التاكة.. وإلى جهة الأبواب ثم عادت إلى 
مصر عن طريق دنقلة (9). 

. والواضح تمامًا أن سقوط مملكة مقرة المسيحية أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى, أدى إلى ازدياد موجة الهجرات العربية» ولاسيما بعد أن بات السابقون 
من العرب فى شغل بمنازعاتهم الداخلية عن المهاجرين الجددء وريما كان أشد 
هذه الهجرات الجديدة عنفًا ء هجرة جهينة التى أشار إليها ابن خلدون. وهى 
واحدة من خليط هائل من القبائل العدنانية والقحطانية وبطونها المختلفة التى 
تجمعت فى أنحاء النوية الشمالية, على حين تجمع خليط آخر منها. عقب سقوط 
دنقلة فى أرض البطانة والجزيرة ونشأت على إثر ذلك بعض المهاجر العربية قرب 
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سنار الحالية (""). والراجح أن معاينة هذه الجماعات للمراعى الغنية تزامت 
أخبارها إلى ذويهم فى الشمال فاندفعت جموعهم جنويًا ولاسيما أولئك الذين 
حافظوا على بداوتهم ("). بعد أن ضاقت بهم مهاجرهم فى النوية الشمالية. 
بسيب فقر بيئتها وندرة مراعيها (1). 


لكن كيف شق أولتكك المهاجرون طريقهم نحو الجنوب؟ هل اضطروا إلى شن 
الإغارات على الوطنيين والدخول فى حرب ضد مملكة علوة المسيحية! يقول ابن 
خلدون : «وانتشروا (أى جهينة) ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكاثروا هنالك 


سائر الأمم وغلبوا على بلاد النوبة» وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة 
فأرهقوهم إلى هذا العهد(""). والمفهوم من هذا أنه بعد سقوط دنقلة فى يد 
العرب أضحت المنطقة الممتدة من حلفا الحالية إلى شمال غريى الحبشة مسرزحا 
لأعمال النهب والتخزيب مدة لاتقل عن ثلائثمائة عام ('') . وأن العرب فى تقدمهم 
جنوبًا قتلوا كثيرًا من النوبيين وأسروا بعضهم حتى اضطر كثير من النوبيين إلى 
الهجرة غربا إلى تلال نوبا فى جنوب كردفان: وجبل حوزا وكاجا وغيرها فى 
شمال كردفان 9'). غير أنه يبدو أن العرب لم يقابلوا فى تقدمهم جنويا إلى 
جهات علوة وغيرها مقاومة عنيفة لعجز ملوكها عن دفعهم . وإذا كانوا اضطروا 
أحيانًا إلى امتحدام العنفء فإن الطابع العام لهذه الهجرات كان طابعًا سلمياء 
ونجحوا فى تحقيق مآربهم لابحد السيف بل بالاختلاط والتزاوج من بنات 
النوبيين وملوكهم. ويقول ماكمايكل: «إن كل الدلائل تشير إلى أن النصر ‏ باستثناء 
أقاليم معينة كإقليم جبال النوباء حيث لايزال العرب يمتلكون السهول؛ على حين 
يسكن الزنوج التلال ‏ قد تم غالبا بالاتفاق والتزواج أكثر مما أكتسب بقوة 
السلاح. ويمكن القول إن الظاهرة الأساسية فى التاريخ الجنسى لشمال السودان 
ووسطه منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادى كانت ظاهرة الاندماج التدريجى 
بين العرب والسود» ("). 

لاشك أن لهذا الرأى وجاهته فهو يتفق وما ذكره ابن خلدون فى صدد همجرة 
جهينة إلى بلاد النوبة (علوة) (؛؟). أما عن اضطراب الأمن فى بلاد النوبة وأوطان 
اليجه حتى الحدود الحبشية؛ فكان بسبب النزاع بين القبائل العريية ذاتها لسبب 
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أو لآخر. وتشير بعض الروايات التاريخية إلى وجود مثل هذا النزاع بين قبيلتى 
جهينة ورفاعة أواخر القرن الثالث عشر الميلادى قرب عيذاب (*). ولعل فى 
إشارة ابن خلدون إلى انقسام؛ العرب على أنفسهم ما يزيد.فهمنا لما صار إليه 
هذا الجزء من حوض النيل أوائل القرن الخامس عشر الميلادى. إذ يقول 
«واستولى أعراب جهينة على بلادهم (أى النوبيين فى علوة). وليس فى طريقه 
شىء من السياسة الملوكية للآفة تمنع انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعًا لهذا 
العهد» (1"). أما ما ذكره بعض المؤرخين عن التجاء بعض العناصر النوبية إلى 
جبال جنوب ووسط كردفان ودارفور هربًا أمام مذابح العرب. فليس هنالك ما 
يؤيده. والراجح كما يقول ماكمايكل , أن أولئك المهاجرين من بلاد النوبة عقب 
سقوط دنقلة؛ إلى جهات كردفان ودارفور لم يكونوا نوبيين خلصاء بل كانوا يمثلون 
خليطًا من العرب والنوبيين (النوبيين المستعريين) ومن هؤلاء سكان جيل ميدوب 
فى شمال دارفور والتنجور والبرقد كذلك (7). 

أما عن الطرق والمسالك التى سلكتها الجماعات العربية المختلفة؛ إلى حوض 
النيل الأوسط. فمن بينها الطريق الذى يتجه جنوبًا بشرق من أسوان وكرسكو عبر 
أوطان البجه؛ الموازية للبحر الأحمر. غير أن أهمية هذا الطريق محدودة بالقياسن 
إلى الطرق الأخرى لقلة الماء وفقر المرعى. والغالبية العظمئ من العرب المهاجرين 
من مصر إلى حوض النيل الأوسط سلكت الطريق الذى يتبع مجرى النهر إلى 
منطقة دنقلة. وإذا كانت بعض القبائل آثرت أن تستقر على جوانب النهر فإن 
منها من انتقل غريًا بطريق وادى القعب. ونزل الأراضى المحيطة.يه. وسلك 
الآخرون الطريق الذى يبدأ من كورتى على طول وادى مقدم وعبر الدبة على طول 
وادى الملك إلى كردفان؛ حيث تتفرع الهجرات على شكل المروحة؛ غمنها ما 
يتحرك إلى دارفور وما يليها غربًا وجنوباء ومنها ما يسير على جوانب النيل 
الأعظم وعبر صحراء بيوضه وأعلا الأتيرا والنيل الأزرق فى اتجاه جنوبى شرقن 
إلى حدود الحبشة (08). 

وثمة رأى آخر يقول إن الجماعات العبريية التى هاجرت من مصر جنوبًا إلى 
السودان بطريق النيل؛ لم تلازم النهر فى كل جزء منه. بل سلكت طريقًا يتاع 
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النهر من جنوب أسوان إلى كورسكو أو قبلها ثم يخترق صحراء العتمور مباشرة 
إلى (أبو حمد) حيث يتابع النهر مرة أخرى ويلازمه نحو الجنوب (5) . غير أن 
هذا الطريق إذا صح وسلكته بعض الجماعات العربية فلابد وأن يكون هذا حدث 
قبل سقوط دنقلة أوائل القرن الرابع عشر الميلادى: لمنع العرب أو غيرهم من غير 
النوبيين التقدم جنوبى الشلال الثانى إلا للتجارة ('؟) وبسقوط دنقلة انفتح الباب 
أمام الجماعات العربية المختلفة للانسياب جنوبًا على طول النهر, الذى كان دائما 
الطريق الطبيعى للهجرات منذ فجر التاريخ. وذلك لإحاطته بصحراء قاحلة 
جرداء. على حين أن واديه الضيق يسمح بمرور القطعان حيث ال ماء والعشب 
كذلك(!) . 


اشتملت الجماعات العريية التى هاجرت إلى حوض الثيل الأوسط على 
المجموعتين العرييتين: وهما مجموعنا العدنانيين والقحطانيين. ويمثل العدنانيين 
فى الوقت الحاضر الكواهلة والمجموعة الجعلية وبعض القبائل الصغيرة الأخرى 
كالرشايدة. ويمثل التحطانيين: المجموعة الجهنية. إِذّا متى دخلت هذه الجماعات 
العربية حوض النيل الأوسط5 وكيف تم :انتشارها على هذه الصورةة إن أول إشارة 
إلى بنى كاهل وردت فى رحله ابن يطوطة إلى عيذاب وسواكن فى منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى (1507) ('4). فذكر أن أولاد كاهل يسكنون المنطقة الممتدة 
من عيذاب إلى سواكن . وهم مختلطون بالبجة عارفون بلسانهم (9؟). 

وليس من المعروف تمامًا متى استقر أولاد كاهل بين البجة والراجح أن 
هجرتهم إلى هذا الإقليم سابقة لهذا التاريخ (منتصف القرن الرايع عشر 
الميلادى) بدليل معرقتهم لغة البجة. 1 

ويقال إن الكواهلة ينتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزيمة: وأنهم جاءوا إلى 
السودان من جزيرة العرب مباشرة عبر البحر الأحمر واستقروا فى الإقليم 
الساحلى بين سواكن وعيذاب (9؛؛). غير أنه لايوجد من الدلائل ما يؤيد هذه 
الصلة المباشرة بالجزيرة العربية *؛). والأرجح أن هجرة أولاد كاهل كانت عن 
طريق مصر. إذ تقول روايات العبايدة (١؛)‏ ؛ إنهم ينتسبون إلى عباد من نسل 
الزبير بن العوام؛ وأن جدهم عبادا قدم من جزيرة العرب إلى مصر فى القرن 
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الثالث عشر الميلادى: ثم مات ودفن فى وادى عباد قرب أدفوء وأن عبادًا هذا جد 
كاهل ("؛) . ومن ذريته أولاد كاهل الذين أشار إليهم ابن بطوطة. واختلط أولاد 
كاهل بالبجة عن طريق المصاهرة وتالوا مركز الزعامة فيهم. وعلى الرغم من أن 
كثيرا من الجماعات العربية اختلطت بالبجة وتصاهرت معهم منذ القرن التاسع 
الميلادى حتى اعتنق كثير منهم الإسلام؛ فإن البشارييين والأمرار وبنى عامر (8؛) 
ينتسبون كذلك إلى كاهل. مما يدعونا إلى الاعتقاد أنه كان لينى كاهل الأثر الأكبر 
فى نشر الإسلام والثقافة العربية فيهم (3؛). 

ومن المؤكد أن أولاد كاهل عاشوا زمنًا فى الأقاليم الساحلية الشرقية والمناطق 
التى تليها . واشتغلوا بالتجارة وتنظيم القوافل بين النيل والبحر الأحمر؛ ثم 
انتشروا انتشارًا تدريجيا نحو الغرب؛ وعرف هؤلاء جميعًا باسم الكواهلة. ويمكن 
تقسيم هذه الحركة كلها إلى مراحل تمثل الأولى منها نزولهم فى الساحل 
واستقرارهم فيه فى القرن الثالث عشر الميلادى حيث رآهم ابن بطوطة مختلطين 
بالبجة فى منتصف القرن الرابع عشر ('“). وتمثل المرحلة الثانية انتقال شعب 
منهم إلى جهات أتبرا والنيل الأزرق فى القرن الخامس عشر الميلادى واحتشدوا 
فيه. وتمثل المرحلة الثالثة انتقال جماعات منهم آتية من الشرق ونزحت إلى 
جهات النيل الأبيض ثم إلى كردفان فى أزمنة متعاقبة ('*) . وبهذا أضحى 
للكواهلة أوطان ثلاثة ("*). والواضح أن معظم هذه الأوطان التى استقروا فيها 
منذ القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل كانت جزء من مملكة علوة المسيحية 
وعاصمتها سوبا. غير أنه لم يصلنا شىء عن تاريخ هذه المرحلة من تاريخهم: ومع 
هذا فإن القليل الذى عرف عن رواياتهم وقصصهم فى وقت متأخر (القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين )؛ ولاسيما شعبة النيل الأبيض يدل على 
أنهم استعملوا الحيلة أحيانًا والحرب أحيانًا أخرى لتوطيد أقدامهم. وتدل الأمثلة 
السائرة عند بعض شعبهم 97*)., أنهم اتبعوا سياسة يبدو أنها متأصلة فى بنى 
كاهل وهى أن ينزئوا غرياء ويدفعوا لأصحاب البلاد أجرا عن الأرض التى 
يحتلونهاء حتى إذا كثر عددهم. ادعوا الحق فيهاء والتجأوا إلى القوة لإثيات 
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أما المجموعة الجعلية فتركزت على النيل الأعظم من جنوب الخرطوم الحالية 
حتى دنقلة. وتمثل هذه الشقة من النهر المركز الرئيسى. الذى انتشرت منه فى 
شعب وفروع نحو البطانة والنيل الأزرق والنيل الأبيض جنوب الخرطوم وتحو 
الغرب إلى كردفان: وفى الشمال حيث يعيش بعضهم مثل الجوابرة والركابية 
وسط الجماعات النوبية (00), 

وليس من المعروف تمامًا متى:بدأت هجرة هذه الجماعات إلى حوض النيل 
الأوسط. ومن الجائز استنادًا على بعض الروايات الوطنية أن تكون بدأت هجرتها 
من مصر إلى هذا الإقليم . منذ قرابة أواخر القرن العاشر الميلادى (1*): سالكة 
طريق العتمور لتجنب مملكة مقرة المسيحية. ثم لحق بها عدد كبير فى العهد 
المملوكى ولاسيما بعد سقوط دنقلة ("*): سالكين طريق النيل من الشمال إلى 
الجنوب؛: حيث استقروا فى أوطانهم الحالية على النيل الأعظه (04). 

ويقال إن الجعليين ينتسبون إلى إبراهيم الملقب بجعل ؛ من نسل العباس عم 
النبى يك وترجع سبب هذه التسمية إلى أن إبراهيم هذا كان جوادًا مضيافاء 
وأنه كان يقول للوطنيين وغيرهم من العرب «إنا جعلناكم مناه أى أصبحتم 
منا38*"©) . وتدل هذه العبارة وكثرة ترديدها أن التوغل العريى فى هذه المنطقة 
كان توغلا سلميًا مبنيًا على التودد إلى السكان الوطنيين )١'(‏ . ويقول ماكمايكل 
إن انضواء كثير من الجماعات العريية وغيرها من الوطنيين تحت لوائه» جعل 
ذريتهم من هذا الخليط يدعون جميعًا النسب إلى العباس (1). ش 

والراجح أن الجعليين لم يكونوا أول الأمر قبيلة واحدة؛ بل مجموعة قبائل ذات 
نسب متقارب؛ وهاجرت على دفعات وعلى مدى قرون وبسطت نفوذها على هذه 
الجهات قطرًا بعد قطر إلى أن نشأت بينهم أسرة قوية تولت الزعامة ووحدت 
القبيلة. فضلا عن إدماج المجموعة كلها بعضها فى يعض وإدماج السكان 
الأصليين فى المجموعة العربية (1). 

وتشتمل المجموعة الجعاية على عدد كبير من القبائل منها الجعليون الأصليون 
الذين ليس لهم اسم آخرء وتمتد مواطنهم من خانق سبلوقة إلى الأتبرا والميرفاب 
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إلى شمال الأتبرا حول بربر ‏ والرياطاب من بربر إلى أبى حمد ‏ والمناصير من 
أبى حمد إلى آخر الشلال الرابع ‏ والشايقية من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة ‏ 
والجوابرة (بتى جابر) بين الدناقلة والمحس - والركابية ويشك فى نسبتهم إلى 
الجعليين وهم من العرب الشماليين ومواطنهم وسط بلاد المحس ‏ والجموعية 
وأتباعهم شمال وجنوب أم درمان إلى حدود الكواهلة ‏ والجمع قرب النيل الأبيض 
إلى الجنوب من بلاد الكواهلة ‏ والبديرية. بعضهم فى بلاد النوية والبعض فى 
كردفان. هذا فضلا عن قبائل أخرى مبعثرة بين كردفان والنيل الأبيض 
والبطانة (55). 

وثمة ظاهرة توجب الالتفات: وهى أن الإقليم الذى تحتله المجموعة الجعلية 
على النيل من جنوب الخرطوم حتى دنقلة, غلبت عليه الصبغة العربية والثقافة 
العربية. مما يدل على أن هذه الجماعات التى هاجرت إلى هذا الإقليم على مدى 
القرون كانت قوية كثيرة العدد. حضرية لا تميل إلى حياة البداوة؛ ولهذا فضلت 
الاستقرار فى مدن على طول النيل (؟'), على حين أن غيرها من الجماعات التى 
حافظت على بداوتها انتشرت غريًا وشرفًا وجنويًا فى طلب حاجات الرعى 

والمجموعة العربية الثانية ‏ فى حوض النيل الأوسط يعد الجعليين من حيث 
عدد القبائل والبطون ‏ هى المجموعة الجهنية التى تدعى الانتساب إلى عبداللّه 
الجهنى .)١(‏ وإذا كان يشك فى صحة هذه النسبة؛ فإن جميع الشواهد تدل على 
نسبتها إلى فبيلة جهينة القحطانية التى عاشت حول ينبع من قرابة ١١٠١‏ سنة, 
ومن هذا المركز توالت هجراتها إلى مصر .)1١(‏ ثم توالت هجراتها جنوبًا إلى بلاد 
النوية وأوطان البجة منذ منتصف القرن التاسع الميلادى 1). وانتشرت. جماعات 
من جهينة فى أوطان البجة حتى وصلت سواكن فى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى. بدليل ما أشار إليه المقريزى من نشوب نزاع بينها وبين رفاعة سنة 
١ه‏ (١118م)‏ قرب سواكن 204 ثم انتث نتشروا جنوبًا إلى أرض الحيشة. ولابد 
أنها كانت من القوة بحيث يقول عنها ابن خلدون إنها حاريت الحبشة وأرهقتها 
حتى هذا الحين وهو أواخر القرن الخامس عشر الميلادى. 
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أما الجماعات الجهنية التى انتقلت إلى أرض مقرة فإنها احتشدت فيها حتى 
إذا كان منتصف القرن الرابع عشرء أخذت فى الانتشار جنوبًا متتبعة مواقع 
الغيث. ويدل هذا على أن جهينة سلكت فى تقدمها جنوبا مسالك مختلفة؛ أهمها 
الطريق الشرقى عبر أوطان البجه. والآخر طريق النيل: ومنها احتلت أقاليم 
موزعة بين الأتبرا والنيل الأزرق شرقًا إلى أقاصى دارفور غربًا. 

وتنقسم القبائل الجهنية فى السودان إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى 
وتشمل رفاعة (ومعها أقرباؤها من القواسمة والعبد اللاب والعركيين وغيرهم) ‏ 
اللحويين ‏ والحلويين ‏ والعوامرة ‏ والخوالدة ‏ والشكرية: ومواطتهم جميعا فى 
أقاليم النيل الأزرق والبطاتة؛ أى فى النصف الشرقى من السودان. وتشتمل 
المجموعة الثانية على دار حامد. ‏ وبنى جرار ‏ والزيادية ‏ والبزعة ‏ والشنابلة ‏ 
والمعاليا . ويطلق النسابون على هذه المجموعة اسم فزارة» ويعيشون فى المنطمقّة 
الوسطى والشرقية من كردفان. أما المجموعة الثالثة فتشتمل على الدويحية ‏ 
والمسلمية ‏ والبقارة ‏ والمحاميد ‏ والماهرية ‏ والكبابيش ‏ والمغاربة (الذين جاعوا 
من المغرب) ‏ والحمر. وهم منتشرون فى كردفان ودارفور. 


وينبغى أن نشير هنا إلي أن هذا الانتشار الواسع لم يتم دفعة واحدة. بل 
استغرق عدة قرون: وأن هذه الجماعات استقرت على شكل مجموعات متفرقة 
تحت سلطان ملوك علوة؛ محافظة على نظامها القبلى("). ولابد أنهم كانوا 
يدفعون أتاوة لملوك علوة (:"). ومع توالى وصول هجرات جديدة على مر القرون 
كثرت أعدادهم كثرة واضحة. فتقول إحدى الروايات الوطنية إنه كان لجهينة 0؟ 
وحدة قبلية قرب سوبا علي النيل الأزرق» وأكثر منها في الأقاليم الغربية فى أؤائل 
القرن السادس عشر الميلادى .)"١(‏ ثم اشتد ضغط أعراب جهينة على ملوك علوة 
الذين حاولوا دفعهم أو صدهم على قول ابن خلدون؛ ولا لم يستطيعوا لهم دفعًا 
استمالوهم إليهم بالمصاهرة..فاتتقل الملك إلى أبناء جهينة ببنات ملوك علوة 
حسبما يقتضى به نظام الوراثة المعروف عند النوبيين جميعاء «فافترق ملكهم 
حتى هذا العهد» (أى القرن الخامس عشر الميلادى). ْ 
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والمعروف أن مملكة علوة المسيحية تألفت من عدة ممالك صغيرة خاضعة 
للملك ليرا اندرا وقد الممالك عدر هي التي انفقل سلظانيا حون 
ا 0000 لا مديئة ا العاصمة القديمة. 


وليس من المستبعد أن يكون ملك علوة اضطر أمام ضغط الجماعات الغربية 
: المختلفة ومن بينها جهينة إلى نقل مقر ملكه فى القرن الرابع عشر الميلادى على 
الأقل إلى مدينة كوسة واتخذها عاصمة.له 9), ويهذا تكون سوبا فقدت مركزها 
القديم كعاصمة لمملكة علوة. فاضمحل شأنها وخريت دورها فده 


وعلى الرغم من انتقال العاصمة من سويا إلى كوسة واستيلاء القبائل العربية 
على معظم أقاليم علوة؛ فإن هذا لايعنى سقوط تلك المملكة حتى القرن الخامس 
عشر الميلادى على الأقل. ذلك بأن العرب لم ينشئوا حكومة مركزية تخضع إليها 
سائر الأقاليم . لأسباب واضحة منها «عدم انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا 
شيعًا لهذا العهد (5)». 

والواضح تمامًا أن قبائل جهينة لم تكن الوحيدة التى أفادت من تداعى مملكة 
علوة وانحلالها. بل شاركتها القبائل العربية الأخرى التى استقرت فى جهات 
متعددة من مملكة علوة. وعلى هذا نشأت فى جوفها عدة إمارات عريية مستقلة. 
ويذكر القلقشندى أن من بين الإمارات التى نشأت فى أوطان البجه حتى الحدود 
الحبشية وبلاد النوبة كذلك هى ثمانى إمارات كان بين أمرائها والسلطنة المملوكية 
فى مصر مراسلات فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة (الرابع عشر والخامس 
تلميلاد 9") ). غير أنه ليس من الواضح تمامًا إن كانت هذه الإمارات يقع بعضها 
فى إحدى جهات علوة أو قريبًا منها. 

وكيفما كان الأمر. فالمعروف أنه منذ القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل 
ظهرت عدة ممالك ومشيخات إسلامية فى حوض النيل الأوسط ("): وكان 
لظهورها أثر خطير فى تطور الحياة الاجتماعية والسياسية كذلك . مما ساعد 
على زوال بعض الأسس التى قامت عليها الملكية المسيحية فى علوة. ذلك أن 
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اختلاط العرب المهاجرين بالسكان الوطنيين ساعد على إزالة بعض التقاليد 
الاجتماعية القديمة ولاسيما بعد اختفاء معظم بيوت الإمارة القديمة, فنال الفرد 
حريته فى ظل التقاليدالقبلية العربية. وأضحت الأرض ملكًا للجماعة القيلية بعد 
أن كانت ملكًا خاصًا نلملك؛ وصارت الأرض توزع على الجماعة يقومون على 
استغلالها ودفع الضريبة عنها لشيخ القبيلة أو زعيم الدار. ويعنى هذا الدور من 
التطورء الانتقال من مرحلة الإقطاع المطلق إلى نظام يعطى للفرد نصيبًا من 
جهوده (04), 

وثمة تطور آخر على الحياة السياسية. ذلك أن الحكم أضحى ورائيًا فى بيت 
شيخ القبيلة أو الدار. وتكونت من مجموعات القبائل ‏ فى الإقليم الذى اتخذته 
دارًا لها زعامات إقليمية تولاها شيخ المشايخ وهو عادة شيخ أقوى قبيلة فى 
المجموعة وعرف باسم الملك أو المانجل (5"). وبهذا اختفى نظام الوراثة القديمة, 
أى نظام الأمومة. 

ولعل أهم أثر لقيام هذه المشيخات الإسلامية فى حوض النيل الأوسط. هو 
ازدياد انتشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد, وذلك أنه لما رأت القلة التى بقيت 
على النصرانية ألا أمل لها فى قيام حركة للإصلاح فى مجتمعهم بسبب انقطاع 
علافاتهم الدينية بكنيستهم الكيرى فى الإسكندرية. كان من الطبيعى أن ينشدوا 
ما يسد رمقهم الروحى فى الدين الإسلامى الذى دل بين أتباعه منهم على قوة 
وحيوية (:*). 

وعلى الرغم من تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فى هذا الجزء 
من حوض النيل؛ فإن هذا لم يؤد إلى استقرار الأحوال فيه بسبب اختلال الأمن, 
والنزاع بين القبائل العربية حول مواطن الرعى من ناحية وبينها وبين الوطنيين 
من ناحية أخرى )*١(‏ . مما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية. وزاد الأمور 
تعقيدًا تعطيل التجارة بين هذه البلاد وبين مصرء واختلال سير القوافل بينهماء 
بسبب اضطراب الأحوال فى منطقة النوبة الشمالية (5*) . ولهذه الأسباب ظهرت 
الحاجة إلى إنشاء حكومة مركزية تخضع لها شتى الجماعات والقبائل المتنازعة, 
لإقرار الأمن وحماية طرق التجارة القديمة. وتذكر المراجع الوطنية أن عمارة 
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دونقس زعيم الفونج جمع رجاله فى جبل مويا ('*). ثم تحالف مع عبدالله شيخ 
عرب القواسمة من جهنية وأصحابه الآخرين. على إخضاع ملك العنج وملك 
الغرب (؛*). ودارت فى أربجى (**) . معركة سنة ١٠71ه‏ 0١16م‏ (1*). انتصر فيها 
الحليفان. وفر العنج إلى جبال فازوغلى وكردفان: ومن بِمى منهم اختلط بالغزاة 
واعتنق الإسلام 07). 

أما الفونج فاختلف المؤرخون حول أصلهم. ورأى البعض أنهم شعبة من الشلك 
مستندين فى هذا على ما ذكره بروس الرحالة الإسكتلندى الذى زار سنار 
سنة1871 (00). وقيل إنهم أتوا من الغرب. ويحتمل أن يكونوا فرعا من الأسرة 
المالكة فى مملكة برنو(؟*) وثمة رأى ثالث يقول إنهم هجرة عربية دخلت السودان 
من الحبشة بطريق النيل الأزرق('؟). أما الفونج أنفسهم فيقولون إنهم من ذرارى 
الأمويين الذين لجئوا إلى ملك الحبشة:؛ فرارًا من بنى العباس!'١).‏ ونجد لذلك 
تأييدًا فيما أشار إليه كل من المسعودى('*) والمقريزى عن هجرة بقايا الأمويين إلى 
بلاد النوبة وساحل البحر الأحمر. ولا يبعد أن يكون بعضهم استقر إما فى بلاد 
النوبة الشمالية ثم انتقل إلى أرض الجزيرة؛ أو أن بعضهم لجأ إلى الحبشة ومنها 
إلى أرض الجزيرة كذلك. 

وكيفما كان الطريق الذى سلكه الفونج إلى جزيرة النيل الأزرق؛ أو درجة 
الصحة فى انتمائهم إلى العرب عامة أو بنى أمية خاصة؛ فموضع الأهمية فى 
الواقع فى هذه المرحلة من تاريخ الفونج أن أولئك القوم. سواء هبطوا جزيرة النيل 
الأزرق من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. عرضوا أنفسهم على قاعدة 
أنهم عرب ووافقهم الناس على نسبتهم هذءا""), لاسيما وأنهم لم تكن لهم لغة 
سوى العريية(؛؟*), أو يدينون بدين سوى الإسلام. 

وتدل شروط الحلف بين الحليفين عمارة وعبد اللّه. أن يكون عمارة هو المقدم 
على زميله فى الزعامة وحمل لقب ملك. وأن يحل عبد الله محله مدة غيابه. أى 
أنه كان بمثابة نائب ملك. وحمل لقب شيخ. وانتقل هذا النظام الذى وضع أساسه 
الحليفان إلى أولادهما من بعدهما (5). 
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اتخذ عبد الله مدينة قرى (قرب خانق سبلوقة) مقرًا له. واختط عمارة مدينة 
سنار(؟*) لتصبح عاصمة مملكة الفونج التى امتدت مساحتها من سواكن شرقًا 
إلى النيل الأبيض غربًاء. ومن أقصى جبال فازوغلى جنوبًا إلى الشلال الثالث 
شمالاً. أى أنها اشتملت على معظم النوبة العليا (علوة) وقسم كيير من بلاد النوبة 
الشمالية (مقرة). ويقال إن حملة حريية أرسلها ملك سنار لإخضاع النوبة 
السفلى؛ ووصلت حتى الشلال الثالث وما أراد قائد الحملة التقدم شمالاً هزمته 
جيوش الفغز الأتراك عند حنك وظلت حنك تمثل حدا فاصلاً بين نفوذ الفونج 
جنوبًا وبين نفوذ الغز الأتراك الذى شمل النوبة("*) السفلى من حنك إلى أسوان. 

وأضحت مدينة أريجى (قرب المسلمية) الحد الفاصل بين نفوذ عبد اللّه الذى 
امتدت سلطته على جميع الوحدات القبلية حتى حنك (شمال دنقلة) ("*). على حين 
أن سلطة عمارة امتدت على ما يلى هذه الأقاليم جنوبًا. هذا ولم يباشر ملوك سنار 
أو حلفاؤهم فى قرى سلطاتهم على مملكة الفونج بصفة مباشرة: بل عن طريق 
المكوك (شيوخ القبائل) الذين تمتعوا بشىء من الاستقلال: على أن يدفعوا الضرائب 
المقررة لخزانة الملك فى سنار(*). واحتفظ ملوك سنار وحلفاؤهم فى قرى بحق 
تتصيب الملك أو المانجل من بين أفخراد أسرة الملك المتوفىاة؟). 

وفى أيام عمارة امتد النفوذ العثمانى إلى الشام ومصر. وقام العثمانيون 
بعملية تأمين الحدود الجنوبية على غرار ما فعل جميع السابقين. غير أن 
الامتداد العثمانى اهتم بالناحية البحرية. لأن استيلاء العثمانيين على مصر كان 
مختلطًا فى عوامله ودوافعه بما لمصر من سيطرة على تجارة البحر الأحمر, 
وكانت تلك التجارة مهددة تمام التهديد من ناحية اليرتغاليين. وهذا هو تفسير 
اهتمام العثمانيين بالناحية الجنوبية. مما جعلهم يقيمون قواعد فى سواكن 
ومصوع سنة ١٠101١م.‏ وخشى عمارة من هذا الامتداد العثمانى من ناحية البحر. 
فبعث إلى الباب العالى يذكر له أن دولته إسلاميةء وأن رعيته عرب بادية لا 
يملكون ما يصلح لدفع الجزية للسلطان. وعزز عمارة هذه الرسالة بكتاب يحوى 
أنساب قبائل العرب فى مملكته جمعه له السمرقندى أحد علماء سنار. ويقال إن 
السلطان العثمانى اقتنع بصحة ما تضمنته هذه الرسالة فعدل عن حرب 
سنار("١).‏ 
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هكذا تم ميلاد هذه الدولة الإسلامية أوائل القرن السادس عشر الميلادى على 
أنقاض مملكة علوة المسيحية. غير أن المعروف أن هذه الدولة اشتملت على 
عناصر مختلفة. عربية وحامية وشبه زنجية. فضلً عن خليط منها جميعا. وهى 
ذات كقامات محتلفة ومختلظة كلك ويضنفة احب الطيقات حال هؤلاء واوقك 
جميعًا عقب تأسيس مملكة الفونج بقوله: «اعلم أن الفونج ملكت أرض النوبة 
وتغلبت عليها أول القرن العاشر سنة عشر بعد التسعمائة (0١16١م)‏ وخطت مدينة 
سنار ولم تشتهر فى تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. يقال إن الرجل يطلق المرأة 
ويتزوجها غيره فى نهاره من غير عدة» .)١1(‏ 

تصور هذه الحالة التى وصفها صاحب الطبقات نوع الثقافة التى سادت 
جهات حوض النيل الأوسط أوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). وهى تدل دلالة واضحة على اختلاط الإسلام يالعقائد والعادات 
الوطنية: فشارك المهاجرون أهل البلاد الأصليين فى الجهل يقواعد الإسلام. 
ومرجع هذا فى الغائب إلى أن الدعوة الإسلامية. لم تكن تهتم حتى هذا الوقت 
بشرح تفاصيل الأسس التى يقوم عليها الإسلام. بل كانت هذه الدعوة مجملة 
مبسطة ('') ليسهل على دعاتها نشر عقيدتهم بين أهل البلاد من ناحية. وبسط 
نفوذهم عليهم من ناحية أخرى. هذا والمعروف أن معظم أولئك المهاجرين كانوا 
على حال من البداوة. فنسوا الكثير من تعاليم الدين لبعد صلتهم بمواطن العلم 
والعلماء .)١١7(‏ 

غير أن بعض المصادر السودانية تشير إلى وجود نوع من النشاط الثقافى فى 
بلاد النوبة قبل قيام السلطنة السنارية. ومن الأمثلة على هذا ما تذكره إحدى 
الوثائق أن غلام اللّه بن عايد اليمنى الأصل. هبط أرض دثقلة أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادى واستقر فيهاء لأنها كانت فى غاية الضلالة والحيرة: لافتقارها إلى 
العلم والعلماء. فعمر غلام اللّه هذا المساجد وعلم أبناءه وتلاميذه من أبناء 
المسلمين تلاوة القرآن وعلمهم كذلك بعض العلوم الأخرى!؛'). ثم ظهر فى نواحى 
أبو حليمة على النيل الأزرق ‏ قبل قيام السلطنة السنارية ‏ أولاد عون السبعة, 
وتولى أحدهم ويدعى الضرير منصب القضاء فى زمن العنج. وليس من المستبعد 
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أن يكون من أحفاد غلام الله من انتقل من دنقلة إلى جهات النيل الأزرق أواسط 
القرن الخامس عشر حيث أنشأوا المساجد للعبادة والتدريس!:١).‏ 

وإذا استثنينا بعض الحالات التى استخدم فيها العنف لنشر الإسلام بين 
الجماعات الوثنية والقضاء على العادات القديمة .)'١(‏ فإن أساليب الدعوة 
الإسلامية زمن الفونج كانت سليمة خالصة. وتميزت هذه المرحلة من تاريخ 
الدعوة بظهور طبقة من الفقهاء ورجال الصوفية الذين تعهدوها بأساليب جديدة 
قامت أساسًا على شرح تفاصيل الدعوة ومبادئها للناس ونهيهم عما يتعارض من 
عاداتهم ومعتقداتهم مع الإسلام. والواضح مما ذكرته بعض المراجع السودانية 
المختلفة أن هذه الحركة العلمية مصدرها مصر والحجاز وبلاد المغرب والعراق 
وغيرها. ويرجع هذا فى الغالب إلى هجرة أفراد أو أسرات مثقفة من هذه الدول 
الإسلامية إلى جهات حوض النيل الأوسط لينزلوا فى كنف ملوكها رغبة فى 
عطائهم وإكرامهم. أو ليعيشوا فى خيراتها وأراضيها الواسعة, أو لينشروا دين 
اللّه والعلم والتصوف, أو ليتخذوه مأوى جديدًا بعد أن ضاقت بهم أوطانهم .)1١7‏ 
وفضلاً عن هؤلاء فإن كثيرًا من أبناء مملكة سنار كانوا يرحلون إلى مصر لتلقى 
العلم بالأزمر ثم يعودون إلى بلادهم. ومنهم من كان يحج إلى بيت اللّه الحرام 
ويأخذ العلم عن أحد فقهائها أو يأخذن الطريقة عن أحد مشايخ الطرق فى 
الحجاز. وهؤلاء وأولئتك جميعا كان لهم أثر واضح فى نشر الثقافة الإسلامية فى 
مملكة سنار. 

ومن الأمثلة الدالة على هذا ما تذكره المراجع بصدد هجرة بعض السناريين . 
إلى مصر فى طلب العلم أوائل القرن السادس عشر الميلادى. ومن بين هؤلاء 
محمود العركى الذى أخذ العلم عن ناصر الدين اللقانى وأخيه شمس الدي-(8١٠)‏ 
ثم عاد إلى وطنه فأسس سبع عشرة مدرسة ما بين الحسانية (توتى) وأليس 
(الكوة). ويعد محمود العركى أول من طبق أحكام الدين الإسلامى فى هذه 
المنطقة بتفقيه الناس وأمرهم بالعدة .)١١9(‏ 

وامتاز النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
بازدهار الثقافة الإسلامية فى مملكة سنار. إذ أن عددًا من السناريين ارتحلوا إلى 
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مصر لطلب العلم بالأزهر؛ ومن بين هؤلاء أولاد جابر الأربعة(''') فأكبرهم 
إبراهيم ال معروف بالبولاد تفقه على الشيخ محمد الينوفرى إمام المالكية فى مصر. 
وأخذ عنه الفقه والأصول والنحو ثم عاد إلى ترنج مسقط رأسه فى أرض 
الشايقية. وكان أول من درس مختصر خليل فى مملكة الفونج «وتخرج على يديه 
أربعون إنسانًا صاروا كلهم أولياء وأقطابًاء. ومن إخوة إبراهيم. عبد الرحمن الذى 
نهج نهجه ورحل إلى الأزهر وتتلمذ علي الشيخ البنوفرى ‏ ومنهم من تردد على 
مصر من وقت إلى آخر للاتصال بعلمائها كما فعل الأخ الثالث إسماعيل. الذى 
أجازه الشيخ البنوفرى كذلك وغدت بلاد الشايقية مقصد الطلاب من أنحاء 
مختلفة فى مملكة الفونج فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى!!١).‏ 

وقرابة سئة ١56ه‏ (1045م) قدم من مصر الشيخ محمد المقناوى الملصرى 
الأزهرى الثقافة, تلميذ الشيخين سالم السنهورى(٠):‏ ويوسف بن عيد الباقى 
الزرقانى. ودخل برير وأربجى وسنار, غير أنه فضل سكنى برير وبنى بها مسجدًا 
لتدريس الرسالة والعقائد والنحو وسائر العلوم؛ وولى القضاء فباشره بعفة 
ونزاهة .)١(‏ وتخرج على يديه عدد من أبناء برير وغيرهم منهم حفيده الشيخ 
المضّوى(١١)‏ المصرى. والشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب من أهل دنقلة (019. 

ومن العتلماء المصريين الذين قدموا إلى مملكة سنار فى النصف الثائى من 
القرن العاشر الهجرى كذلك ‏ الشيخ محمد بن على بن قرم الكيمانى المصرى 
وهو شافعى المذهب وتلميذ الخطيب الشربينى. فأقام فى برير ودرس المذهب 
الشافعى فى بربر وأربجى ومن تلاميذه ابنه الشيخ الشكاك :)١١‏ والقاضى 
دشين قاضى أربجى فى عهد الشيخ عجيب المانجلك: وغيرهم كثير("17). 

ثم وفد من الحجاز أحد أئمة الصوفية ويدعى تاج الدين البهارى البغدادى: 
وهو خليفة الطريقة القادرية الجيلانية. واستقر تاج الدين فى أرض الجزيرة سبع 
سنين تمكن فيها من إدخال الطريقة الجيلانية بعد تسليك خمسة من المريدين 
منهم الشيخ محمد الهميم. ثم تولى هؤلاء تسليك غيرهم بعد عودة شيخهم إلى 
الحجاز(4'). 
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وفى هذا الوقت أيضًا (أى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى) قدم 
التلمسائى المغربى على الشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب وسلكه طريق القَو. 
وعلمه علم الكلام. وعلوم القرآن من تجويد وروايات ونحوها. وانتشر علم 
التوحيد والتجويد فى الجزيرة. وممن أخذ عنه عبد الله الأغيش من بريرل؟''). 

وتمتع أولئك المشايخ بنفوذ واسع فى مملكة سنارء. فأقطعوا الإقطاعات 
الواسعة؛ ولم يرد لهم طلب عند الحكام والملوك: ومن استجار بهم فهو آمن غضب 
السلطان. مما شجع أولئك المشايخ على الإقامة ونشر الدين والثقافة الإسلاميتين 
فى هذه البلاد(""'). 

والواضح من دراسة حياة أولثك الرواد أن مصر هى المصدر الأساسى للثقافة 
الإسلامية التى ظهرت فى مملكة سنار فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) (''). ومن الملحوظ هنا أن الأثر المصرى يتميز عن غيره بأنه ذو طابع 
علمى فى معظمه. فإن أونثك الذين أخذوا عن علماء الأزهر «بالمباشرة أو 
الواسطة» ("". اتجهوا إلى تعليم الناس الفقه والتوحيد واللغة وغيرها من 
العلوم: على حين أن الطابع الصوفى أو الصوفى العلمى معا كان غاليًا على تعليم 
الثقافة الحجازية والمغربية والعراقية .)١7(‏ 

ومن الملحوظ هنا كذلك أن الطابع العلمى الذى تأثر به السناريون اتجه إلى 
حصر الانتباه فى العلوم النقلية: التى سادت العالم الإسلامى منذ القرن العاشر 
الهجرى بعد أن تغيرت أساليب التربية الإسلامية على يد الأتراك وغيرهم. 
وانصراف العلماء إلى التأليف والتحرير لا إلى الاجتهاد والتخريج: وميل معظم 
علماء هذا العصر إلى اختصار ينقصه الشرح والتعليق (154). 

أما عن المذاهب الدينية؛ فالسناريون غلب عليهم مذهب مالك بسبب اتصالهم 
بأهل صعيد مصر الذين غلب عليهم هذا المذهب (55). وأما الدراسة العلمية 
لهذا المذهب فقّد ظلت مزدهرة بالأزمر إلى جانب المذاهب الأخرىء وانتقلت 
دراستها إلى بلاد الفونج على يد خريجى الأزهر. سناريين ومصريين مثل الشيخ 
إبراهيم البولاد والشيح محمد القناوى المصرى وغيرهما. 
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وعلى الرغم من أن انتشار المذهب الشافعى كان محدودًا إلا أن القليل من 
علماء الشافعية الذين تخرجوا فى الأزهر وتلاميذهم؛ كان لهم أثر واضح فى 
نشر تعاليم الإسلام. ومن هؤلاء محمد بن قرم الكيمانى المصرى وتلاميذه 
عبد الله العركى والقاضى دشين الشافعى قاضى أربجى وعيد الرحمن ولد 
حمدتو والشيخ إبراهيم الفرضى وغيرهم (51). 

وانتشرت علوم القرآن فى مملكة سنار أواخر القرن العاشر الهجرى. ويقال إن 
الشيخ محمد سوار الذهب من دنقلة تلقى علوم القرآن على التلمسانى 
المغريى!''') كما تلقاها من قبل على الشيخ محمد القناوى المصرى فى برير(؟'). 
وليس من المعروف تمامًا أيهما كان أقوى أثرًا. غير أن انتشار قراءة ورش فى 
دئقلة وأبى عمرو فى معظم جهات مملكة سنار ‏ وهما القراءتان الشائعتان فى 
بلاد المغرب ‏ يدل على تأثر السناريين ببلاد المغرب فى علوم القرآن أكثر من 
تأثرهم فضي (15), 

وإلى جانب الثقافة العلمية. ظهرت فى مملكة ستار منذ القرن العاشر الهجرى 
بوادر ثقافة دينية صوفية كذلك. وهى الثقافة التى كانت شائعة فى هذا الحين 
فى بلاد العالم الإسلامى مثل الحجاز والعراق ومصر وبلاد المغرب. ومنها تسريت 
إلى مملكة سنار على يد بعض الدعاة أو المواطنين الذين اتصلوا بمنابعها. 
وللسناريين صلات غير منقطعة بالحجاز ولاسيما فى موسم الحج لطلب العلم 
على علماء الحرمين: ثم إن بعض قادة الصوفية فى الحجاز وبلاد المغرب قدموا 
إلى مملكة سنار حيث طاب لهم فيها المقام (:''), لترحيب السناريين بهم وتشجيع 
ملوك الفونج لهم .)"'١(‏ ولقيت الطرق الصوفية فى مملكة سنار منبنًا خصباء 
ويرجع هذا فى الغالب إلى أن كثيرًا من المشايخ أظهروا من الصفات ما جعل 
الناس يتهافتون عليهم ويتخذونهم ملادًا فى ساعات الضيق والعسرة (15), كما أن 
الحروب والانقسامات الداخلية التى سبقت عصر الفونج أورثت فى نفوس 
السناريين فى هذا العهد رغبة شديدة فى حياة مستقرة: مما دعاهم إلى 
الاستجابة لدعوة أولئك المشايخ الذين ظهروا مع قيام مملكة الفونج للانتظام فى 
سلك العبادة (155). 


ويقال إن الطريقة الشاذلية (4''), دخلت السودان قبل قيام مملكة الفونج؛ على 
يد الشريف حمد أبى دنانة سنة 1440١م.‏ ثم رسخت دعائمها زمن الفونج على يد 
الشيخ خوجلى عبد الرحمن المتوفى سنة 1747م, والذى كان أول أمره قادريًا ثم 
تحول شاذليًا (9). 

ويظهر أن هاتين الطريقتين عندما دخلتا بلاد سنار. لم يكن لهما هيئة مركزية 
منظمة: تضم الشيخ الأكبر وخلفاءه ومريديه. بل كانت الطريقة تسلك على يد 
شيوخ كثيرين منتشرين فى أنحاء البلاد مستقلين عن بعضهم إلا من حيث الرياط 
الروحى الذى يربطهم جميعا باعتبارهم من أتباع طريقة واحدة. ولم يدخل 
التنظيم على هذه الطرق إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى. 

ومن الملحوظ هنا أن بعض الفقهاء السناريين أصبحوا شيوخًا صوفية. ومن 
هؤلاء الشيخ عبد اللّه العركى. على أن أغلب رجال الصوفية فى هذا العهد 
(القرن العاشر الهجرى) كان من غير العلماء ومن هؤلاء خليل بن على الصاردى 
الذى كان فى أول أمره خمارًا شرابًا 7'"). ومنهم الشيخ محمد الهميم الذى كان 
من أكبر قادة الصوفية فى مملكة سنار «مع كونه أميًا لم يقرأ إلا لغاية الزلزلة 
("". وقد يكون بعض السبب فى هذا راجعا إلى أن الناس فى هذا الوقت (القرن 
العاشر الهجرى) كانوا لا يزالون فى مستوى ثقافى لم يتوافر فيه التعرف على 
حقيقة التعاليم الإسلامية وتدبر أصول الدين مما جعلهم لا يميزون بين مما هو 
من أصل الدين وما هو بدعة فيسهل التأثير فيهم؛ ويتملكهم كل شىء طريف غير 
مألوفء كالتحدث بالغيب والكرامات وادعاء الطب الروحانى. ولاسيما إذا جاء 
هذا عن طريق الدين (052), 

وكيفما كان الأمر فإن أثر الطرق الصوفية يبدو واضحًا فى التقريب بين 
الجماعات الجنسية, لأنها تعمل على إضعاف العصبية القبلية وإيجاد نوع من 
التعاون بين الجماعات المختلفة .)٠55(‏ من ذلك أن التجمع الصوفى كان نواته شيخ 
الطريقة؛ يجتمع إليه الناس ويصبحون تحت لواء الشيخ طريقة واحدة تجمع 
الدعوة شملهم على اختلاف قبائلهم وسلالاتهم. 
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وهكذا يمكن القول إن القرن السادس عشر الميلادى كان عهد انتقال من 
المسيحية المتهدمة إلى الإسلام البدوى على أيدى جماعة من العلماء الذين وضدوا 
من البلاد المجاورة, أو من الوطنيين الذين أخذوا العلم عن أوئثك العلماء الوافدين 
وإلى هؤلاء وأولئك يرجع الفضل فى وضع الأسس التى قامت عليها النهضة 
العلمية والصوفية التى ازدهرت فى مملكة سنار منذ القرن السابع عشر الميلادى. 
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الحال أن الإسكندرية لاروما هى التى كانت تبعث بهؤلاء الأساقفة . ثم توقف إرسالهم بسيب الحروب فى 
النوبة الشمالية «مقرة». 

(2.332.)19 .أت .م0 .110 وبلاد المسلمين هنا يتصد بها مصر 
32 مأك .مه تععيدكام (14) 
ويرى شنى .13 .1 5008 اه ,لمو1520 انلاظ رع أمصااك أن رواية الفارز تشير إلى مملكة علرة أما .012100010 
فيرى أن هذه الرواية تتنطبق على مملكة مقر أكثر من علوة. غير أن هذا لايتنق149 .م .اك .م0 :.5 .0 .0 
وما عرف عن إسلام مقر منذ قرنين مضياء . والراجح أن مؤلاء النوبيين الذين أشار إليهم الفارز تابعون لعلوة 
بدئيل ما ذكره أن العرب يسيطرون على البلاد الواقعة جنوبى مصر وهى مقرة بطبيعة الحال فضلا عما ذكره 
أنهم يجاورون البلو. وهى مملكة البلو المجاورة للحبشة. 


32 .مأك ره :1 ,معندحداة (13) 
)03) أبو صالح: ص١2 .١‏ 
(10) سبق أن أشرنا إلى بعض عرامل اضمحلال مملكتى مقرة وعلوة؛ انظر الفصل الرابع. 
(18) جمع ماكمايكل معظم أوراق النسبة العريية فسى السودان ونشرها فى مؤلفه الضخم المعروف باسم 
.!! .قلنا5 عطا هأ وطدمث عط؛ أه نزرماذا1] ى غير أن هذه الوثائق الوطنية تحتاج إلى تمحيص وغريلة 
حتى يتسنى الانتفاع بهاء وذلك لأن معظم عرب السودان يميلون دائمًا إلى الانتساب إلى بيت الرسول أو أحد 
الصحابة. وأدى هذا إلى اصطناع كثير من هذه النسبة التى تجعل الاعتماد عليها وحدها أمرًا غير مقبول. 
ةق ومن بين مذه الأحداث تخريب سد مأرب واضطلهاد قريش للمسلمين وحروب الردة والنزاع على الخلافة 
بين الأمويين والعلويين وسقوط الدولة الأمرية كذلك. 
(؟) انظر الفصل الخامس. 
زللقة أرنولد: الدعوة إلى الإسلام 3 ص" ١٠‏ 3 
فقة انظر محمد عوض محمد: السودان الشمالى. ص09١  ١٠١‏ حيث يقول: «وحسينا أن نقرر أن الياب 
الشرقى من السودان كان واحدًا من الأبواب التى دخلت منها الدماء العربية ومعها الثقافة العربية إلى 
السودان. وأن تأثيرها لم يكن مقصورًا على الجهات التى تقابل الجزيرة العربية بل تجاوزتها إلى السودان 
الأوسط والسودان الغربى أيضاء. 
(؟؟) عباس عمار: وحدة وادى النيل. أسسها الجغرافية ومظاهرها فى التاريخ. ص١8‏ 
أه عماسم عط" .متطغتلاا ممع مدلتدذ مدلامنروع وأقمم عط عله .© عل .ف ,ل ,ممالتسدط (24) 
.64 --47 .مم .اعقطة 1لأأاعدول/اة عوط ."مقلن5 عت من وطهرة عط 


0 - 47 .ممه .هه نلء دمالتسدط (25) 
انكر أيضما: 
.م.1930 .11 عدم .لللة لالز "ععم امعط عاتلط عانطلاا عطا زه دعطلنا عطا ده عامج عدره5” :ىق .ل ,لاع 
151 
)١1(‏ النويرى: نهاية الأرب, ج١؟.‏ ص57. 91, المقريزى: السلوك: ج؟؛ القسم الأول. ص117. انظر ملح رقم 
ولك 
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00 933] أتنهةآ! [أالا< .531 "ووزع زي0 عمبظ" :.ط,جا ك1 .ممدعلدك1] (37) 
.ماك .مه ءلن نمه للحررد1! (28) 
71 .0 ليناد عطا هأ مه :5 أ سسمطعستسمضن1 (29) 


(0) ابن خلدون : العير. ج7. صل/ا55. 
4 .م 1935 .11 ابوط .11]1لا)ة ,لاد "تسنامامدطعا كه وماد عط" :لل .8 © .ءالولا 31) 
1 امو ./ا .]1 أل 5 ,'دطنل! عطا 6ه قصمنويت لهذ مملع أاء؟ ,لمائتط عطا مه دعاملة" :للا .ل معهودة (32) 
.9 .م 1922 


ويشبه سجر تقدم العرب فى شمال السودان بتقدم الأنجلوسا كسون فى بريتاتى حيث قضوا على البريتون 
ومن نجا منهم فر إلى جيال كرئول ووبلز . 


(؟5) عباس عمار ‏ وحدة وادى النيل. ص١ .١‏ نقلا عن: 
.39 يم مااع.مه عله توم التسمل 
(8؟) انظر الفصل السادس من البحث: ص70١‏ حيث ورد فيه نص ابن خلدون الذى يشير فيه إلى عجز ملوك 


النوبة عن صدهمء: فاستمالوا إليهم العرب عن طريق المصاهرة. ابن خلدون: العبر. جاه صة؟؛. 


(0؟) المقريزى: السلوك. جد١.‏ القسم الثالث ص١٠7.‏ انظر كذلك: 
.م ١936‏ ,11[ انهم ,212 ,الاك ."سمتطدنا5 زم عط" بع © ,ل ,ووما8 


)51 أبن خلدون: العبر. ج00 ص175 5 
.جك .م .1915 ,1 اندم .1 ,.1لل5 "ونام اعوط صا كامعروعء موتطسا8" : .م .أ , أعمطء زااع هابا (37) 
ويضيف ماكمايكل أن سكان جبل ميدوب يدعون التسب إلى المحس. وأن التنجور هاجروا إلى داركور فى 
القرن 6١م.‏ أما اليرقد فإنهم هاجروا من النوبة إلى دارفور فى القرن ١١م‏ وهم جميعا يتكلمون لغة تشبه لغة 


النوبيين على النيل. 0 
.5 .م نأك .مه .ل» : ,تنما انهو (38) 


(9؟) محمد عوض محمد: السودان الشمالى ص110 111 
(50) انظر الفصل الخامس. 
٠‏ بم .11 - 1910 ارممعه .لقم لز .0 ,رطساظ رلك4) 
4 .2 .1 رقهلنا5 عط هذ وطدمم عط )ه .أوثتللم : ىق .1 ,اعمط زا اعو81 (42) 


(؟4) ابن بطوطة: الرحلة جا ص04١‏ 
.3 .م ,انهتتةذ] كه كمه :للا .0 ,لصنق 


(44) محمد عوض محمد: السودان الشمالى. ص؟؟١.‏ 
.324 بماك جره نلخ .1ل أعدكء 1 لاعد1ا (45) 


70 


(1:) وهم شعبة بن البجه يسكنون صحراء مصر الغريبة وتلال البحر الأحمر. 
0ه نأك بجر :اا .0 . زلسافالا (47) 
(44) البشاريون الذين تقسمهم الحدود الإدارية بين مصر والسودان. فتترك جزءً منهم داخل الحدود المصرية 
وتترك جزء أخر يسكن إقليما يمتد قرابة 8١‏ ميلا إلى الجنوب (حتى البطانة) أما الأمرار فيحتلون مساحة 
من الأرض تبلغ ٠٠١‏ ميل مربع ترتكز من ناحية الشرق على البحر الأحمر ابتداء من خط عرض ١؟‏ شمالا 
إلى قرب بور سودان جنوبًا ويسكن بنو عامر المنطقة جنوب خوربركة ويمتدون فى أرض أو ترية. 


(41) محمد عوض محمد: المصدر نفسه. ص44١.‏ 


(050) من الملاحظ أنه ليس ناكواهلة أوطان فى أرض البجه فى الوقت الحاضر إذ زال أثرهم لاندماجهم التام ضى 
قبائل البجه. وأوطانهم اليوم مبعثرة فى جهات متعددة أخصها إقليم النيل الأبيض وأواسط كردفان. 

(01) محمد عوض محمد: السودان الشمالى. ص140. ,.١157‏ يقول الدكتور عوض: إن انتشار الكزاهلة فى جهات 
كردفان استفرق حوالى ثلاثة قرون من القرن السابع عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر. وعلى الرغم أن 
قسمًا واحدًا من العرب على النيل الأبيض يسمى الكواهلة إلا أن الحسانية والحسنيات ينتسبون إلى الكزاهلة 
كذلك وهم يمتدون من خط عرض 3١‏ جنوبًا إلى جيل الأولياء. المصدر نفسه ص144. 

)65 وهذه الأوطان هى: الأولى النيل الأزرق والأبترا. والثانية فى منطقة النيل الأبيض والثالئة فى كردفان قراية.. 

(01) ومن الأمثلة التى يرويها مستر ريد عن الحسانية وهم من كواهلة التيل الأبيض «لانأمن الحسانى إن كان 
غريب بلدان». محمد عوض محمد: الصدر نفسه ص١15,‏ نقلا عن .149 .م .اك .زه : .له .ل .لاع وما 
يعدهاء 


.١6١ . ١48 المصدر السابق‎ )04( 


[ انان محمد عرش محمد : المصدر نفسنه. ص15١.‏ 
48ت 2 .11 ,مدنياك علا مأعطهمةْ عط!!) 01 .أذنلآ ذه :.خى .1] . أعدكء الأءعد1/1 (56) 


ويقول ما كما يكل فى موضع آخر إن أسلافهم هاجروا إلى مصر قرابة 1145م . ثم هاجروا إلى السودان قرابة 
الالام. 

.0] - 9 .مم ناك جره :لاط1 

,0 - 9.مم ناك .مه :لاط [ (57) 

5.3[ .ولط .1 .+آلرك "عنام1مة مز ملعك مدتطلالة“ : .ىخ .11 ,اعمط نااعدكة (58) 

.97 ,2 .1 بصهله5 علطا دز كلهم عط اه :1155] ىن :.ة .5 , أعمط ال اعدلة (59) 


.,١1١ص محمد عوض محمد: المصدر نفسه.‎ )٠١( 
)61( .م 1918 .1 اعدم .1 ,جاللد زرخ .11 ,أعدء أ ةلاعول/ة‎ 


(؟5) محمد عوض محمد: السودان الشمالى. صن١١؟.‏ 


(77) محمد عوض محمد: السودان الشمالىء ص6١١.‏ 
2 بم ,1939 ,.]] ختهم .2111 ...5108 ,”ووصلاظ كه .كتلط عطا مه دعاولط" :.2 .لآ .ل لإونفدكت (64) 
.7 .! ممقلن5 عطا مز وطهدةخ عطا له ,أدتلط:.هة .11 ,اعمطء 1 لاعدق8ة (65) 
.8 - 237 .28 .010.1 .جه :.لأط] (66) 
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(507) سبق أن أشرنا إلى هجرة جهينة إلى جهات مختلنة من حوض النيل إلى أوطان البجه وبلاد النوبة مند 
منصف القرن التاسع الميلادى إلى القرن الخامس عشر. راجع الفصلين الخامس والسادس. 


(18) المتريزى: السلوك. ج .١‏ القسم الثالث. س١ .7٠‏ 
ل مننك! عتنه !1 معتطيتا مها .مامه تططاتا'! عل ممأماوتط :ل مآ .عقوك؟ (69) 


)7١(‏ انظر النصل الرابع. 
.8 ,م ,لأ باك .مه تاعددك ‏ اأعدلة 71 


(5) الدمشقى: كتاب نخبة الدهر فى عجائب الير والبحر. ص518. أما كوسة فموقعها غير معروف تمامّاء ولكن 
الإدريسى يقول: ٠إن‏ من بلاد النوبة مدينة كوشة الواغلة (أى الداخلة) وبينها وبين نوايية 1 أيام. وهى تبعد 
عن النيل يسيرا وموضعها نوق خط الاستواء. الإدريسى: المغرب. وأرض السودان ومصر والأندلس؛ ص؟١.‏ 

29 2016 27 .م ملاتملع تا عدبا عط : .0.6.5 ,لمحت .0 
إن كوسة تفع كرب موضع يعرف بزانكور عند يدء وادى الملك حيث عثر على بقايا فخار ومبائى تشبه ما كان 
موجودًا فى مملكة علوة المسيحية. 

28 - 27 بطم نأك بوه :5 .6 .© ملعم ]كله (73) 
0 .م كك .رزه :ل دازلا ع1 

(114) زار داود روبينى الرحالة اليهودى اليمنى الأصل؛ مملكة سنار سنة ؟105م. ومر بمدينة سوبا سنة ؟1675, 
فوجد أنها مخربة. وكل ما فيها عدة مسأكن مبنية من القش والخشب. 

.60.م .1933 ..] امهم .الا ,.+الزد ,أمتطيعع: .5 ,ممداء|1زن] 

(0؟) ابن خلدون: العبر. جه: ص275. 

(9) القالقشندى: صبح الأعشى. ج8. ص5 1, أورد القلقشندى أسماء ثمان من الأمراء كانت بينهم وبين 
السلطنة المملوكية مكاتبات وهم: سمرة بن كامل العامرى ‏ وعباد بن قاسم وكمال بن سوار ‏ وجنيد. شيخ 
الجوايرة؛ من الهكاربة بأبواب النوبة ‏ وشريف شيخ النمائمة بأبواب النوبة أيضًا ‏ وعلى شيخ دغيم . وزامل 
الثانى. وأبومهنا العمرانى. أما دنقلة فمليها ملك ولهذا أورد مكاتبة صاحيها فى جملة الملوك. انظر ملحق رقم 
ل 1 

(لالا) نعوم ششير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغفرافيته. ج؟,ء ص”7١1. ,٠١9/‏ أورد المؤلف أسماء عدد من 
المشيخات والممالك التى دخلت فى حلف مع ملك الفونج: أوائل القرن السادس عشر الميلادى. ومن بينها 
مشيخة الشنابلة. ومملكة الجموعية, ومملكة الجعليين. ومملكة الميرفاب. ومشيخة المناصير. ومملكة 
الشايقية... إلخ وهذه كلها خضعت فيما بعد لمشايخ العبد اللاب. هذا خضلا عن الممالك والمشيخات الأخرى 
التى خضعت لملوك الفوتج رأسًا. انظر ملحق رقم 18. 


اليا الشاطر بصيلى عبدالجليل: معالم تاريخ سودان وادى النيل» ص١‏ 60. 


(79) ربما أخذت هذه الكلمة عن الأثيوبية ومعناها عظيم. 
12 .2 .1آ! ممقلتد ممتاملزوط ع1 :عولسنس8 


أما المانجل فأصلها غير معروف, وكانت من أرضع الألقاب فيما بعد فى مملكة الفونج. وكذلك لقب أرياب. 


لويم أرنولد: الدعوة إلى الإسلام, ص" 0 
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)خم نعوم ششير: المصدر لشسة. جك ص”؟/. 

(41) انظر الفصل السادس. 

(؟8) يقع جبل مويا على بعد عشرة أميال غرب سنار الحالية. والراجح أن عمارة لم يقم فى جبل مرياء بل إنه كان 
يكيم لمول 1211101 حسيما ذكره روبينى الرحالة اليهودى الذى زار السودان سنة ؟155. ولمول هى الثاكة 
الحالية 153 .م .اأك .0 :012191010 و يرى الأستاذ شبيكة أنها تمع فى مكان بين كوكوج والرصيرى. تاريخ 
ملوك السودان. نشر شبيكة: ص0. 

(84) أحمد كاتب الشونة: تاريخ ملوك السودان. نشر مكى سبيكة؛ ص١.‏ و يقصد بالعنج هنا السكان السابقين 
للفونج أما ملك الغرب فريما يكون ملك علوة المقيم فى كوسة كما ذكر الدمشقى. 

(85) يشال: إن أربجى أسسها رجل يدعى حجازى بن معين قرابة سنة 11141م. 

.18-- 17 .هم ,علاطا أه طامه7 :.0 .11 بمومطعول 

(47) يرى الأستاذ الشاطر أن تأسيس مملكة الونج لايرجع إلى سنة 10١0‏ بل إلى قرابة 1075 لعدة أسباب من 
بينها أن روبينى زار عمارة فى عاصمته لمول ولم تكن سنار قد نشئت بعد. راجع معالم تاريخ سودان وادى 
الثيل: صن؟7. 

(47) أحمد كاتب الشونة. تاريخ ملوك السودان. ص5 . 

3 - 208 ,217 ,لالاة .5101 ,”وصنع 02 عمط" : .ل ذف رأاعاءة (88) 


نملا عن .58 ,2 .لا مانلا ع1 أن ععسامد5 عط ىع امعوأل ها وا ه: 1 تععنوظ 

7 206 .م2 .لقلناك علا أ .أكتلا لخ :.ل مخ ,الهناءة (89) 

.7 - 247.مم ,11 ,3111 ,#الا5 ”وصدظ عطاغه .اكلا عطا هه وعامل!" :بط .0 ,ل نزوحيوك (90) 
7 - 36 .وم .فق .آ] ,مقلن5 عطا دأ قطوعةق عط) أه بأكتل له : .له .5آ ,اعدطء ألاعدل8 (91) 


(31) المسعودى: التنبيه والإشراف. ص 554 .570, المقريزى: المواعظ والاعتبار, جاء ص191. انظر الملحق رقم 
1 


(98) أعلن عمارة هذه النسبة وغيرها فى رسالة بعث بها إلى السلطان سليم سنة ١٠16م‏ لبثنيه عن غزو سنار 
لأنها أرض إسلام وسكانها عرب شقير: لج ص ؟7لا. 
6 .م .1391 .نمدم , /11)ة ,للد ”ورنع م0 عصظ"" :لظ مآ معللهم ر94) 


(40) نعوم شقير: المصدر نفسه؛ ج7 ص 77 

(41) ومدينة سنار التى أسسها عمارة خلاف سنار الحالية وهى تبعد عنها بقرابة ثلاثة أميال. 
(91) شقير: ج ؟, ص .1١8‏ 

(18) نعوم شقير: المصدر نفسه. ج 7ء ص ل. 


له الملك أو المانجل . هو شيخ إحدى الوحدات القبلية التى تضمها مملكة الفونج وتقام حفلة تنصيب املك أو 
المانجل الجديد بأن يجلسه ملك ستار أو شيخ قرى على الككر (الكرسى) ويلبسه طافية ذات قرنين ويقلده 
سيمًا. ويلاحظ أن هذه التقاليد قديمة ترجع إلى عهد ملوك مقرة المسيحية. ولا تعرف إذا كان هذا متبعًا 


12ت 


عند ملوك علوة أم لا. راجع النصل الرابع. 
2 .م مغاع.مه .لآ .مموطعول 


)٠٠(‏ لا نعرف شيئًا على وجه التحقيق عن السمرقندى الذى ينسب إليه جمع أوراق النسبة أو روايات زعماء 
القبائل عن نسبتهم وضمنها جميعا فى كتاب بعث به عمارة إلى السلطان سليم. وربما كان السمرقندى أحد 
فقهاء الذين أتوا من مصر للعيش فى كتف ملرك الفونج والحصول على هباتهم . 


.7 .م ,لماك .مه تأعمطء 1 /أعداطة 
)٠١١(‏ محمد ضيف الله: طبقات ود ضيف الله. نشرها إبراهيم صديق. ص 0. والمقصود بالعدة المدة التى يجب 
أن تقضيها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها . وبين عمد زواجها من آخر وهى 4 شهور. 
5 عبدالمجيد عابدين': دراسات سودانية . ص ”". 
(؟١٠)‏ عبدالعزيز أمين عبدالمجيد: التربية فى السودان: ج .١‏ ص 056. 
36 طش8 .2306105 .11 نأك .ره : .قلط ,أعدطء ‏ الأعدلة (104) 
عرفت الدراسات الدينية فى السودان باسم العلوم وأطلق على الفقهاء العلماء أو رجال العلم. 
)٠١0(‏ ذكرهم نعوم شقيرء, ج ؟, ص 78, أولاد ضيف الله. والحقيقة أنشهم أولاد غلام الله. انظر عبدالعزيز 
عبد المجيد: التربية فى السودان, ج ١‏ ص 05. حاشية .١‏ 
)٠١1(‏ ومن أمثلة هذا ما ذكره جاكسون. أن الملك عبد القادر الذى خلف أباه الملك عمارة. قرابة ١471‏ م اضطر 
إلى قتال السكان الوطنيين فى جبل مويا وجبل سقدى؛ لأنهم ظلوا يقدمون فى كل عام قربانًا للآلهة كى لا 
تمنع عنهم ال مطر: 
21 .م نأك جره :0 .11 ,رومماعدل 
)٠١(‏ عبدالعزيز عبدالمجيد: التريية فى السودان . ج .١‏ ص510. 
)٠١8(‏ توفى شمس الدين اللقانى فى سنة 950 ه. 107 م- 
)٠١9(‏ محمد ضين الله: طبقات ود ضيف اللة.ء ص 0. ص 315 . 
)١1١١(‏ وهم أولاد جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله والد السادة الركابية, ولدوا فى ترنج بأرض 
الشابقية ٠‏ ويقول صاحب الطيقات إن أولاد جابر كالطبايع الأربع. أعلمهم إبراهيم وأصلحهم عبدالرحمن وأودعهم 
إسماعيل وأعبدهم عبدالرحيم. والواضع أن هذه الأسرة احتفظت بمركزها منذ عهد جدها لأكبر غلام الله بن 
عايد أؤاخر اقرن الرابع عشر الميلادى. 
)11١(‏ طبقات. ص 5. 
)١١١(‏ عبدالعزيز عبدالمجيد: التريية فى السودان. ج .١‏ ص .١4‏ 
(؟١١)‏ طبقات. ص 5١‏ 
إن معظم ما جمعته عن الشيخ المصرى القناوى مأخوذ عن حفيده الشيخ مجذوب مدثر كبير مدرسى معهد أم 
درمان العلمى وشيخ الطريقة التيجانية فى السودان,؛ والشيخ المصرى من مدينه إدفو بصعيد مصر من كبيلة 
النابية. لما استقر فى بربر تزوج من قبيلة الميراقاب وتعرف طبقة الفقهاء التى أخذت عنه وعن أولاده وتلاميذه فى 


قل الإسلام والنوية ‏ م ١4‏ 


مدينة بربر حتى الآن اسم المصاروة. وللشيخ المصرى مؤلنات عديدة منها شرحه على البسملة فى المنطق وشرح 

على العقيدة المعروفة بالسنوسية السغرى وشرح على العشماوبة. 

)١١4(‏ اتصل الشيخ المضوى بالمتمة وشندى القديمة وعلم بمسجدها كثيرا من !لناس حتى قيل إن عددًا من 
يحضر عليه بلغ الثلاث مائة. وله مؤلفات منها ٠شرحه‏ المطول على القتصيدة المعروفة ببدء الآمال فى فن 
التوحيد وتوجد منه نسخة خطية بعكتبة لمعهد العلمى: وله رسالة على البسملة تكلم فيها عن نواحى كثيرة 
تمع فى 2٠١‏ كراسة من القطع المتوسط. انظر الطبتات . ص ؟57. 

١10 طيقات. صن‎ )١١0( 

)١١1(‏ ويعد الشيخ الشكاك صاحب المدرسة الثانية فى برير يعد مدرسة الشيخ المصرى القناوى. وله مسجد فى 
حلة السيد غرب يرير. قام الشيخ الشكاك بنشر الفقه الشافمى وأخذ عليه جماعة منهم أولاد الحاج. ومن 
الشاينية الذين تأثروا بمدرسة ابن قرم المصسرى جماعة تدعى الخفاب (لذين يلبسون خنا) وكانوا على صلة 
تامة بعلماء الأزهر. (عن الشبخ مجذوب مدثر). 

.115 محمد ضيف الله: طبقات من‎ )١١1( 

(1148) المصدر السابق صص8؟, 414 10. 

)١1١15(‏ طبقات . ص 0. يقول الشيخ مجذوب مدثر إن الشيخ عبدالله الأغبش قدم من دنقله فى القرن العاشر 
وأسس مسجده غرب مدينة بربر وعلم القرآن وتخرج عليه عدد يقدر بالمثات .. ومدرسة الغبش كانت مشهورة 
بعلم القراءات. 


.08 عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية فى السودان. ص‎ )١٠١( 

.7١ص‎ ١ عبدالعزيز عبد المجيد: تربية فى السودان. ج‎ )١71( 

(؟؟1١)‏ المباشرة: يقصد به هنا السودانيون الذين رحلوا إلى مصر وأخدوا العلم عن علمائها هناك أو العلماء 
المصريون الذين قد مدموا السودان حيث نشروا علومهم.. أما الواسطة فتعنى أولئك الذين أخذوا العلم عن 
السودانيين الذين جاءوا من مصر. 

.01 , 05 عبدالمجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية فى السودان. صن‎ )١١9( 

(4؟١)‏ عبدالعزيز عبدالمجيد: التربية فى السودان. ج .١‏ ص 07. 

.١75 ص‎ ١ المصدر السايق؛ ج‎ )١١0( 

(1؟1) محمد ضيف الله: طيمقات ؛ ص ١19‏ . 

.9 المصدر السابق نفسه.‎ )١717( 

,١1179 المصدر السايق: ص‎ )1١14( 


(5؟1) هذا هو رأى فضيلة الشيخ محمد المبارك؛ عبدالله شيخ علماء السودان. 
.5 .م ممقلناد عطا دز سقاذذ : .5.أ .تسقطعستسكا (130) 


)'1١‏ عبد المجيد عايدين: ١‏ نفسه ٠‏ بك 
ع صر 


(؟؟1١)‏ عبد المجيد عايدين: المصدر نفسه. ص 357, 


ك3 


.17 المصدر السابق: ص‎ )١١( 


)١184(‏ تنسب الطريقة الشاذلية إلى أبى الحسن الشاذلى 11951 - 708١م‏ ولد فى شاذلة فى تونس وانتشرت 
طريتته فى مراكش فى القرن الخامس عشر الميلادى على يد أبى عبدالئه محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل 
الخيراث ويتال. إن إحدى بناته تزوجت من الشريف حمد أبى دناتة الذى نزح إلى السودان ومعه ابنة السيد بن 
الحسن وسكنا البععة المسماة بالمحبة وحينئذ عرف الناس الطريقة الشاذلية. 

7 196 .مم نأك .مه : للولوستصك (135) 


(؟1) محمد ضيف الله: طبقات, ص 44. 
(177) المصدر السسايق: صن 19. 
.(58؟1١)‏ عبدالعزيز عبدامجيد ؛ المصدر نفسه.: ص 7514. 


(ذكا) محمد عرض محمد: السودان الشمالى: سكاته وقبائله. صن 31 18 
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مما سبقت دراسته يمكن القول إن الجزء من وادى النيل الممتد من أسوان ضى 
الشمال إلى جنوبى التقاء النيلين الأبيض والأزرق فى الجنوب. عرف كله أو 
أجزاء منه ‏ فى العصور القديمة بأسماء مختلفة. غير أنه ظل يعرف فئ العصور 
الوسطى باسم النوية. وهو اسم سبق العرب فى الإشارة إليه المؤلفون اليونانيون 
والرومان وغيرهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد. ولعل كلمة نوب (ذهب) كانت من 
بين الأسماء التى أطلقت على هذه الأقاليم منذ أقدم العصور التاريخية المصرية. 

ويبدو من وصف الكتاب القدماء ومؤلفى العصور الوسطى كذلك لهذه 
المنطقة, أنه لم يطرأ تغيير ظاهر على بيئتها الطبيعية. ما خلا ما تناولته يد 
الإنسان بالتعديل أحيانا وبالتهذيب أحيانا أخرى. 


أما النوبيون فهم شعب قديم فى أوطانه. وهم حاميو الأصل مثل قدماء 
المصريين فى عصر الأسرات الأول وما قبلها. ثم أخذت بلاد النوبة منذ عهد 
الأبيرة الكالثة الضيرية وعلى مدى النصوو تيف ل اماك جامية من الشرق 
والغرب وجماعات مصرية من الشمالء. كما أنها أخذت تستقيل من الجنوب 
جماعات نيلية (زنجية). وظهرت آثار هذا الخايط بوضوح فى مخلفات المجموعة 
الثقافية (غ) يبلاد النوبة. وهى ثقافات الجماعات النوبية التى استقبلت الدعوة 
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المسيحية فى القرن السادس الميلادى. أما عن حضارة أصحاب هذه المجموشة 
الثقافية فتدل آثارها على آنهم قوم مارسوا الزراعة بوصفها حرفة أساسية 
تساندها حرفة الرعى. ولوحظ اختفاء الطابع المصرى فى بناء المقابر وطرق 
الدفن, وكثرة وجود الضحايا البشرية والحيوانية. وهى تمثل خليطًا من حضارات 
بيزنطية ومروية لم تخل من الآثار البدائية. ثم إن اللغة النوبية ذات أصل حامى 
ثم دخلتها بعض المؤثرات الزنجية. وأن وجود بعض الشبه بين اللغة النوبية على 
النيل وبعض لغات جبال النوبا بكردفان وغيرهاء لا يعنى أن سكانهما يرجعون إلى 
أصل واحد بل يرجع فى الغالب ‏ إلى هجرة نوبية من النيل إلى بعض جهات 
كردفان. حيث تركت بعض آثارها اللغوية. وربما كان للاتصال التجارى بنين 
النوبيين وغيرهم من سكان الجبال أثر فى نشر اللغة النوبية بينهم. 

خضعت بلاد النوبة لنفوذ دولة كوش وعاصمتها نباتا التى ظلت تمثل مركرًا 
لنوع من الحضارة المصرية حتى فقدت أهميتها منذ منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد فورثتها مروى من سنة ١٠"ق.‏ م. إلى سنة ١10م.‏ ويلاحظ أنه فى هذا 
الدور, أخذت الثقافة المصرية تتضاءل شيئًا فشيئًا حتى غدت مزيجا من ثقافات 
مصرية ويونانية ورومانية فضلا عن ثقافات حبشية سئية. ويظهر أن ملوك 
مروى لم يستطيعوا بسط نفوذهم بصفة دائمة على جميع الأقاليم التى خضعت 
لهم من قبل بل إن يعض جهاتها استقل تحت حكم أمرائها الوطنيين ولا سيما 
المنطقة الممتدة من جنوبى أسوان حتى المحرقة: وهى المنطقة التى عرفت باسم 
دوديكاشينوس. ومع هذا لم يجنح البطللمة إلى التوسع جنويًاء فنشأت بين 
الدولتين علاقات طيبة كان من نتيجتها أن أعلن حكام هذه المنطقة الانضمام إلى 
مصر. 

وإذا خلف الرومان البطالمة فى حكم مصر سنة 37 ق. م., ادعوا حقوقًا فى 
تلك المنطقة, باعتبارهم ورثة البطالمة. وقد تغلبوا على محاولات الكوشيين 
لاستردادها مدة من الزمن. ويظهر أن الرومان كانوا يهدفون إلى توسيع العلاقات 
التجارية بين مصر وجهات حوض النيل الأوسطء فأقاموا بمنطقة دوديكاشينوس 
حاميات عسكرية؛ وقاموا بسلسلة من مشاريع التعمير فيهاء وحاولوا كذلك إقامة 
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علاقات صداقة بينهم وبين القبائل التى تعيش فى الجنوب والغرب (فى كردفان 
ودارفور) ولتحقيق أغراضهم التجارية. وهذا هو سر تمسكهم بمنطقة 
دوديكاشينوس. غير أن هذه السياسة لم يقدر لها النجاح بسبب إغارات البليميين 
الذين استقرت بعض شعبهم فى جهات النوية السفلى جنوبى المحرفة منذ عهد 
البطالمة. ويظهر أن الحركات البليمية ضد الرومان اصطبغت بصبغة قومية بدليل 
اشتراكهم فى بعض الحركات القومية المصرية ضد الرومان سنة ١50م.‏ واتسعت 
دائرة هذه الحركات البليمية فشملت جهات طيبة وأسوان: ومع أن الرومان 
استطاعوا التغلب على هذه الحركات المعادية لهم سنة ٠١18م‏ إلا أنه بدا لهم 
صعوبة الاحتفاظ بمنطقة دوديكاشينوس لاستمرار إغارات البليميين من ناحية 
وفقرها من ناحية أخرى. واتجهت سياسة الإمبراطور دقلديانوس إلى التخلى 
عنهاء على أن يقيم النباطيون محل الرومان فى المنطقة التى انسحبوا منهاء 
ليقوموا بدور جزء ممسوح في الأصل بين البليميين فى الجنوب وبين الرومان فى 
الشمال. ولا يعنى من منطقة دوديكاشينوس أنهم تخلوا عن مشروعاتهم بل حاولوا 
البحث عن حليف قوى والاعتماد عليه فى الشرق (الهند والصين وشرق إفريقيا) 
وفتح طريق التجارة إلى قلب إفريقيا. فاتجه الرومان إلى دولة أكسوم؛ لتوثيق 
علاقاتهم بها واستغلالها فى قمع حركات البليميين والنوبا كذلك. وبدت بوادر 
هذه السياسة منذ سنة 1480م على عهد الإمبراطور أورليان. واستمر اتصال 
التجار الرومان بدولة أكسوم, حتى إذا كان عهد الامبراطور قسطنطين الأكبر 
717 -77؟م) تم عققد معاهدة تجارية بين الرومان وملك أكسوم على يد التاجر 
الصورى فرومنتيوس. ثم اعتنق عيزانا ملك أكسوم المسيحية سنة ٠54م:‏ على يد 
فرومنتيوس الذى عمده البطريق أثناسيوس أسقفاً لأكسوم. غير أن الغرض 
التجارى لمهمة فرومنتيوسء يبدو واضحاء حين قام الملك عيزانا بحملته المشهورة 
على مملكة مروى قرابة منتصف القرن الرابع الميلادى. لتأديب النويا والبجا 
(البليميين) الذين يغيرون على جيرانهم. وليس من المستبعد أن يكون هذا ثم 
بإيعاز من فرومنتيوسء لفتح الطريق للتجارة من جديد. 

غير أن هذه السياسة لم تضع حدًا لحركات البليميين المعادية لهم؛ بل على 
العكس من هذا فقد زادت حدتها. ذلك أن البليميين الوثنيين بدءوا يحسون 
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بالخطر المسيحى المزدوج عن طريق أكسوم بعد اعتناق الملك عيزانا المسيحية, 
وعن طريق مرسوم تاوداسيوس (586م). الذى قضى بإبطال جميع مظاهر الوثنية 
فى الإمبراطورية الرومانية. ليبدأ البليميون سلسلة إغاراتهم على الأطراف 
الرومانية. وأغاروا على إقليم طيبة والواحة النباطيين مع البليميين فى الاعتداء 
على سنة 5405م وقد كانوا من قبل حماة هذه المنطقة ‏ على أن هذين الشعبين 
أجمعا رأيهما على الوقوف فى وجه المسيحية فى أول الأمر. وإذا كان الرومان 
استطاعوا أن يرغموا النباطيين والبليميين على الخلود إلى السكينة مدة مائة عام 
بعد هزيمتهم على يد القائد الرومانى مكسيمينوس ثم فلورس فى منتصف القرن 
الخامس الميلادى. إلا أن السماح لهاتين القبيلتين بالحج إلى فيلة» وحمل تمثال 
معبودتهم إيزيس إلى أوطانهم يحمل على الظن أن الرومان لم يرغبوا حتى هذا 
الحين (منتصف القرن الخامس الميلادى) فى فرض المسيحية بالقوة على هؤلاء 
القوم. وكيفما كان الأمر فإن البليميين والنباطين حافظوا من جانبهم على تنفيذ 
معاهدة الصلح التى عقدوها مع مكسيمينوس وفلورسء وظلوا على ولائهم 
لمعهوداتهم بريابوس ومندوليس وبخاصة إيزيس التى كانوا يحجون إلى معبدها 
فى فيلة كل عام. ولعل ضخامة هذه المواكب وتجمعها كل عام فى قلب أسقفية 
فيلة وأسوان ‏ حيث توجد الكنائس والأديار المسيحية ‏ أثار القلاقل من جديد مع 
قرب انتهاء أجل الهدنة, لاسيما وأن النزاع بدأ يدب بين البليميين والنباطيين. 

ورأى جستنيان ضرورة القضاء على العبادات الوثنية فى فيلة؛ على أن يسبق 
هذه الحركة طرد البليميين من منطقة دوديكاشينوس. لتحكمهم فى المسالك 
المؤدية إلى فيلة. وانيرى لهذه المهمة سلكو ملك النباطيين الذى ‏ فيما يبدو كان 
على علاقة بالبيزنطيين بفضل ثيودور أسقف فيلة وأسوان: وشن سلكو على 
البليميين حريًا شعواء سنة 070م. تمكن بعدها من طردهم إلى الصحراء 
الشرقية. ولا يبعد أن يكؤن تم له هذا بمساعدة البيزنطيين. وبهذا تم ميلاد 
مملكة نوباتيا التى أضحت فرس عاصمتها. 

ثم كانت الخطوة الطبيعية وهى إغلاق معبد فيلة الوثنى: وقد قام القائد 
البيزنطى نارسس بهذه المهمة تنفيذا لأمرالإمبراطور جستنيان قرابة سنة 
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؟04ق. م. وتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. وبهذا أضحى الطريق ممهدًا لدخول 
المسيحية بلاد النوبة يصفة رسمية فى منتصف القرن السادس الميلادى. 

وعلى الرغم من أنه لم يرد نص صريح عن نشاط تبشيرى رسمى ببلاد النوبة 
قيل القرن السادس الميلادى. إلا أن معظم الروايات التاريخية ترجح دخولها عن 
طريق مصر. أما الطريقة التى دخلت بها المسيحية بلاد النوبة قبل القرن السادس 
الميلادى. ومعرفة دعاتها الآول؛ فإن شيئًا من هذا لم يعرف على وجه التأكيد؛ مع 
العلم بأن بطريق الكنيسة المصرية يحمل لقب بطريق الإسكندرية والحبشة والنوبة 
وينتابوليس (الخمس المدن الغريية) منذ عهد المسيحية الأول (القرنين الأول 
والثائى). هذا والمعروف أن المسيحية حين دخلت مصر فى القرن الأول الميلادى» 
اجتذبت إلى صفوفها عددًا من المصريين وغيرهم من سكان البلاد. غير أن 
الاضطهادات التى حلت بهم وبخاصة منذ منتصف القرن الثالت الميلادى أدت إلى 
هجرة كثير من المسيحيين المصريين إلى منطقة طيبة والصحراء الغربية وجهات 
النوبة السفلى والوسطى. وغدا كل من إقليم طيبة والواحة الخارجة مركرًا مهما 
لنشر الدعوة المسيحية فى بلاد النوبة منذ منتصف القرن الرابع الميلادى. ولم 
يكد يرفع الاضطهاد عن المسيحيين المصريين على عهد قسطنطين الأكبر 
لاعترافه بالمسيحية ديانة رسمية حتى واجهوا اضطهادًا جديدا بسبب ما نشب 
بين المسيحيين أنفسهم من خلاف حول طبيعة المسيح. فازدادت هجرة المسيحيين 
المصريين إلى جهات طيبة وأسوان: حيث أنشئت الأديار والكنائس. وتطلب الأمر 
إنشاء أسقفية فى فيلة فى منتصف القرن الرابع الميلادى. ويبدو أثر هذه المراكز 
المسيحية الجديدة التى نشأت بالقرب من أوطان النوبيين فى نشر المسيحية 
بينهم: فيما تذكره بعض القصص عن جهود الرهبان فى التبشير للمسيحية فى 
بلاد النوبة. ومحاولة أولئك الرهبان كسب ود الجماعات الوثنية من النوبيين 
والبليميين: كما ضعل الأنبا شنودة كبير رهبان دير أخميم فى منتصف القرن 
الخامس الميلادى. همذا فضلا عن الدور الذى قام به ثيودور أسقف فيلة فى 
التمهيد لدخول النوبيين جميعاً فى الدين المسيحى فى القرن السادس الميلادى. 
ثم إن البيزنطيين. لجئوا إلى إغراء البليميين إلى المسيحية بأن قطعوا بعضهم 
إقطاعًا فى منطقة طيبة ليتسنى لهم السيطرة على أوطانهم والاتصال بدولة 
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أكسوم المسيحية لتنفيذ مشاريعهم التجارية فى اليحر الأحمر والمحيط الهندى 
والقضاء على نفوذ الحميريين التجارى. 

ثم بدأت المرحلة الحاسمة لإدخال النوبيين جميعاً فى المسيحية فى النصف 
الثائى من القرن السادس الميلادى. حيث أخذت صورة النزاع المذهبى بين 
الكنيستين المصرية والبيزنطية والسباق بينهما لكسب الأنصار تنعكس على النوبة 
كذلك. فقامت بعثة الكنيسة المصرية برئاسة يوليان. وقدر لها الوصول إلى 
مملكة نوباتيا قبل البعثة الإمبراطورية بفضل نفوذ الإمبراطورة ثيودورا . وموضع 
الأممية هنا أن الملك النوبى وأمراءه وأغراد أسرته. قبلوا التعميد على مذهب 
الكنيسة المصرية والذى مهد له من قبل على يد المهاجرين المصريين وثيودور 
أسقف فيلة علي حين أن بعثة الإمبراطور جستنيان قد لحقها الفشل فى نوباتيا . 
وأتم القس لونجينوس ما بدأه سلفه يوليان فى نوباتيا سنة 015م. وعلى الرغم 
من الدسائس التى حاكها له الملكانيون فقد لبى دعوة ملك علوة لزيارة مملكته 
وتعميده ورجال دولته سنة 5488م. وبهذا تم تنصير مملكتين من ممالك وادى 
النيل الأوسط على مذهب الكنيسة المصرية. أما المملكة الثالثة ‏ مقرة ‏ فلم يشر 
إليها يوحنا الأفسسى ‏ وهو المؤرخ المعاصر لهذه الحوادث جميعاً. غير أن صمت 
يوحنا الأفسسى ‏ المونوفيزى المذهب ‏ يوحى بنجاح البعثة الملكانية فى تحويل 
ملك مقرة إلى المسيحية على المذهب الملكانى. ونجد لذلك تأييدًا فيما ذكره 
يوحنا البكارى الملكانى المذهب. إذ يشير إلى اعتناق أهل مقرة والجرمنتيين 
(القرعان) للديانة المسيحية سنة 019م. 

أما المذهب الذى ساد أخيرًا ممالك النوبة المسيحية الثلاث فهو مذهب 
الكنيسة المصريةء بسبب خلو الكرسى البطريركى للكنيسة الملكانية بالإسكندرية 
ما يقرب من قرن. ومنع إرسال أساقفة ملكانيين إلى مقرة أو غيرها. 

ويمكن رسم صورة تقريبية لمدى تأثر النوبيين بالمسيحية من الطريقة التى 
تلقوا بها تعاليم هذا الدين الجديد. ونوع هذه التعاليم. ذلك أن يوئيان 
ولونجينوس بدءا بتعميد الملوك والأمراء ثم بعض أفراد الشعب. ومن غير المعقول 
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أن يتم تعميد جميع النوييين فى المدة القصيرة التى قضاها كل منهما فى بلاد 
النوبة. والواضح آن النوبيين اعتنقوا المسيحية بآمر ملوكهم. ولابد أن عملية 
التيشير أخذت أبسط أنواع صورها لتلائثم ظروف البيثة البداثية وثقافة السكان. 
ولابد أن تكون التعاليم التى تلقوها خرجت أحيانا عن أصولها للحصول على 
كسب سريع. ولكن على الرغم من بقاء بعض النوبيين على وثنيتهم فى الوقت 
الذى كان يقوم فيه يوليان ولونجينوس بعملهما فى بلاد النوبة فإن للأقباط ‏ 
الذين هاجروا من مصر على إثر الغزو الفارسى لها سنة 115م: واضطهاد 
الملكانيين لهم بعد استرداد البيزنطيين مصر ‏ فضلاً كبيرًا فى نشر الديانة 
المسيحية بينهم. 

أما عن تنصير البليميين (البجا) فالمعروف أنهم ظلوا على وثنيتهم باسنتثناء 
جماعات قليلة منهم اعتنقت المسيحية. ولايبعد أن يكون لونجينوس عمد بعض 
زعمائهم أثناء مروره بأوطانهم فى طريق سفره إلى علوة سنة /08م: ثم أخذت 
المسيحية تتسرب إلى ديارهم رويداً رويداً بعد الفتح العربى لمصر. 

تنك ند ين 

أما عن اضمحلال ممالك النوبة المسيحية فيرجع إلى عوامل داخلية وأخرى 
خارجية. أما العوامل الداخلية فإنها ذات علاقة بالمستوى الحضارى الذى وصل 
إليه النوبيون بعد أن استقبلوا الدعوة المسيحية والنظم التى أقاموا عليها 
مجتمعهم المسيحى. وظروف البيئة الطبيعية التى عاشوا فيها. والمعروف أن 
النوبيين حين استقبلوا الدعوة المسيحية كانوا ذوى حضارة معينة كشفت عنها 
الأبحاث الأثرية فى بعض جهات النوية السفلى وهى التى عرفت باسم ثقافة 
الملجموعة (©1) وهى مجموعة ثقافات أجنبية مختلطة بآثار بدائية. والواضح أن 
عوامل الاضمحلال من الداخل قديمة, وقد لازمت هذه الممالك منذ مولدها فى 
القرن السادس الميلادى أو قبله بقليل. ولا يرجع بقاء هذه الممالك المسيحية ‏ ما 
يقرب من ألف عام إلى قوتها أو إلى ما اجتمع لديها من عناصر حضارية 
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بل يرجع ‏ فى الغالب ‏ إلى أن الحكومات التى تعاقبت على حكم مصر منذ 
الفتح العربى لهاء لم تكن لها سياسة مرسومة لإخضاع هذه الممالك بالقوة 
وصهرها فى الإطار العربى الإسلامى العام؛ إنما تركت لعوامل التسرب البشرى 
والحضارى التدريجى حتى اكتملت عناصر قوتها فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء. فكانت نهاية هذه الممالك. وأول ما نلاحظه أن هذه الممالك 
المسيحية لم تستطع أن تؤلف من بينها وحدة سياسية واحدة؛ بل ظلت منفصلة 
عن بعضها. وعلى الرغم من اتحاد المملكتين الشماليتين نوباديا ومقرة لمواجهة 
خطر الغزو الإسلامى من الشمال: فإن انفصال المملكة الجنوبية (علوة) عن 
جارتها فى الشمال (مقرة) كان سببأ فى إثارة النزاع بينهما مما أدى إلى 
اضمحلالهما. 

وثمة ملاحظة أخرى هى التخبط فى اختيار اللقب الفعلى للملك وموظفيه 
كذلك. ومرجع هذا فى الغالب ‏ إلى أن هذه الألقاب أخذت أصلا عن النظم 
البيزنطية وطبقت على الوظائف التى خلفها العهد المروى وما دخل عليها من 
تقاليد بداثية. مما أدى إلى تعقيدها وعدم فهمها فى أذهان الناس. ثم أن ملوك 
النوبة (مقرة وعلوة) تمتعوا بنفوذ مطلق على رعاياهم. فالملوك يملكون الأرض 
ومن عليها؛ء ورعاياهم عبيد لهم. 

وجرى العرف فى وراثة العرش النوبى على نظام الأمومة. وسواء تمسك به 
النوبيون أو خالفوا بعض قواعده فالمعروف أن هذا النظام لم يؤد إلى استقرار 
علاقة المتملكين وأولياء عهودهم. 

وعرف حكام الأقاليم باسم الملوك. ومارسوا سلطات إدارية ودينية. فجميعهم 

أما المجتمع النوبى فيشكل نوعاً من الإقطاع غريبًا فى تركيبه. فالطبقة 
الحاكمة الشاملة للأسرة المالكة وفروعها وحكام الأقاليم كذلك يمثلون طبقة 
السادة أصحاب الأرضء أما الشعب فهم عبيد الملك: يباعون ويشترون ويهدى بهم. 
ويمومون مقام العملة. 
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واتجهت بلاد النوبة (مقرة وعلوة) فى زعامتها الروحية إلى الكنيسة المصرية. 
ونشات بينهما علاقات طيبة مصدرها حاجة الكنيسة النوبية إلى أساففة. فضلا 
عما اجتمع لملوك النوبة من سلطة سياسية ودينية معا. وهذه السلطة الدينية 
جعلت من ملوك النوبة مملين للكنيسة النوبية كذلك. وتبعاً لهذه الصفة الدينية 
لوك النوية فقد نشأت بينهم وبين بطارقة الكنيسة المصرية علافات ودية, 
اختلفت طبيعتها من حين إلى آخر تبعا لما تقتضيه مصالح الطرفين. غير أن 
موضع الأهمية هنا هو مدى تأثير الكنيسة النوبية فى حياة الناس. 

الواقع أن المجتمع النوبى ظل يعيش فى مثل ما عاش قبل دخول المسيحية؛ ولم 
تختلط العقيدة الجديدة بقلوب الناس. واحتفظ النوبيون بكثير من عاداتهم 
القديمة. ولم تنجب الكنيسة النوبية علماء ذوى مثل مستمدة من تجارب 
القديسين ‏ كما فعلت الكنيسة المصرية مثلا ‏ فظلت تعتمد فى الحصول على 
الأساقفة على ما يرد إليها من الكنيسة المصرية الأمر الذى جعل الكنيسة النوبية 
تخضع لتطور الظروف السياسية فى مصر. 

والغريب أن مقرة لم يكن تسودها لغة واحدة. فالطقوس الدينية كانت تؤدى 
باللغة اليونانية حتى القرن الثامن الميلادى إلى أن ترجمت إلى اللغة النوبية. ولم 
تصبح النوبية لغة مدونة إلا منذ أواخر القرن العاشر الميلادى؛ على حين أن 
القبريات النوبية ظلت تكتب باللفتين اليونانية والقبطية دون سواهما وهما كذلك 
لم تسلما من أخطاء لغوية إملائية. وتختلف لغة أهل علوة فى طبيعتها ونوع 
كتابتها عن اللغة النوبية فى مقرة. 

وثمة ظاهرة مهمة ذات أثر بعيد فى تاريخ بلاد النوبة. هى فقر البيئة فمواضع 
الخصب تنحصر فى شريط ضيق يحاذى النيل يختلف ضيقاً واتساعا من مكان 
إلى آخر. وعلى الرغم من اتساع الرقعة الزراعية فى مملكة علوة عنها فى مملكة 
مقرة. إلا أن أهل علوة كانوا دون أهل مقرة فى المستوى الحضارى. فلم يستغلوا 
خصوبة أرضهم استفلالا اقتصادياء بل اعتمدوا على السحر. 

وأهم ما يلاحظ على التجارة فى بلاد النوبة أن العملة مثلا لم تكن معروفة إلا 
فى منطقة مريس. أما إلى الجنوب منها فكان التبادل يتم يطريق المقايضة 
بالرقيق والمواشى وغيرها. 
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وتأثرت حضارة النوبيين بفقر البيئة وقلة الموارد الطبيعية. فالكنائس النوبية 
من النوع المعروف باسم باسيلكا. ومعظمها من الطوب واللبن والطين. ويغلب على 
النقوش والزخرفة البساطة وعدم النضج. وحتى بقايا المساكن التى أمكن العثور 
على قليل منها مبنية من اللبن وهى ذات طراز بسيط ساذج. 
ع ع 


ويمكن تفسير أثر العوامل الخارجية فى اضمحلال ممالك النوبة المسيحية من 
تأثر النوبيين بالثقافة العربية الجديدة عليهم؛ إذ طبعتهم بطابع مختلف عن 
الطابع القديم الذى اتصفوا به فى العهد المسيحى. وإذا كان وادى النيل قد 
استقبل بعض الجماعات العربية من جزيرة العرب قبل الإسلام عبر باب المندب 
أو البحر الأحمر. أو عن طريق برزخ السويسء. سواء لفرض التجارة أو الهجرة أو 
الغزو فإن أثر هذه الجماعات العربية فيمن اختلطت بهم من سكان وادى النيل 
كان ضئَياا بالقياس إلى أثر الهجرات العربية الكبرى التى شقت طريقها إلى 
وداى النيل من الشمال (مصر) عقب ظهور الإسلام. وتعد حملة عمرو بن العاص 
على مصر سنة 1595م إحدى طلائع هذه الهجرات الكيرى. وعلى الرغم من أن 
المسلمين فى محاولتهم الثانية غزو النوبة سنة 1017م بقيادة عبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح ‏ دخلوا دنقلة العاصمة واستولوا عليهاء إلا أنهم لم يحتلوها 
بقواتهم كما فعلوا فى مصر وغيرها من البلاد التى فتحوهاء ولم يطبقوا عليها 
القواعد الخاصة بمعاملة أهل البلاد التى تفتح عنوة. بل اكتفوا بالبقط الذى 
ضمن للمسلمين حرية التجارة والعبادة فى بلاد النوبة ونشر الدعوة الإسلامية 
التى لا تنفرض بحد السيف بل بالحجة والبرهان على يد التجار المسلمين. ويدل 
تمسك المسلمين فيما بعد بالبقط وشروطه على ادعاء نوع من السيادة فى بلاد 
النوبة لاسيما وأن المسلمين لم يلتزموا بدفع شىء رسمياً للنوبيين. ولايعنى حرص 
النوبيين على الاستمرار فى دفع التزاماتهم إلى الدولة الإسلامية وقيض ما 
يقابلها من جهاز على رضا النوبيين بالبقط وشروطه: بل يدل على عجزهم عن 
ممارسة سياسة خارجية قوية. وإذا كان النوبيون حاولوا أحياناً الامتناع عن دفع 
البقط والإغارة على أطراف مصر للتخلص من هذه التبعية المضطربة لضيقهم 
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ذرعًا بالبقط وصعوبة الحصول على العدد المطلوب من الرقيق, إلا أنهم لم 
يحاولوا هذه المحاولات إلا فى حالات نادرة كانوا يستشعرون خلالها ضعف 
السلطة المركزية فى مصر وتعرض البلاد للقلاقل الداخلية. ومع هذا فإن ولاة 
مصر كانوا يقابلون المحاولات النوبية بردهم وغزو بلادهم وإرغامهم على الوفاء 
بالتزاماتهم. 

وثمة ملاحظة توجب الالتفات هنا هى أنه على الرغم مما نص عليه عهد 
عبد الله بن سعد للنوبة من عدم السماح للعرب بالدخول إلى بلاد النوبة إلا 
للتجارة: فإن الجماعات العربية المختلفة التى ازدحم بها إقليم أسوان ‏ بعد الفتح 
العربى لمصر ‏ لم تتقيد بهذا الشترط بل اخدد كن التسرب التدريجى إلى بلاد 
النوبة السفلى (مريس) حيث اشتروا فيها أملاكًا استغلوها لصالحهم وتوارثوها 
جيلا بعد جيل. وتأثر النوبيون من أهل مريس بهذه الجماعات الإسلامية 
المستقرة وأخذوا عنهم بعض ادرفم و الاجتماعية: فلم يعترفوا لملكهم 
بالرق وصاروا أحراراً غير عبيد واعتنق كثير منهم الإسلام. ولم يعد لملوك النوية 
فى هذه المنطقة سوى نفود أسمى. 

وللصحراء الشرقية ‏ حيث تعيش قبائل البجة ‏ دور خطير فى تاريخ بلاد 
النوبة. إذ المعروف أن تنمّل الجماعات المختلفة بين أوطان البجه وبلاد النوية كان 
أمرأ مألوفا فى العصور الوسطى. ومع أن ولاة المسلمين فى مصر لم يهتموا بادئ 
الأمر بأمر البجه: إلا أن اعتداءات البجه على صعيد مصر منذ منتصف القرن 
الثامن الميلادى؛ أدى إلى تجريد الحملات العسكرية عليهم لتأديبهم. وموضع 
الأهمية هنا أن هذه الحملات لم تؤد فقط إلى حفظ مصالئح المسلمين الذين سبق 
أن استقروا فى أرض البجه للتجارة: وحفظ المساجد القائمة فعلا. ووضع 0 
ضمن مناطق النفوذ الإسلامى وفرض الخراج والزكاة, بل أدت كذلك إلى امبتقرا 
كثير ممن اشتركوا فى هذه الحملات للعمل فى المعادن التى بهرتهم 0 
إلى هجرة قبائل عربية مختلفة إلى أرض المعادن بعد أن وصلتهم أنياؤهما 
ويخاصة بعد أن فقد العرب نفوذهم القديم بقطع العطاء عنهم وضغط الأتراك 
عليهم فى مصر. ومن ثم فإن حملة العمرى سنة 4318م لم تكن فى الواقع حملة 
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يقصد بها تآديب النوبيين أو البجة, بل الكشف عن مواطن جديدة للتبر والبحث 
عن مهاجر تتسع للقيائل العربية التى اشتركت فيها مثل ربيعة وجهينة وغيرها فى 
أوطان البجة ويلاد النوبة كذلك. واختلط العرب بالبجة والنوبيين وتزاوجوا من 
بناتهم. ولاشك أن اختلاط هذه الجماعات العربية المهاجرة بالعناصر النوبية (فى 
مريس) والبجاوية أدى إلى تأثرهم بالدماء العربية التى كانت تتجدد باستمرار مع 
توالى وصول عناصر عربية جديدة إلى هذه الأوطان بسبب اضطراب بعض 
أجزاء العالم الإسلامى وقيام الفتن والثورات وأدى كذلك إلى نشر الثشقافة 
الإسلامية بينهم. 


ويدل تأسيس أول إمارة عريية إسلامية ‏ قرابة أواخر القرن التاسع الميلادى 
بزعامة ربيعة. فى أرض العلاقى وإفليم أسوان على مدى ما صار للعرب من قوة 
فى هذه المناطق حتى اعترفت بها الدولة الفاطميةء فاستحق زعيمها أبو المكارم 
هبة الله لقب كنز الدولةء ثم حسب الأيوبيون لأمراء بنى كنز كل حساب وخشوا 
خطرهم وأدت هزيمة بنى كنز على يد العادل أخى صلاح الدين سنة 14١١م‏ إلى 
رحيلهم عن أسوان التى لم تعد مركز إمارتهم: واستقروا فى جهات مريس؛ حيث 
اندمجوا اندماجا تامًا فى سكانها وخضع لهم النوبيون من أهل مريس الذين زال 
عنهم السلطان الفعلى لملك مقرة لاسيما بعد أن تحول معظمهم إلى الإسلام. 

ويفسر وجود النوبيين بأعداد ضخمة فى مصر للخدمة فى جيشها منذ عهد 
ابن طولون ‏ على الأقل ‏ ظاهرة مهمة كانت ذات أثر فى اضمحلال ممالك 
النوبة المسيحية. فخروج هذه العناصر النوبية المسيحية النازحة بطريق الشراع 
وغيره استنزاف لقوي هذه الممالك المسيحية علي حين لفظت مصر بعض عناصر 
الشغب بها في نظر ولاتها الأتراك ‏ وهم جميعاً من العرب المسلمين الذين 
انسابوا إلي النوبة فأثروا تأثيراً بشرياً وثقافياً فيما تبقي لدي النوبة من عناصر 
نوبية مستقرة ثم أن هذه العناصر النوبية المسيحية إلى مصر لابد تحولت إلى 
الإسلام وأصبحت عنصرا بارًا فيها واتسعت أحوالها وشارك أولئك النوييون فى 
حوادث الدول الإسلامية التى تعاقبت على حكم مصر. 
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وفى العهد المملوكى تبدآ مرحلة حاسمة فى تاريخ النوية الشمالية «مقرة» 
وتبدأً هذه المرحلة:بإغارة ملك النوبة داود على ثغر.عيذاب وأسوان سنة الاا1. 
وسواء كانت هذه الإغارة بسبب ازدياد النفوذ المملوكئ على ساحل البحر الأحمر: 
والضغط على ممالك النوبة المسيحية أو بسبب علاقته بالصليبيين؛ أو بما نال 
الأقباط فى مصر من اضطهاد على يد السلطان بيبرس؛ فإن السلطان بيبرس 
أرسل حملة مملوكية سنة 177١م‏ إلى بلاد النوية لتأديب داود. 

وإذا كانت هذه الحملة لم تظفر بداود. فإن النزاع الذى نشب فى داخل ألبيت 
الملكى النوبى بسيب وراثة العرش والتجاء شكندة إلى السلطان: شجعه على 
إرسال حملة مملوكية ثانية لغزو النوبة سنة 11171م. وموضع الأهمية فى هذه 
الحملة أنها جعلت بلاد النوبة الشمالية (مقرة) جزء من الدولة المملوكية؛ وطبقت 
عليها لأول مرة القواعد الخاصة بمعاملة أهل البلاد التى تفتح عنوة, راض بيد 
السلطان المملوكى حق تعيين وعزل من يشاء من ملوك النوبة. وتمسكت السلطنة 
المملوكية بهذا الحق. إذ تدل الحدملات.التى جردها السلطان قلاوون مرة بعد 
أخرى على الرغبة فى تأكيد هذا الحق على الرغم من مراوغة ملك النوبة 
سمامون ومحاولته التخلص من التبعية للسلطنة المملوكية. 

ومن أهم آثار هذه الحملات القلاوونية على بلاد النوبة أنها أقنعت ملوك علوة 
بقوة السلطنة المملوكية: فتقربوا إليها بالهدايا وحكموا السلطان المملوكى فيما 
نشب بينهم وبين ملوك مقرة من نزاع. 

وثمة ظاهرة أخرى. هى كثرة الرقيق والأسرى النوبيين الذين أرسلوا إلى 
القاهرة: وكثرة عدد اللاجئين من بيوت الإمارة النوبية ومدعى العرش النوبى إلى 
مصر. 

وشمة ظاهرة أخرى هى اشتراك عريان الوجه البحرى والقبلى فى هذه 
الحملات المملوكية كلهاء واستقرار كثير منهم فى بلاد النوبة. وعدم العؤدة إلى 
مصر بصحبة الجيوش المملوكية. 
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وإذا كانت مشاغل السلطان قلاوون فى بلاد الشام جعلته يقبل الوطبع الذى ' 
خلقه ملك النوبة سمامون بعد استعطافه السلطان واسترضائهء فإن ابنه السلطان 
خليل لم يسمح باستمرار هذا الوضع وقبول مراوغة سمامونء بل أرسل حملة 
لتوطيد السيادة المملوكية فى بلاد النوبة وتعيين أحد الأمراء اللاجئين إلى مصر 
ويدعى يدمة ‏ نائبًا للسلطان فى حكم البلاد. 

ولاشك فى أن اختلاف الطامعين من أفراد الأسرة المالكة النوبية كان ضمينا 
بيقاء هذه السيادة على بلاد النوبة حتى فى السنوات الأولى من عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذى كان لايزال طفلا. وإذ حاول أحد ملوك النوية 
ويدعى كرنبس الخروج على السلطان فإن حركته وافقت بلوغ الناصر سنا مؤهلا 
للحكم فرأى تعيين أحد الأمراء النوبيين ‏ الذين تريوا فى البلاط السلطانى - 
ويدعى عبد الله برشمبو النوبى الذى اعتنق الإسلام ملكًا على بلاد النوية ونائبًا 
عنه فى حكمها. والواقغ أن سياسة تعيين ملك مسنلم حكم بلاد النوبة. نقطة 
تحول خطيرة فى تاريخ هذه البلاد. إذ أدى ذلك إلى ظهور بنى كنز على مسرح 
الحوادث فى بلاد النوبة بعد أن أصهروا إلى البيت المالك النوبى وتزوجوا ببنات 
ملوكها. فادعى أميرهم كنز الدوئة بحقه فى الملك. فهو فضلا عن أنه أمير مسلم 
فإن الملك ينتقل إليه بعد خاله الملك كرنبس حسبما يقضى به نظام الوراثة عند 
النوبيين. 

ويدل تحدى كنز الدولة للسلطنة المملوكية والتخلص من عبد الله برشمبوء 
على ما صار لبنى كنز من قوة لا يسندها حقهم الطبيعى فى حكم بلاد النوبة 
فقطء. بل تسندهم قوة العرب المتوطنين: ولم تنجح الحملات الناصرية فى القضاء 
على نفوذ بنى كنز. والواضح أن دور العرب المستقرين فى بلاد النوية لم يقتصر 
على إسقاط البيت المالك النوبى سنة 1777م فحسب, بل نشر الثقافة الإسلامية 
بين النوبيين الذين انقطعت عنهم الجزية بإسلامهم لاسيما بعد قطع صلتهم 
بكنيسة الإسكندرية من ناحية وانعكاس صوز اضطهاد الأقباط فى مصر عليهم 
من ناحية أخرى. ش 


لين نيا ين 


51 ان 


ومن الطبيعى بعد أن سقطت المملكة ايحي فخ العبال او سكو من 
الأحداث التى وقعت فى يلاد النوبة الشمالية على مملكة علوة أيضا. وتتشابه 
العوامل التى أدت إلى سقوطها مع تلك التى أدت إلى سقوط جارتها فى الشمال. 
فتعرض علوة لغزو جيرانها من الغرب والشمال للحصول على الرقيق: قضلا عن 
قطع علاقاتها بالكنيسة المصرية وفشل أهل علوة فى الحصول على أساقفة من 
الحبشة أدى إلى تفككها وانحلالها. 

ويدل سقوط علوة سنة 16١5‏ على يد جماعة من العرب والفونج على أنه سيق 
سقوطها وصول جماعات عربية فى أعداد وفيرة. فنشأت عدة إمارات ومشيخات 
عربية فى جهات حوض النيل الأوسط بعد تغلبها على الملوك الإقليميين فى 
مملكة علوة. ولاشك فى أن تلك الجماعات العريية المختلفة كان مصدرها مصرء, 
باستثناء بعض الأسر العربية أو الأفراد الذين جاءوا عبر البحر الأحمر من 
الجزيرة العربية. أو بعض الجماعات العربية التى هاجرت من بلاد المغرب عن 
الطريق الليبى؛ فالمعروف أن كثيرًا من الجماعات العربية انتقلت من مصر جنوياء 
' حيث استقرت فى بلاد النوبة الشمالية (مريس) وأوطان البجه. وزادت جموع 
العرب المهاجرين إلى هذه الجهات زيادة واضحة عقب قيام السلطنة المملوكية 
بسبب الضغط المتواصل عليها فى مصر. وساعد على ذلك اضطراب الأحوال فى 
بلاد النوبة الشمالية. ثم أخذ كثير من هذه الجماعات ولاسيما جهينة فى الهجرة 
جنوبا إلى جهات النيل الأزرق حتى الحبشة وغريًا إلى جهات دارفور وكردفان. 

وتدل كثرة الوحدات القبلية العربية فى جهات حوض النيل الأوسط وانتقال 
مقر الملك من سويا إلى الغرب فى (كوسة) على ما صار لهذه الجماعات العربية 
من قوة. ويبدو أثر هذه الجماعات العربية واضحاً فى تطور الحياة الاجتماعية 
والسياسة؛ وزوال الأسس التى قامت عليها الملكية المسيحية فى علوة, لاختلاطهم 
بالسكان الوطنيين وإزالة التقاليد الاجتماعية القديمة واختفاء معظم بيوت 
الإمارة القديمة. ولعل أهم أثر لقيام المشيخات الإسلامية فى حوض النيل 
الأوسط ازدياد انتشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد. 
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ومع هذا لم يؤد هذا التطور إلى استقرار الأحوال فى هذا الجزء من حوض 
النيل. بسبب اختلال الأمن والنزاع بين القبائل العريية حول مواطن الرعى من 
ناحية وبينها وبين الوطنيين من ناحية أخرىء مما أدى إلى تدهور الأحوال 
الاقتصادية. فظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة مركزية يخضع لها الجميع 
وحماية طرق التجارة القديمة؛ فكان الحلف السنارى الذى جمع بين الحليفين 
عمارة دونقس زعيم الفونج وعبد الله جماع شيخ القواسمة من العبد اللاب. 
فقضى الحليفان على البيت الملكى النوبى فى علوة وتأسست دولة الفونج 
الإسلامية سنة 4١165م.‏ وشملت هذه السلطنة جمع بلاد علوة وجزْءًا كبيراً من 
أرض النوبة الشمالية. ووضع الحليقان أساس النظام الذى جرى عليه حكم هذه 
السلطنة. ثم انتقل هذا النظام إلى خلفائهما من بعدهما. 

والمعروف أن هذه السلطنة اشتملت على عناصر مختلفة عربية وحامية وشبه 
زنجية فضلا عن خليط منها جميعاء وهى ذات ثقافات مختلفة ومختلطة كذلك. 
وتشير الروايات الوطتية إلى اختلاط الإسلام بالعقائد والعادات الوظنية؛ والجهل 
بقواعد الإسلام: إد أن الدعوة الإسلامية حتى هذا الوقت (أول القرن السادس 
عشر) لم تكن تهتم بشرح تفاصيل الأسس التى يقوم عليها الإسلام: بل كانت هذه 
الدعوة مجملة مبسطة ليسهل على دعاتها نشر عقيدتهم بين أهل البلاد من 
ناحية: وبسط نفوتهم عليهم من ناخية أخزى؛ لاسيما وأن أولئك المهاجرين كانوا 
من البدو. فظهرت الحاجة إلى علماء يتوفرون على شرح قواعد الإسلام. 

وتتميز هذه المرحلة من تاريخ سلطنة الفونج (القرن السادس عشر الميلادى) 
بظهور طبقة من العلماء الذين وفدوا إليها من جهات العالم الإسلامى مثل مصر 
والحجاز وبلاد المغرب والعراق. وشجع هؤلاء وأولئك على الرحلة إلى مملكة 
سنارء تشجيع الملوك لهم وإقطاعهم الإقطاعات الواسغة. وفضلا عن هؤلاء فقد 
ظهرت طبقة.من العلماء السناريين الذين تخرجوا فى الأزهر ثم عادوا إلى 
بلادهم لتعليم مواطنيهم. وظهرت فى أنحاء سنار كثير من المراكز الثقافية التى 
رحل إليها أبناء مملكة سنار لطلب العلم. ولم تقتصر هذه الدراسات على فرع 
واحد من فروع الثقافة الإسلامية بل تعددت هذه الدراسات. فمن علوم فقهية 
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وشرعية إلى علوم القرآن والحديث فضلا عن الثقافة الصوفية. وظهر أثر هذه 
الثقافات جميغا بشكل واضح فى اتنصف الثانى من القرن السنادس عشر 
الميلادى: وكانت أساساً نتلك النهضة العلمية والصوفية التى ازدهرت فى مملكة 
سنار فى القرن السابع عشر الميلادى. 


ات 


المالاحق” 


أولاً: الوثائق والنصوص. 

ثانيا: قائكمة بأسماء ملوك النوبة. 
كالثا: المصادر: 

ا مراجع عربية مطبوعة ومخطوطة. 
ب مراجع أوروبية. 


(١)بعض‏ هذه الملاحق مأخوذة عن مراجع مطبوعة معروقة. غير أنى أوردتها هنا مع الملاحق 
المأخوذة عن مراجع مخطوطة لأجعل كلها مجموعة واحدة للنصوص المهمة الخاصة 
بتاريخ السودانء أملاً فى دراستها ونشرها في المستقبل. 


1ك 


أولا 
ملحق رقم ١‏ 
نقش الملك سلكو باللغة اليونانية 


وقد قام بعض العلماء على نشر هذا النقش, أولهم: 
نآ .80 .1] .ام رعتطنلط ها عل 65اتدلامة ,لاون 
ثم ناقش نوبهر محتوياته فى 065م6أ0نالا و02 أأملقء125 ,كاناطاءل! سنة 
٠‏ ثم نثبره كل من كايو ولترون ولبسيوس فى مؤلفاتهم وهى: 
,379 .م 06 3 ,لله رع 84620 دعو هنزه0 : لننةزاانة 
8 2.3 رعق [ .لزه رو أكلمطء وعرلاباع0 : عمومتاع.] 
.8.1.95 ,آلا علطم .عع اددصادع0آ :دتازومع.] 
وأخذ بدج عن الأخير .7701 ,ة0نا5 مقنام نزو 16 : 5ذالة/ةا رى ,8 ,عولن8 
8 .مم ,ال.319 
والنص الوارد هنا مأخوذة ترجمته عن بدج بعد مقابلتها لترجمة كروان لهذا 
النص وليس بينهما خلاف يستحق الذكر 32 
4 .م .خذخآ : .م مآ رمو جملا 
الترجمة العربية: 
أنا سلكو رئيس!(') النوباديين وجميع الأثيوبيين. لقد جئت إلى تالمس!') وتافه. 
وحاربت البليميين: ثم أعدت عليهم الكرة مرة أخرى. ونصرنى الله عليهم فى 
)١(‏ علي الرغم من ادعاء سلكو الزعامة علي جميع النوباديين والأثيوبيين, إلا أنه اتخذ لنفسه تقب 5م لأكدط أي 
ملك صغفير. وهذا لا يتفق وما ادعاه سلكو لنفسه من سلطة. ويدل التخبط في اختيار اللقب الحقيقي تلكو 
علي الجهل باللغة اليونانية. أنظر: 
.12 .ص رذ ,لهل باناكناق قمة همذلئةط كه دطدمه) لدبزهر عط : بع 9/١‏ ,لظ 


(؟) تالمس هي كلابشة الحالية حيث يوجد المعبد الذي نقش سلكو علي جدزانه هذا النقش تخليداً لانتصاره على 
البليميين. ْ 
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المرة الثالثة(). ثم قهرتهم نهائيا. فأصبحت بذلك سيدا على مدنهم. بعد أن 
سيطرت عليهم بقواتى!؛) ثم هاجمتهم (مرة خامسة) حتى توسلوا إلى. فعقدت 
معهم صلحا بعد أن حلفوا لى بآلهتهم!*). وقد وثقت فى إيمانهم هذه لأنهم رجال 
شرفاء. ثم عدت إلى الجزء الأعلى من مملكتىء ولما تمت لى السيادة عليه؛ لم 
أشأ أن أكون فى مؤخرة ملوكه؛ بل أصبحت فى مقدمتهم(). 

أما عن أولئك الذين نازعونى الزعامة فإننى لم أسمح لهم بأن يعيشوا فى 
بلادهم إلا إذا التمسوا منى المغفرة, لأننى أصيحت أسدا فى الجهات الدنيا من 
مملكتى وظبيا فى الجهات العليا منها("). 


لقد حاربت.البليميين فى المنطقة من إبريم إلى تالمس (الشلال) (). أما عن 
رؤساء الشعوب الآخرين الذين نازعونى الرئاسة فإنى لم أدعهم يجلسون فى 


(؟) ينسب سلكو إلى ائله اتتصاره على البليميين فى الموقعة الثالثة. فهل يدل هذا على أن سلكوا اعتنق 

المسيحيةة يرى البعض أنه اعتئق المسيحية ‏ أنظر: 
بفأمونطاء كه بأوتط : كتاله؟ .د .ء بععلبط .294 .م ,أل,.أه؟ .مملياد مقتاصزوء عط :د زالدثت به ء ,عولباط 
16 .م ,أ ,01 بقتلأذقاطة ,مأطتام 

غير أن كروان .88 .25 ,/00011< ,01/ .ههها : .ظ مآ .مدبدن] 

استناداً إلى ما ذكره بروكوبيوس حوالى 0515م يذكر أن البليميين والنياطين يعبدون إيزيس وأوزوريس وبريايوس 
ومندوليس. ويرى أنه ئيس هنالك ما يدل على اعتناق سلكو المسيحية: بل أن ظهور صورته فى النقش فى زى 
فروعوتى تزينه صور الآلهة يحمل على الظن أنه كان لا يزال وثنياً. 

(؛) الواضح من هذه العبارة أن سلكوا احتل المنطقة التى يحتلها البليميون فى بلاد النوبة وهى الممتدة من 
الشلال الأول حتى إبريم. 

(©) اضطر سلكو إلى شن حرب خامسة ضد البليميين ثم عقد معهم الصلح بعد أن حلفوا به بآلهتهم إيزيس 
وأوزوريس ومندوليس. والواضح أن سلكو وثق فى هذه اليمين لتمسكهم بآلهتهم. 

(1) اطمأن سلكو إلى البليميين بعد أن أقسموا له يمين الطاعة فعاد إلى الجهات العليا من مملكته أى:جنوبى 
إبريم حيث تم له إخضاع منافسيه ملوك النوباديين فأضحى زعيما بلقب رئيس وهو منصب لم يسيقه إليه 
غيره من ملوك النوباديين. انظر: ش ش 

.0 .م مأك .مه مهناك لقتاملاوء عطا :دتالة؟؟ به نع ,عولنط 
() بعد أن أخضع سلكو منافسيه أضحى شديد البأس. فهو أسد مخيف لسكان السهل. وظبى قوى نشيط ضد 
سكان الجبال .309 .م .آأك .ره :انا 

(4) يقول بدج: إنها تالمس (كلايشة) غير أن الواضح أن البليميين لم يكونوا عند العهد الذى قطعوه على - 
-أنفسهم ولهذا حريهم سلكو مرة ثانية بعد عودته من الجهات الجنوبية, واكتسح بلادهم من إبريم إلى 
تالمس. والراجح أنها 1116115 أى الشلال الأول كما يقول كروان: 84 .1 .)1© .0ه .2 سآ ,11211210 اعتماداً 
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الظل بل فى الشمس»: ولم يتمكنوا من أخذ شربة ماء إلى دورهم! *) ومن قاومنى 
منهم قضيت على أولاده ونسائه. 


على ترجمة جرفت لهذا النص: 185110104085 .2/167 ,سلما .”1 ,01/1111 ومعنى هذا أن سلكو اضطر لحرب 
اليليميين مرة ثانية بعد عودته من الجهات الجنوبية لعدم تمسكهم بالعهد الذى قطعهوه 

على أنفسهم فيما يظهره واكتسح بلادهم من إبريم إلى الشلال الأول. غير أن النس لا يشير صراحة إلى 
طردهم من هذه المنطقة. راجع الفصل الثاني. 

(4) لاشك أن سلكو اضطر إلى خوض حرب ضد بقية النوباديين الذدين خرجوا عليه حتى تم له إحمخضاعهم 
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ملحق رقم " 
بساتين الآياء الرهبان ‏ فردوس النعيم ‏ الأربعين 


خبر للاباء الرهبان بوادى هبيب وغيره. 


مأخوذ عن كرم -1/102 1011]م58 38 12 ععملهم مواطللة" : .كا ./73ا .8 رليات 
5 -- 137 .مم ,.ط! .كك 021 ما لمأضعوع1م 5000165 دصل ,الإعاقة 


.... ولكن كن على حذر من قوم بنى حاء!(١).‏ يأتوك عراة الأجساد فى 
أوساطهم جلود المعزى. وسلاحهم من جريد النخل. وطعامهم من دبيب الأرض. 
يأكلون النار والثعبان والفرس والورن والسحلفة والذيب والنمرء والكلب والقط. 
ولا ينجسون شيئًا من اللحوم الخبيثة النجسة. وهم أقوياء شجعان. لا يطيق بهم 
أحد من سكان هذه الأرض. فيملكون أكثرها. ويسبون أهلها. ويقتلون أبطالها. 
ويرعون بأفواههم كرومها وبساتينها. ويكون على هذه الأعمال منهم وبالا 
عظيما. ويأتون إليك يا أبى أنسطاسيوس وقد طعنت فى السن. ولا قدرة لك 
على الطعام مستويا. وتنظرهم بعينيك. وبعد ذلك تموت قبل مخاطبتهم. 
ويمدون أيضا أيديهم فى هذا الدير. ويريدون فساده ومن فيه من الرهبان فلا 
يقدرون. فأندر الريس الذى بعدك أن يعد لهم طعامًا وشرابًا من جميع الأطعمة 
الحلال والحرام. فإذا هم أكلوا من الطعام وشريوا من الشراب فإنهم يعطونك 
أمانًا لهذا الدير. ولا يفسدون أحدا فيه. لأن الذى يأتى إليه ابن أخى المقدم 
فيهم. وأصحابه. وفيه رحمة. واعرف وأوصى ولدك الذى له الرياسة بعدك. 
يميز وجهه ويعرفه بشخصهه: فهو يأتيه ليلا. ويدخل إلى هذا الدير ويصير فيه 
راهبا ويكون قديسا. ويكون لهذا الدير رحمة من الله عظيمة الذى أرسله إليه. 


)١(‏ المقصود ببني حام هنا هم النوييون. 
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لأن هؤلاء الجند يقيمون فى هذه الأرض ثلثة سنين ويجعلوها مثل القفار. 
ولايتركون فيها أثمارًا ولا أشجارًا لأنهم خلق كثير لا يحصى عددهم. فإذا كان 
اليوم الرابع عشر من اب70). تأتى إلى فتجدنى فى عنجق("). وهذا مكان فى 
صدر البرية. يسكن فيه طير ألسماو يأوى إليه وحش البرية وما فيها من السباع 
والوحشة. وذلك لأجل ما فيها من الماء المتجمع من الأمطار والسيول. 

وإذا قوما قد وصلوا من أرض النوبة فملكوا أرض النخل والسدر والسنط وهى 
أسوان وإسنا وأرمنت وأبيود(؛) وجميع تلك الأعمال وكان كما قال هذا الراهب 
وما صار إليه. 

الخبر الثالث والثلاثون لنسطاسيوس أيضا. قال نسطاسيوس الأبء أنه لما أتى 
بنوا حام إلى أرض أييود وأسوان وغيرها من الأعمال كما كان وصف لى الولد 
القديس جعلت أفكر فى أمرهم ورأيتهم يأكلون ما كان من الحرام أكثر من الحلال 
ولا يحرمون شيئًا من سائر اللحوم. ويعبدون وحش البحر أيضاً فيأكلوه. ويأكلون 
من السمك ما لا يأكله أخد من الناس ولا يؤديهم.؛ قعلمت أنهم كما قال لى 
القتديس مرقوريس. وبقيت مترقبًا ما ينالنئ من أولايك. لأنهم كانوا قد أفسدوا 
فى الأرض وثمارهاء وأكلوا زرعهاء وأحرقوا بالنار غاباتها وسبوا أهلها وقتلوا 
أبطالهاء وغنموا أموالهم. ولم يبق إلا هذا الدير لأجل ما كان فيه من القديسين. 
وما كان فى بعض. الليالى واد قد أتى إلينا سيارة عظيمة.من هذا الجنس الحبشى 
بنى حاء(*). وهم عراة الأجسادء وفى أوساطهم من جلود المعز ما يسترون به 
عورتهم وفى أيديهم سلاح من جريد النخل. فنزلوا خارجًا من هذا الدير. ولم 
ينالنا منهم سوء, أخرجنا إليهم طعاما فاكلوا وشراباً فشريوا. ولما أرادوا المسير, 
دفع المقدم فيهم أماناً لهذا الدير وهو لوح من النحاس الأصفر مكتوبا فيه ثلاثة 
(0) اب هنا يقصد به أبيب فى الشهور القبطية أنظر: 

.142 .مراك ,مم 5 لاا ب يسنك 

)١(‏ عنجق: وتحة خيالية لا وجود لها .)أ .مه .لأط1 
(5) ايبود. قرية من قرى صعيد مصر تشع جنوبى مدينة فقط. ويبدو أنها كانت ذات أهمية فى 

لوقت الذى ترجع إليه حوادث هذه القتصص. 
(0) ورد فى بعض النسخ الأخرى ذكر نوبى؛ وفى بعضها الآخر ذكر حبشى. والواقع أنه كثيرأ ما 

يحدث الخلط بين هذه الأسماء جميعا. .)1© .02 .فشا .© ما ,موتك 
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أسطر بالقلم اليونانى. وفيه هكذا. أنا قفرير بن أخى غايان بن مروا بن صلبان, 
كتبت هذا اللوح لهذا«الدير أحذر فيه من يؤذيه؛ ويغصيه مالا. أو طعاما أو غير 
ذلك. فيكون من الهالكين وانضرف هو ومن معه. وبقى اللوح فى هذا الدير؛ وكان 
مقام هؤلاء القوم ثلاث سنين. وكان فى هذه المدة إذا أتى إلينا قوم يريدون 
الفسادء فنخرج إليهم ذلك اللوح فيصقعون له ويرجعون إلى ؤرائهم ذاهبين. ولما 
كان فى آخر السنة الثالثة من مملكة هؤلاء القوم. أتى إلينا رجل ومعه ثلاثة 
غلمان يخدمونه؛ ويرفعون أثوابه أن تقع على الأرض. وبيده. عصا من جريد يتوكأ 
عليهاء وبيده الأخرى سيف يحمله. وعلى رأسه مقدار ذراع واحد حرفه حرير 
مشدودة بها. كما يكون النسا. فلما رأيناه تعجبنا منه وقلنا ما هذا الشيطان الذى 
أتى إلى هذا الدير. وماذا يريد. وأنا علمت من ولدى الراهب القديس أن المدة قد 
انقضت ولم يبق لهم ملكا. لأن هذا الإنسان كان من بنى حام وإنه أراد الدخول 
إلى الدير. ففتحوا له الباب فدخل وأراد البيعة فدللناه عليها. وأنا نسطاسيوس 
كنت أمامه ماشيًا. لأنى. علمت من ولدى الراهب ما كان أنبانى به. ولما دخل إلى 
الييعة وقف أمام الهيكل وصلى. ولما فرغ من صلاته التفت إلى وقال. أنا أريد أن 
ترينى مقدم هذا الدير؛ لأنه كان عجميًا وأن واحدًا من غلمانه كان يترجم له. 
فقلت له وماالدى تريده منه. فقال إذا رأيته أنا أخاطبه بالذى أريده منه. وقلت له 
أناهو. فجلس وأجلسنى وأخرج من بين ثيابه مما كان معلا فى عنقه. على 
صدره صورة من الذهب الأحمر منقوشه بالقلم. وكانت صورة أبينا القديس أتيا 
بخومء: فتعجبت وقلت ياهذا المولا وأنتم تعرفون في أرضكم القديس أنيا بخوم 
فقالوا نعم. لأن شابا راهبًا لابس الثياب الصوف طرق أرضنا ورأينا له قدس 
عظيم. وأكرز فى أرضنا. وقال إن روحى صارت إلى. السموات ورأيت أهل العذاب 
وما هم فيه. ورأيت أهل النعيم وماهم فيه. وأظهر عجائب كثيرة. كان يقول إن 
روحى بعد قيضها عادت إلى جسدى وأندرنا أنا نأتى إلى هذه الأرض ونملكها 
ثلاث سنين ونعود إلى أرضنا. وكنت أنا قد ألقيت نفسى إليه وزغبت إلى قدسه 
وبشرنى أنى أصير راهبا وأسكن فى دير أنبا بخوم. المكان الذى كان فيه راهينا. 
وأسكن منزله. وأصلى على قبره. وأورانى كيف صورة القديس الجليل أنيا بخوم 
وصنعها لى فى لوح من الخشب. وإذا عملتها فى هذا اللوح الذهب. وأن ذلك 
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الراهب مضى إلى جبل عنجق من أرضنا. وهو ذا قد ثم ما قاله. ولم يخل منه 
شياً: فعلمت أنا نسطاسيوس أنه ولدى القديس مرقوريس الراهب. فتعجبت 
وأطرقت بوجهى إلى الأرض. وكنت ساهيًا زمانًا طويلا. فلما رفعت رأسى. قال 
لى الترجمان يا أبى الراهب ما هو ذا أنت فيه مفكرًا فقلت. سبحان الله الذئ 
أعطى قديسيه ومختاريه وأصفياءه الراغبين إليه هذه العطية وأجلهم بها. ياولدى 
هذا الراهب الذى ذكرت وصوله إلى أرضكم هو فى هذا الدير كان راهبًا. 
وأرضى الله بأعماته وهو ذا ما كان من حاله. فسبح :ذلك الرجل الله كثيرا. وقال 
إن هذا هو العجب. أنه أنبأنى بما كان كذلك هذا الأب. ثم التفت إلى وقال لى 
أنى أتيت لألبس الثوب والإسكيم. وأكون من أولاد القديس أنبا بخوم. إلى حين 
انقضى مدتى. فبادر ياأبى الراهب وألبس الثياب فقلت إنك راهباً من قبل اليوم. 
لأن مرقوريس أندرك بذلك وأندرنى وأنى لا أشك أنك ابن أخى الملك. قال نغم. 
وإذا أعطيتك أمانًا فى هذا الدير. وفى هذا اليوم وهو السابع والعشرون من 
أيلول عادوا بنو حام إلى أرضهم. وأنا بعد ذلك فى اليوم الثالث عشر من كانون 
الأول ألبسته الثياب والإسكيم. وأسكنته بيت ذلك الراهب مرقوريس. واريته قبره. 
وكان فيه يصلى ويذكر قدس مرقوره وقوله. أنه لم يكذب فى لفظة واحدة. 
انظروا إلى قدس هذا الراهب ونضايله. وهذا ماكان من أمر بنى حام.... أنه.ما 
يبقى أحد منهم فى هذه الأرض إلا. هذا الراهب. وكان قديساً كثين الصوم 
والصلاة. وهذا ما كان من أمر هذا الراهب وكنت وقت لباسه الثياب أسميته 
قفرى. كما كان فى.اللوح مكتوب. الذى أعطانى إياه أماناً على هذا الدير. اسبمعوا 
يااخوتى وأحيابى أنا نسطاسيوس المسكين. بينما أنا جالس فى ديرى وإذا.سيارة 
قد أتت يطلبونى طلبًا عنيفًا فخرجت إليهم وقلت ماذا تريدوا. فقالوا نريد 
نسطاسيوس أب هذا الدير. فقلت أنا هو. فقالوا إن عندك رجلاً من أولاد حام 
:وهو ابن أخو ممروا بن صلبان الملك الذى أفسد هذه الأرض. وقد جعلته راهيًا 
وهو يكاتب عنه بأخبار هذه الأرض. وأنا نريده. وإلا نحن نقتل جميع من فى هذا 
الدير ونطلق فيه النار. ولا نترك فيه شيئاً من العمارة. وكان جميع ذلك من 
الشيطان عدوا الخير. هو ذا الدير أمامكم وجميع من فيه. وهو ذا أنا قديماً فى 
وسطكم. فادخلوا واكشفوا وفتشوا جيدا. فإذا ما قدرتم عليه فخذوه ولاتخافوا 
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أحداً. فإنى ما أعرف من هذا الإنسان الذى أنتم تذكروه. وأنهم دخلوا وفتشوا 
الدير ولم يتركوا فيه مكانًا. ولم يدخلوا إلى منزل هذا الراهب قفرى. ولا علموا 
به. ولا المتزل الذى كان فيه. فخرجوا وقالوا إن هذا أمر عظيم. وأن الساعى إلينا 
قد كذب ولم يرشدنا. والتفتوا إلى رجل كان معهم. من ناحية تسمى صفيرة كما 
أسمها. وكان ساعياء لأنه كان شريرًا كذاباً قتالا سفيهاً. نماماً مقاطعاً. لا يخاف 
الله. ولا يعرف إلهًا. وكان لاهياً بالزنا وشرب الخمر. واكتساب المال من غير حل. 
فسلط عليه هؤلاء القوم عند وصولهم. فأخذوا جميع ما يملك. وسبوا له ثلاث 
بنات. وقتلوا له ثلاثة أولاد من الرجال الأشداء الأقوياء ولم يرجع عن طغيانه ولا 
اعتير بما ناله. وكان يقول إنه يأخذ قفهرى الراهب ابن أخى الملك فيقتله عوضا 
عن بنيه وبناته ولم يدر أنه بعض الانتقام. وفى آخرته جهنم. فأخذوه وريطوا فى 
عنقه حبلاً من شعر المعز وعلقوه على حائط الدير فمات لوقته. 

تدل الشواهد الداخلية لهذه القصص الثلاث (الحادية والثلاثين والثانية 
والثلاثين والثالثة والثلاثين) أن حوادثها وقعت فى أديار مصر على أطراف مصر 
الجنوبية. غير أن تاريخ هذه القصص غير معروف تماما. وتدل اللغة التى كتبيت 
بها أنها دونت فى عصر متأخر قد يرجع إلى القرن العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى. ش ْ 

والراجح أن هذه القصص ترديد لروايات قديمة تداولها الرهبان فى الأديار. 
وهى تمثل جهود أولئك الرهبان القدامى فى نشر المسيحية بين النوبيين الوثنيين. 
وهى تشبه إلى حد كبير ما تردده الروايات عن الأنبا شنودة رئيس دير أخميم فى 
منتصف القرن الرايع الميلادى بصدد علاقته بالنوبيين والبليميين. 


والراجح أن حوادث هذه القصص ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى 


حين كان النوييون لا يزالون على الوثنية. وهو الوقت الذى نشط فيه الرهبان ' 


للتبشير للمسيحية بين أولئك الوثنيين. وقد ظهرت آثار هذه الجهود التبشيرية 
فيما بعد حين أضحت المسيحية الدين الرسمى للنوبيين فى القرن السادس 
الميلادى وقبولهم مذهب الكنيسة المصرية دون المذهب الملكانى الذى شحذت 
الدولة البيزتطية جهودها لنشره بينهم. انظر الفصل الثالث من هذا البحث. 
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ملحق رقم * 


الوثائق الدالة على استقرار البليميين فى منطقة طيبة 


عثر فلاح مصرى سنة 1441م فى فرية الجبلين على بعد 0 ميلا جنويى 
الأقصر على ثلاث وثائق مكتوبة باللغة اليونانية على رق غزال - نشرها كرال 
عرزج "© نال 566ناك/ .نال .درء 0 .62 107 ,61 107 .60 107 
وقد نقلها كروان إلى الإنجليزية وعلق عليها فى: 
.7 .مأك .م0 .خخضا : .م مآ موك[ 
8 م1 ,أ أنن5نا0 200 مسمقالد8 غه وطده؟ لدترهظ ع1“ .5 ,الا ,لإرعصوط 
11-12 
ولا خلاف بين الترجمتين يستحق الذكر. 


وفيما يلى نص الترجمة العربية للوثيقة رقم 10760 عن أمرى. 
ات 


الترجمة العربية: 

أنا شاراشن ملك البليميين. أكتب إلى أولادى شاراشن وشاراتكور وشاراهيت؛ 
أنه طبمًا لأمرى هذا قد منحتكم حكم الجزيرة المعروفة باسم تنارى؛ وألا يقف فى 
سبيلكم أحد. وإذا أثار الرومان مشكلات وامتنعوا عن دفع الأتاوة العادية لكم 
فإنه. لا الفيلارك ولا الهيبوتيرانوس: يمنعانكم من إرغام الرومان على دقع 
العطايا العادية عن جزيرتى. 


غ5 - الإسلام والتوية ‏ م 1١‏ 


شارشن: الملك 
52 تنتكنا: أمين ١‏ لقصر شاهد 


كتبه سانسانوس الكاتب فى اليوم الرابع والعشرين من 


تمع جزيرة تنارى جنوبى الجبلينء أى أنها فى أرض مصرية. ويقول كروان -11»آ 
لا ييعد أن يكون الإمبراطور جستنيان87 2 .اك .مه .يآ 87 8 باك .مه رآ رمدو 
أراد أن يتصل بدولة أكسوم ليستعين بها ضد الدولة الحميرية اليهودية باليمن. 
ورأى أن استخدام البليميين كجنود مرتزقة فى الجيش البيزنطى يتيح له الفرصة 
لمد حدود إمبراطوريته إلى الحبشة. فأقطعهم هذه الجزيرة ثمئا لخدماتهم من 
ناحية؛ واجتذابهم إلى المسيحية من ناحية أخرى. ويدل رسم الصليب أمام اسمى 
الشاهدين البليميين على أن المسيحية وصلت إلى هذه الشعبة من البليميين على 
الأقل. على الرغم من أن الملك البليمى لا يحمل علامة الصليب. 

أما أمرى )أك .00 .15 ./0ا ,/ا81061 فيرى أن استقرار البليميين فى الجزيرة يدل 
على ضعف النفوذ البيزنطى فى هذه المنطقة التى أقام فيها البليميون نوعا من 
الحكم المدنى على حساب البيزنطيين. 

ويرى وولى وماسيقر 96 م .كأ .مه #علاأعو! - لإء اوهلا أن البليميين لم 
يكونوا مجرد غزاة؛ بل إنهم استقروا فى منطقة طيبة حيث أقاموا حكومة مدنية 
وأن القوات البيزنطية خضعت لهم واتخذوا من بطليمى قاعدة لهم يرسلون منها 
فواتهم لإثارة الرعب فى المنطقة التى تقع إلى الشمال من طيبة. 

2 

وثيقة رقم 10761 متحف الآثار المصرى ‏ وهى خاصة بتعيين قسيس لجزيرة 

تنارى الخاضعة لنفوذ ملك البليميين نقلا عن: 
نأك .م0 : ,8 ,الا ,بارع صرع 


52 


الترجمة العربية: 

آنا باكتمن أشهر الملوك. قد عينت باو القسيس المعروف لإدارة جزيرة تمسير 
المعروفة باسم تنارى. وقد سلمتها إليك من هذا اليوم فصاعدًا . وأوافق على ما 
سطرته عاليه. 

كتبه الكاتب أجاثونوس فى اليوم الثالث والعشرين من السنة الحادية عشرة. 

ليس من المعروف تماما تاريخ تحرير هذه الوثيقة. وربما كانت لاحقة للوثيقة 
السابقة أى قرابة أواخر القرن السادس الميلادى. وموضع الأهمية فى هذه 
الوثيقة أن ملك البليميين يحمل هنا علامة الصليب. ثم أنه يعين قسيسًا على 
حكم هذه الجزيرة نفسها ويقول كروان 90 2 ,اك ,م0 2 .مآ .20810ل>آ إن لفظ كلاءمء1 
ومعناها قسيسء من الألقاب المعتادة فى الوثائق الكنسية: وتدل الشواهد الداخلية 
بأن البليميين المستقرين فى هذه المنطقة قد اعتنقوا المسيحية قرابة ذلك الحين 


(أواخر القرن السادس عشر الميلادى). 


ملحق رقم غ 
نقفش دندور 


فى سنة 0049م حول معبد دندور إلى كنيسة. وقام الملك أرجمنيز بتسجيل هذه 


121 2 رومن( لقاع !8 دعا غناك .ننغآلة : اناه ]غ8 

ناا ع .معتطنام هأ كتسفكهه تأدأمط دعل ععمقكمة عأل .ل ركسوى! 
وقد أخذ عنهما كل من كروان وبك 99 .م .أك 018 تشخشآ .م مآ ,رموكمكا 
ولا تختلف ترجمة كل من أولئك العلماء لهذا النص كثيرأ وفيما يلى ترجمته 
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عن بكت وبكت 366 .م .8 - 1907 بأتموع؟! .!1] آمك .اذى ,نلا .11 ,كاعماعء8 


الترجمة العربية: 

بمشيئة الله وبأمر الملك أرجمنيز (أربانم) ويوسف ناثب الملك فى تالمس؛ بعد 
أن تسلمت الصليب من يد ثيودور أسقف فيئة. وقد وضعت أنا إبراهام القسيس 
المسكين هذا الصليب فى اليوم الذى وضع فيه أساس هذه الكنيسة وهو اليوم 
السابع والعشرون من طوبة من السنة السابعة ١7(‏ يناير سنة 009م) بحضور 
(شاى) (') الخصى ويافنوتى مندوب الملك(') وأبيفاس حامل أختام الملك 
وماركوس(") البريدى|*). وأرجو ممن يقرعون هذه السطور أن يصلوا من أجلى 
إحسائأ منهم. 

يشير هذا النقش إلى أن أرجمنيز ملك نوباديا اعتنق المسيحية وأنه أخذ 
ينشىء الكنائس ويحول المعابد إلى كنائس كذلك بالتعاون مع ثيودور أسقف قيلة. 
ويدل هذا النقش كذلك على أن نوباديا أضحت بلادًا مسيحية. ومعنى هذا أن 
البليميين الذين قال بروكوبيوس .04 .00 ,5لا أم27000 أنهم حتى ذلك الحين 
(منتصف القرن السادس الميلادى) كانوا لا يزالون على الوثنية: قد تركوا هذه 
المنطقة التى عاشوا فيها قرابة قرنين. كما يدل على ذلك نقش أسلكو الذى سبق 
ذكره. ومما يدل على تعاون البيزنطيين مع سلكوا على طرد أولئك البليميين من 
هذه المنطقة أن الدولة عينت إلى جوار ملك نوباديا موظفاً كبيراً يحمل لقب 
ومقره مدينة كلابشة ويقتسم هذا الموظف السلطة مع ملكاءممعط أو طاءعمهمء 
نوبادياء نيابة عن الإمبراطور البيزنطى. انظر 

,412 28 عقعآ رعتزم) رعأطنال! و1 اع عأمملطاط نآ ,عل 15011 .ل هآ ,عتم كلل 


ويشتمل هذا النقش على أسماء عدد من الموظفين يعاونون نائب الملك فى حكم 
)١(‏ ذكر كروان في ترجمته لهذا النص أن اسم الخصى, .99 .م .أله .05 : .2 .لآ رفة لم1 تقلاذ 
(؟) ذكر بكت هذا اللقب بمعني 51601101 وذكره كروان بمعني 5)6[7112615 مندوب .]أ .00 .1010 
(؟) ذكر بكت أن اسم هذا الموظف 5ا111216 علي حين أن كروان ذكره باسم 515918 
(8) يول بكت: إن لقب هذا الموظف 6760211005/, أما كروان فترجمها 60101161 بريدي. 
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هده المنطمة. والراجح أن أرجمنيز أول ملك نوبى مسيحى. 
ملحق ركم ه 
عهد الأمان الى أعطاه عمرو بن العاص لأهل مصر 
وهو ما يطلق عليه الطبرى «صلح عين شمس» 
مأخوذ عن الطبرى؛ طبعة زونبرج: الجزء الثالث» ص 1151١‏ 

«هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم, لا يدخل عليهم شىء من ذلك ولا 
ينتقص, ولا تساكنهم النوبة. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على 
هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهمء: خمسين ألف ألف. وعليهم ما جنى لصوتهم 
(لصوصهم) فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بقدهم وذمتنا 
ممن أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك. ومن 
دخل فى صلحهم من الروم والنوية فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى 
منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. عليهم ما 
عليهم أثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. على ما فى هذا الكتاب عهد الله 
وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين. وعلى النوية الذين 
استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسأ وكذا وكذا فرساً على ألا يغزوا ولا يمنعوا من 
تجارة صادرة ولا واردة» وشهد عليه الزيير وعيد الله ومحمد ابناه وكتب وردان 
وحضر. ١‏ 

ملحق رقم > 
عهد عبد الله بن سعد بن أبى سرح لعظيم النوية 
مأخوذ عن المقريزى. المواعظل والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
طبعة بولاق الجزء الأول ص 199 ٠٠١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبى سرح 


لعظيم النوبة. ولجميع أهل مملكته. عهد عقده على الكبير والصغير من النوية 
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من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة. أن عبد الله بن سعد جعل لهم أمانًا 
وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من 
المسلمين وأهل الذمة. أنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد 
النبى ويد أن ألا نحاربكم ولا ننصب لكم حربًا ولا نفزوكم ما أقمتم على 
الشرائط التى بيننا وبينكم: على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه. 
وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه؛ وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه 
من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم. وأن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد 
المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام: ولا تستولوا عليه ولاتمنعوا منه. ولا 
تتعرضوا لمسلم قصده وجاوره إلى أن ينصرف عنه. وعليكم حفظ المسجد الذى 
ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم. ولا تمنعوا منه مصليا. وعليكم كنسه وإسراجه 
وتكرمته. وعليكم فى كل سنة ثلاثمائة وستون رأسا تدفعونها إلى إمام المسلمين 
من أوسط رقيق.بلادكم غير المعيب؛ يكون فيها ذكران وإناث. ليس فيها شيخ هرم 
ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم: تدفعون ذلك إلى والى أسوان. 

وليس على مسلم دفع عدو عرض لكم ولا منعه عنكمء من حد أرض علوة إلى 
أرض أسوان. فإن أنتم آويتم عبدًا لمسلم أو قتلتم مسلما أو معاهداء أو تعرضتم 
للمسجد الذى ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم. أو منعتم شيئاً من الثلاثمائة 
رأس والستين رأساء فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان. وعدنا نحن وأنتم على 
سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. علينا يذلك عهد الله وميثاقه 
وذمته وذمة رسوله محمد يَِيَةِ. ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة 
المسيح وذمة الحواريين من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم. الله الشاهد بيننا 
وبينكم على ذلك. 

كتبه عمرو بن شرحبيل فى رمضان سنة إحدى وثلاثين. 
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ملحق رقم لا 
البقط حسبما ورد فى كتب المؤلفين العرب 
مأخوذ عن البلاذرى: فتوح البلدان 
نشره 006[6) 106 طبعة ليدن 1415م 


(511)...لما فتح المسلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التى حولها 
الخيل ليطأهم فبعث عقبة بن نافع الفهرى ‏ وكان نافع خا العاص لأمه ‏ 
فدخلت خيولهم أرض النوبة كما تدخل صوائف الروم؛ فلقى المسلمون بالنوية 
قتالا شديدا. لقد لاقوهم فرشقوهم بالنبل حتى جرح عامتهم فانصرفوا 
بجراحات كثيرة وحدق مفقودة فسموا رماة الحدق. فلم يزالوا على ذلك حتى ولى 
مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح فسألوه الصلح والموادعة فأجابهم إلى ذلك 
على غير جزية, لكن على هدنة ثلاثمائة فى كل سنة وعلى أن يهدى المسلمون 
إليهم طعاما بقدر ذلك... حدتنى محمد بن سعدء قال: حدثنى الواقدى: قال 
حدثنا إبراهيم بن جعفر بن عمر بن الحرث عن أبى قبيل حيى بن هانئ العافرى 
عن شيخ محمد حميد. قال شهدت النوبة مرتين فى ولاية عمر بن الخطاب. فلم 
أر قومًا أحد فى حرب منهم. لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم أين تحب أن أضع 
سهمى منك فربما عبث الفتى منا فقال فى مكان كذا فلا يخطئه. كانوا يكثرون 
الرمى بالنبل فما يكاد يُرى من نبلهم فى الأرض شىء. فخرجوا إلينا ذات يوم 
فقصافونا ونحن نريد أن نجعلها حملة واحدة بالسيوف فما قدرنا على معاملتهم. 
رمونا حتى ذهبت الأعين فعدت مائة وخمسين عينا مفقودة والهاولاء خير من 
الصلح. إن سلبهم لقليل وإن نكاتهم لشديدة. فلم يصالحهم عمرو. ولم يزل 
يكالبهم حتى نرّع وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح فصالحهم. قال عبد الله 
بن صالح عن أبى لهيعة عن يزيد بن حبيب قال: ليس بيننا وبين الأوساد عهد ولا 
ميثاق, إنما هى هدنة بيننا وبينهم على أن نعطيهم شيئاً من قمح وعدس ويعطونا 
رقيقا فلا بأس بشراء رقيقهم منهم أو من غيرهم. حدثنا أبو عبيد الله عن عبد 
الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: إنما الصلح بيننا وبين النوبة على ألا 
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نماتلهم ولا يقاتلونا وآن يعطونا رقيقا ونعطيهم بقدر ذلك طعاما. فإن ياعوا 
نساءهم وأبناءهم ولم أر بذلك بأسا أن يشترى. 

ومن رواية البحترى وغيره أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح صالح أهل النوية 
على أن يهدوا فى السنة أربعمائة رأس يخرجون بها يأخذون بها طعاما. وكان 
المهدى أمير المؤمنين أمر بإلزام النوبة فى كل سنة ثلاثة مائة رأس وستين رأسا 
وزرافة على أن يعطوا قمحا وخلاً') وخمرًا() وثياباً وفرشاً أو قيمته.. وقد ادعوا 
حديثأ أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنة وأنهم كانوا طولبوا بذلك فى خلافة 
المهدى فرفعوا إليه أن هذا البيقط مما يأخذون من رقيق أعدائهم فإذا لم يجدوا 
منه شيئًا عادوا على أولادهم فأعطوا منهم فيه بهذه العدة. فأمر بأن يحملوا فى 
ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين بقط سنة. ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
فى دواوين الحضرة ووجد فى الديوان بمصر. 


ملحق رقم / 
هجرة القبائل العربية إلى مصرء ومنها إلى السودان(؟) 
أولا: القبائل القحطانية: 
بنو خدام: سكن بنو جذام الحوف منذ الفتح العربى لمصر حتى سنة ١٠2ام,‏ 
ومنهم بنو عقبة الذين انفصلوا عن بقية الجذاميين ليلحقوا بينى هلال فى شمال 
يتوظي» في وتوطلب: نتهي عق الماع تعر ذها شعو فرنين اوتخلاقة 
وسكنوا جهات الدلتا المختلفة.: حيث لحق يهم عدد كبير من أهليهم. ومن طىء ينو 


(١)وخلا.‏ 
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بلى: إن بلى فرع من قضاعة من حمير. جاءوا مصر مع الفتح العربى. وقد قام 
نزاع بينهم وبين جهينة ثم ثم الصلح بينهما. واستقرت بلى فى صحراء عيذاب 
وسكن بعضهم جهات إخميم. 

جهينة: سكنت جهينة جنوبى ينبع؛ ثم دخلوا مصر مع الفتح؛ واشتركوا مع 
ربيعة فى حملة العرب على البجا قرابة منتصف المرن التاسع الميلادى وانتقل 
معظمهم إلى الصعيد واشتركوا فى الحملات على النوبة. 

لخم: فرع من طىء. أسسوا مملكة الحيرة سنة 1481م ونشب نزاع بينهم وبين 
غسان وبنى بكر وبنى تميم وغيرهم من عرب سوريا. اعتنقوا المسيحية فى نهاية 
القرن الخامس الميلادى وانتهى حكمهم بالحيرة عقب ظهور الإسلام. ومن يطون 
لخم: يشكر الذين جاءوا مع الفتح العريى لمصر واستقروا فى الجبل الذى يعرف 
باسمهم (جبل يشكر). ثم لحقت بهم بطون أخرى فى القرنين السابع والثامن 
الميلاديين. واستقروا حول الإسكندرية وفى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
استقر كثير من بطون لخم فى إقليم الصعيد. 

ثانيا: القبائل العدنانية: 

كنانة وقريش: ومن هؤلاء أولاد عدى بن كعب وبنو مخزوم وبنو أمية وبنو 
العباس وغيرهم. وجاءت إلى مصر أعداد كبيرة منهم مع الفتح العربى لها 
والمعروف أن معظم ولاة مصر كانوا من قريش. سكن كثير منهم الصعيد بجوار 
عرب جهينة. وفى نهاية القرن العاشر غادر جماعة من سلالة جعفر بن أبى 
طالب مكة واستقروا فى مصر ‏ بين قوص وأسوان ‏ حيث عرفوا باسم الأشراف 
الجعافرة. 

قيس عيلان: استقدم عيد الله بن الحبحاب صاحب الخراج فى مصر سنة 
/الالام أعدادا وفيرة من قيس عيلان الذين يسكنون نجدء ومنح بعض عائلاتهم 
أرضًا حول بلبيس. وجمعوا ثروة طائلة من نقل المتاجر بين البحر وداخل البلاد. 
ولهذا الحق بهم عددًا كبيرًا من أقاربهم حتى بلغ عددهم فى عام واحد ١6٠١‏ 
أسرة معظمهم من بنى سليم: وهم بطن من قيس عيلان: وقد قام هؤلاء بعدة 
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ثورات لم تمتصر على إقليم الحوف, بل امتد شررها حتى شمل معظم جهات 
الدلتا (؟8-85١لم).‏ 

فزارة: ينسب إلى فزارة معظم رعاة الإبل غربى النيل الأبيضء وكانوا يمثلون 
أيام الفتح العربى لمصر شعبة مستقلة عن غطفان. وعلى هذا فإنهم يرجعون إلى 
قيس عيلان. كانوا ينزلون حول مكة, ثم هاجرت جماعات منهم إلى مصر فى 
القرن السابع الميئلادى: ولحق بهم أقاربهم فى المقرن الحادى عشر الميلادى: مع 
بنى هلال. 

بنو هلال وبنو سليم: وهم فرع من قيس عيلان؛ وتشمل بطوناً من هوازن 
وعكرمة. انفصل بنو هلال عن القبيلة الأصلية فى زمن متقدم. وفى بداية القرن 
السابع كانوا يسكنون مع أقاربهم بنى سليم قرب الطائف. ولما ضعف نفوذ 
الفاطميين فى بلاد المفرب: أصدر المستنصر بالله سنة 45١٠م‏ أمراً لبنى هلال 
بالزحف على بلاد المغرب للقضاء على الروح الانفصالية فيها. وفى سنة ١0١٠م‏ 
نزح كثير من بنى هلال وبنى سليم وبنى قيسء ومعهم بنوقرة: إلى شمال إفريقياء 
وغزوا تونس وطرابلس. وحتى زمن ابن خلدون 1771١‏ 0١1١م‏ وكذلك ليو 
الإفريقى 1007م لم نعد نسمع عن بنى هلال شيئاً فى بلاد المغرب. وبدأنا نسمع 
عن وجودهم فى الجنوب ولاسيما بعد حملة السلطان قلاوون على دنقلة سنة 
67 ام ويذكر ابن خلدون أنهم يسكنون صعيد مصر. ويذكر المقريزى أنهم كثيرون 
حول أسوان وفى الصحراء الشرقية حتى عيذاب. وهناك من الأدلة ما يثبت أن 
من بنى هلال من نزح إلى السودان. 

ربيعة وبنو كنز: إن الوطن الأصلى لربيعة فى الحجاز ومرتفعات نجد وتهامة. 
هاجر كثير من عرب ربيعة إلى بلاد الجزيرة فى القرن الخامس الميلادى؛ حيث 
ا تنقوا الملسيحية فى القرن السابع الميلادى. وقى سنة 04م بدأ مجرتهم 
الكبرى إلى مصبر. ثم اندفعوا جنوباً واستقر عدد كبير منهم حول أسوان وشمال 
النوبة. وانضموا إلى جهينة فى حملاتهم ضد البجة. واستقر كثير منهم فى أرض 
البجة للعمل فى المعادن. كان زعيمهم فى هذا العهد (القرن التاسع الميلادى) 
إسحاق بن بشر. ثم انتقلت الزعامة إلى أبى يزيد بن إسحاق الذى فضل الإقامة 
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فى أسوان. وبهذا انتقل مركز القبيلة من العلاقى إلى أسوان: حيث اختلطوا 
بالنوبيين وتزوجوا ببنات رؤسائهم. فأضحت لهم مصالح مادية فى بلاد النوبة. 
ومن هؤلاء بنو كنز وهم من ربيعة. عرفوا بهذا الاسم زمن الحاكم بأمر الله 
الفاطمى. ولهؤلاء يرجع الفضل فى تعريب بلاد النوبة الشمالية تعريباً جزثياً. 
ولعبوا دور خطيراً فى إسقاط مملكة النوبة المسيحية «مقرة». ثم اندمجوا 
اندماجاً تامأ فى النوبيين. وهم الذين يعرفون فى الوقت الحاضر باسم الكنوز, 


ويمتد وطنهم من أسوان إلى كرسكو. 
ملحق رقم 4 
عهد عبد الله بن الجهم لكنون بن عبد العزيز 
عظيم البجة بأسوان 


منقول عن المقريزى: المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار 
طيعة بولاق» ص 1١91 2 1١96‏ 


هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم. مولى أمير المؤمنين. صاحب جيش الغزاة, 
عامل الأمير أبى إسحق بن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه الله فى شهر ربيع الأول 
سنة ممست عشرة ومائتينء لكنون بن عبد العزيز عظيم البجه بأسوانء أنك سألتنى 
وطلبت إلى أن أؤمنك وأهل بلدك من اليجة: وأعقد لك ولهم أمانا على وعلى 
جميع المسلمين؛ فأجبتك وأهل بلدك من البجه. وأعقد لك ولهم أمانًا ما استقمت 
واستقاموا على ما أعطيتنى. وشرطت لى فى كتابى هذا وذلك أن يكون سهل 
بلدك وجبلها من منتهى حد أسوان من أرض مصر إلى حد ما بين دهلك وباضع 
ملكًا للمأمون عبد الله بن هرون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى. وأنت وجميع أهل 
بلدك عبيد لأمير المؤمنين, إلا أنك تكون فى بلدك ملكًا على ما أنت عليه فى 
البجه. وعلى أن تؤدى إليه الخراج فى كل عام على ما كان عليه سلف البجه. 
وذلك مائة من الإبل أو ثلاثمائة دينار وازنة داخلة فى بيت المال؛ والخيار فى ذلك 
لأمير المؤمنين ولولاته. وليس لك أن تخرم شيئًا عليك من الخراج؛ وعلى أن كل 
أحد منكم إن ذكر محمدا رسول الله (يكِ) وكتاب الله أو دينه بما لاينبغى أن 
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تذكرهاية أو قتل أحدا'بين الستمين حرا أو عبد طقن يركت فنه الدمةأؤمة اللة 
وذمة رسوله (يَلْةِ) وذمة أمير المؤمنين آعزه الله. وذمة جماعة المسلمين. وحل دمه 
كما يحل دم أهل الحرب وذراريهم. وعلى أن أحدًا منكم إن أعان المحاربين على 
أهل الإسلام بمال؛ أو دله على عورة من عورات المسلمين: أو أثر لعزتهم. فقد 
نقص ذمة عهده وحل دمه. وعلى أن أحدًا منكم إن قتل أحدًا من المسلمين عمدًا 
أو سهوا أو خطأ حرًا أو عبدًا أو أحدًا من ذمة المسلمين. أو أصاب لأحد من 
المسلمين أو أهل ذمتهم ما لا ببلد البجةء أو ببلاد الإسلام: أو ببلاد النوبة أو من 
شىء من البلدان برًا أو بحراء فعليه فى قتل المسلم عشر دياتء وفى قتل العبد 
المسلم عشر قيم وفى قتل الذمى عشر ديات من دياتهم: وفى كل مال أصبتموه 
للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعاف. وإن دخل أحد من المسلمين بلاد اليجة 
تاجراً أو مقيماً؛ أو مجتازاً؛ أو حاجاء فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من 
بلادكم. ولا تؤوا أحدًا من آبقى المسلمينء فإن أتاكم آت فعليكم أن تردوه إلى 
المسلمين. وعلى أن تردوا أموال المسلمين: إذا صارت فى بلادكم بلا مؤنة تلزمهم 
فى ذلكء وعلى أنكم إذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة أو مجتازين لا تظهرون 
سلاحًا ولا تدخلوا المدن والقرى بحالء ولا تمنعوا أحدًا من المسلمين الدخول فى 
بلادكم والتجارة فيها برا ولا بحرا. ولا تخيفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على 
أحد من المسلمين ولا أهل الذمة, ولا تسرقوا المسلم ولا ذمى مالاء وعلى ألا 
تهدموا شيئًا من المساجد التى ابتناها المسلمون بصيحة وهجر وسائر بلادكم 
طولا وعرضاء فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة. وعلى أن كنون بن عبد 
العزيز يقيم يريف صعيد مصر وكيلا يفى للمسلمين بما شرط للمسلمين من دقع 
الخراج. وردما أصابه البجة للمسلمين من دم ومال. وعلى أن أحدًا من اليجه 
لا يعترض حد القصر إلى قرية يقال لها قبان من بلد النوية حدًا لا عمدة. عقد 
عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين لكنون بن عبد العزيز كبير البجه الآمان 
على ما سمينا وشرطنا فى كتابنا هذاء وعلى أن يوافى به أمير المؤمنين فإن زاغ 
كنون أو عاث فلا عهد له ولا ذمة. وعلى كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد 
البجة لتبض صدقات من أسلم من البجه. وعلى كنون الوفاء بما شرط لعبد الله 
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ابن الجهم وأخذ بذلك عهد الله عليه يأعظم ما أخذ على خلقه من الوفاء 
والميثاق. ولكنون بن عيد العزيز ولجميع أهل البجة عهد الله وميثاقه. وذمة الأمير 
أبى اسحق بن أمير المؤمنين الرشيد وذمة عيد الله بن الجهم وذمة المسلمين 
بالوقاء بما أعطاه عبد الله بن الجهنم ما وفى كنون بن عبد العزيز بجميع ما 
شرط عليه. وإن غير كنون أو بدل أحد من البجة فذمة الله جل اسمه وذمة أمير 
المؤمنين وذمة الأمير أبى إسحاق أمير المؤمنين الرشيد وذمة عبد الله بن الجهم 
وذمة المسلمين بريئة منهم. وترجم جميع مافى هذا الكتاب حرفًا حرفًا زكريا بن 
صالح المخزومى من سكان جده وعبد الله بن إسماعيل القرشى. ثم نسخه 
جماعة من شهود أسوان. 
ملحق رقم ٠١‏ 
مناجم الذهب والزمرد بأوطان البجه 


عن اليعقويى كتاب البلدان. تشردى خوية: ليدن 1481م 
ص ٠١‏ م 


... ومن فقفط تسلك إلى معدن السو وهو معدن يقال له خرية الملك على 
ثمان رحلات من مدينة قفط وفيه جبلان يقال لأحدهما العروس وللآخر 
الخصوم فيهما معادن الزمرد. وفيه موضع يقال له كوم الصابونى وكوم مهران 
ومكابر وسفسيد . وكل هذه معادن يوجد فيها الجوهر وتسمى الحفائر التى يخرج 
منها الجوهر شيم: واحدتها شيمة. وكان بها معدن قديم يقال له سر وحيط وهو 
معدن كان فى الجاهلية وكذلك معدن مكابر. ومن المعدن الذى يقال له خرية الملك 
إلى جبل صاعد وهو معدن تبر مرحلة, وإلى الموضع الذى يقال له الكليى. وموضع 
يقال له الشكرى وموضع يقال له العجلى. وموضع يقال له العلاقى الأدنى. 
وموضع يقال له الريقة وهو ساحل بحر خريبة الملك. وكل هذه معادن تبر. ومن 
الخرية إلى معدن يقال له رحم معدن تبر ثلاث مراحل؛ وبرحم قوم من بلى 
وجهينة وغيرهم من أخلاط الناس يقصدون للتجارات. فهذه معادن الجوهر وما 
يتصل بها من معادن التبر القريبة. ثم مدينة أسوان العظمى وبها تجار المعادن 
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وهم فى الجانب الشرقى من النيل... ومن أراد المعادن معادن التبر خرج من 
أسوان إلى موضع يقال الضيقة بين جبلين, ثم البويب ثم البيضة: ثم بييت 
ابن زيادء ثم عذيقر ثم جبل الأحمر ثم جبل البياض ثم قبر أبى مسعود ثم عقار 
ثم وادى العلافى. وكل هذه المواضع معادن التبر يقصدها اصحاب المطالب.. 
ووادى العلاقى كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والعجم 
أصحاب المطالب. وبها أسواق وتجارات. وشريهم من آبار تحفر فى وادى العلاقى 
وأكثر من بالعلاقى قوم من ربيعة من بنى حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها 
بالعيالات والذرية. ووادى العلاقى وما حواليه معادن للتبر وكل ما قرب منه يعتمل 
فيه الناس. لكل قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان يعملون فى الحفر؛ ثم 
يخرجون التبر كالزرنيخ الأصفر. ثم يسبك. ومن العلاقى إلى موضع يقال له 
الحمل مرحلة: ثم إلى موضع يقال له عيب ثم إلى موضع يقال له كعار يجتمع 
الناس به لطلب التبرء ويه قوم من أهل اليمامة من ربيعة. ومن العلافى إلى 
معدن يقال له بطن داح مرحلة. ومن العلاقى إلى موضع يقال له أعماد مرحلتان؛ 
وإلى معدن يقال له ماء الصخرة مرحلة: وإلى معدن يقال له الأخشاب مرحلتان 
وإلى معدن يقال له ميزاب تنزله بلى وجهينة أربع مراحل: وإلى معدن يقال له 
عرية بطحا مرحلتان. ومن العلاقى إلى عيذاب أربع مراحل. وعيذاب ساحل 
البحر المالح يركب الناس منه إلى مكة والحجاز واليمن ويأتيه التجار فيحملون 
التبر والعاج وغير ذلك فى المراكب. ومن العلاقى إلى بركان هى آخر معادن التبر 
التى يصير إليها المسلمون ثلاثون مرحلة ومن العلاقى إلى موضع يقال له دح 
ينزله قوم من بنى سليم وغيرهم من مضر عشر مراحل.؛ ومن العلاقى إلى 
موضع يقال له السنطة وبه قوم من مضر وغيرهم عشر مراحل. ومن العلاقى 
إلى موضع يقال له الرفق عشر مراحل. ومن العلاقى إلى معدن يقال له سخيت 
عشر مراحل. فهذه المعادن التى يصل إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر. 
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ملحق رقم ١١‏ 
شراء العرب أراضى بالنوبة 
منقول عن المسعودى: مروج الذهبء؛ نشر دى مينار ودى كورتل 
باريس 1855 /الاىام جث7ء ص 17 )2 57 

ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داخلة فى أرض النوبة. يؤدون خراجها 
إلى ملك النوبة. ابتيعت هذه الضياع من النوبة فى صدر الزمان فى دولة بنى أمية 
وبنى العباس. وقد كان ملك النوبة استعدى إلى المأمون حين دخل مصر على 
هؤلاء القوم بوفدهم إلى النسطاطء ذكروا عنه أن أناسًا من مملكته وعبيده باعوا 
ضياعا من ضياعهم لمن جاورهم من أهل أسوان وأنها ضياعه والقوم عبيده ولا 
أملاك لهم. وإنما تملكهم على هذه الضياع تملك العبيد العاملين فيها. فرد 
المأمون أمرهم إلى الحاكم بمدينة أسوان ومن بها من الشيوخ وأهل العلم. وعلم 
من ابتاع هذه الضياع أنها ستنزع من,أيديهم. فاحتالوا على ملك النوبة بأن 
تقدموا إلى من ابتيع منهم من النوبة؛ أنهم إذا حضروا إلى حضرة الحاكم ألا 
يقروا لملكهم بالعبودية. وأن يقولوا سبيلنا معاشر المسلمين سبيلكم مع ملككم. 
يجب علينا طاعته وترك المخالمة له. فان كنتم أنتم عبيد للككم وأموالكم له 
فنحن كذلك. قلما جمع بينهم الحاكم وبين صاحب املك أتوا بهذا الكلام أو نحوه 
مما وقفوا عليه من هذا المعنى؛ فمضى البيع لعدم إقرارهم بالرق لملكهم إلى هذا 
الوقت. وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد مريس. وصار النوبة 
أهل مملكة هذا الملك فى نوعينء نوع ممن وصفنا أحرارًا غير عبيد والنوع الآخر 
من أهل مملكته عبيد وهم من سكن بالنوبة فى غير هذه اليلاد المجاورة لأسوان 
وهى بلاد مريس. 
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ملحق رقم ١١‏ 
التجاء فلول الأمويين إلى بلاد النوبة وبلاد البجة 
عن المسعودى: كتاب التنبيه والإشراف 
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لما قتل مروان بن محمد بن مروان. تفرقت بنو أمية فى البلاد هريا بأنفسهم. 
وقد كان عبد الله بن على بن عيد الله بن العباس بن عبد المطلب, فتل منهم على 
نهر أبى فطرس من بلاد فلسطين نحوًا من ثمانين رجلا مثلة» واحتذى أخوه داود 
ابن على بالحجاز فعله. فقتل منهم نحوا من هذه العدة بأنواع المثل. وكان مع 
مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا وليى عهده ؛ فهربا فيمن تبعهما 
من أهلهما ومواليهما وخواصهما من العرب ومن انحاز إليهم من أهل خراسان من 
شيعة بنى أمية. فساروا إلى أسوان من صعيد مصرء وساروا على شاطئ النيل 
إلى أن دخلوا أرض النوبة وغيرهم من الأحابش. ثم توسطوا أرض البجه ميممين 
باضع من ساحل بحر القلزم: فكانت لهم مع من مروا به من هذه الأمم حروب 
ومغادرات. ونالهم جهد شديد وصبر عظيم؛ فهلك عبيد الله بن مروان فى عدة 
من كان معهم قتلا وعطشا وضرًا. وشاهد من بقى منهم أنواع الشدائد وضروب 
العجائب. ووقع عبد الله بن مروان فى عدة ممن نجا معه إلى باضع من ساحل 
المعدن وأرض البجه. وقطع البحر إلى جده من ساحل مكة؛ وتنقل فيمن نجا معه 
من أهله ومواليه فى البلاد متسترين راضين أن يعيشوا سوقة بعد إن كانوا ملوكاء 
فظفر بعبد الله أيام أبى العباس السفاح. فأودع السجن, فلم يزل فيه بقية أيام 
أبى اعباس وأيام المنصور والمهدى والهادى. فأخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير 
فسأله عن خيره فقال ياأمير المؤمنين حبست غلامًا بصيرًا وأخرجت شيخا 
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ضريرا. 
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ملحق رقم و 
رسالة ملك الحبشة إلى جورج ملك النوية للتدخل لإعادة العلاقات 
بين كنيسة الحبشة والكنيسة المرقسية 
من حياة البطريرك فيلاناوس ؛ وهو من العدد الثالث والسدين 
1316م 
عن تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس 
ابن المقفع أسقف الأشمونين 
المجلد الثانى؛ الجزء الثانى 
ص 1١1١41١‏ 

وفى أيامه (البطريرك ذيلاتاوس) أنفذ ملك الحبشة إلى ملك النوبة كتاباء واه 
جرجسء وعرفه ما أدبه الرب به هو وأهل كورته وهوء أن امرأة ملكة على بنى الهموية 
ثارت عليه وعلى كورته وسبت منها خلقًا كثير وأحرقت مدنا كثيرة وأخريت البيع 
وطردته من مكان إلى مكان وأن الذى لحقه جزى (جزاء) عما كان الملك الذى قبله فعله 
مع المطران فى أيام الأب أنيا قزما مما قد شرحناه أولا من تزويره وكذبهء وقال له فى 
الكتاب الذى أنفذه له: أحب أن تساعدنى وتشاركنى فى التعب منجل (من أجل) الله 
ومن أجل اتفاق الأمانة. وتكتب كتاب من جهتك إلى الأب البطريق يمصر تسأله أن 
يحللنا ويحلل بلادنا ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن أرضنا هذا البلاء وينعم لنا بأن 
يقسم لنا مطران كما جرت عادة أباينا ويدعى لنا بأن يزيل الله غضبه عنا. وذكرت لك 
أيها الأخ ذلك خوفًا من أن ينقرص ويبطل دين النصرانية من عندنا لأن هو ذا ستة 
بطارقة قد جلسوا ولم ياتفتوا إلى بلادنا بل هى سايبة بلا راع وقد ماتوا أساقفتنا 
وكهنتناء وقد خريت البيع وعلمنا أنه بحكم حق نزل علينا هذا البلاء عوضا مما فعلناه 
بالمطران. فلما وصلت الكتب إلى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفنذ من جهته كتبًا 
ورسلا إلى البطريق فيلاتاوس وشرح له فيها جميع ما ذكره ملك الحبشة: وسأله أن 
يترأف على شعبه فأجاب سؤاله ورسم لها راهيًا من دير أو بمقار اسمه.دانيال وأنفذه 

لهم مطرانًا فقبلوه بفرح وأزال الله عنهم الغضب وأبطل أمر المرأة التى قامت عليهم. 
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ملحق زقم ١4‏ 
نص اليمين التى حلف عليها مشكذ ملك النوبة الجديد بدنقلة 
للظاهر بيبرس بعد فتح المماليك لتلك البلاد 
سئة 4/ا5ام (1/0؟اه). 


وهو منقول من النويرى (نهاية الأرب. ج 58؛ ورقة )٠١9‏ صورة شمسية بدار 
الكتب المصرية معارف عامة رقم 445 وقد صحح وقوبل على النص الوارد فى 
ملحق رقم © من كتاب السلوك, ج١‏ القسم الثالث. ص 9174:9177 نشره الأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى زيادة. ْ 

وائله! والله! والله! وحق الثالوث المقدسء والإنجيل الطاهر والسيدة الطاهرة 
العذراء أم النور والمعمودية, والأنبياء والمرسلين والحواريين والقديسين والشهداء 
الأبرار. وإلا أجحد المسيح كما جحده يودس..وأقول فيه ما يقول اليهود واعتقد 
يعتقدونه؛ وإلا أكون يودس الذى طعن المسيح بالحربة؛ إننى أخلصت نيتى وطويتى 
من وقتى هذا وساعتى هذه للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس 
وإنى أبذل جهدى وطاقتى فى تحصيل مرضاته؛ وإنى مادمت نائبه لا أقطع ما 
قرر على فى كل سنة تمضى؛ وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان 
يتحصل لمن تقدم من ملوك النوبة, وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان 
مخلصا من كل حق؛ والنصف الآخر أرصده لعمارة البلاد وحفظها من عدو 
يطرقها وأن يكون على كل سنة من الأفيلة ثلاثة. ومن الزرافات ثلاث. ومن إناث 
الفهود خمسء ومن الصهب الجياد مائة؛ ومن الأبقار الجياد المنتخبة أربعمائة, 
وإننى أقرر على كل نفر من الرعية الذين تحت يدى فى البلاد من العقلاء 
البالغين ديناراً عيناء وأن يفرد بلاد العلى والجبل خالصاً للسلطان. وأنه مهما كان 
لداود ملك النوبة ولأخيه سنكوا ولأمه وأقاربه» ومن قتل من عسكره بسيوف 
العساكر المنصورة: أحمله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك. وأتنى لا أترك 
شيئًا منه قل ولا جل ولا أخفيه؛ ولا أمكن أحدأً من إخفائه. ومتى خرجت عن 
جميع ما قررته أو شىء من هذا المذكور أعلاه. كنت بريئًا من الله تعالى ومن 
المسيح ومن السيدة الطاهرة؛ وأخسر دين النصرانية؛ وأصلى إلى غير الشرق؛ 
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وأكفر بالصليبء: وأعتقد ما تعتقد اليهود. وأنى لا أترك آحداً من العربان.ببلاد 

النوبة. ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطانى. ومهما سمعت من الأخبار 

السارة والنافعة طالعت يه السلطان فى وقته وساعته. ولا أنفرد بشىء من الأشياء 

إذا لم تكن مصلحة. وإننى ولى من والى السلطان وعدو من عاداه والله على 

مانقول شهيد . 
ملحق رقم 16 
نص اليمين التى حلف عليها النوبيون بطاعة السلطان بيبرس 

ونائبه فى حكم الثوية وهو الملك مشكد (شكتده) 

منقول من النويرى: نهاية الأرب: الجزء 8؟: مخطوطة مصورة بدار 
الكتب المصرية: معارف عامة رقم 549: ص ٠١9‏ 

وكل نائب يكون للسلطان أطيعه. ولا أرى عليه بردىي». ولا أخبنْ عنه مصلحة. 

وكل ماأسمعه من الأخبار الجيدة والردية أطالع نائبه به. ومتى علمت على نائب 

الملك مشكد أمرًا يخالف المصلحة, لا أطيعه فيه وأطالع السلطان به فى الوقت 

والساعة. وأتنى لا أدخل فى حكم داودء ولا أكون سعه. ولا أطائلعه بخير من 

الأخبار. ولا أرتضى به ملكا. ورضيت بأن أقوم بدينار عينا فى كل سنة خالية 


. 


على. 
ملحق رقم 1 
حملة السلطان الناصر محمد بن قاذوون على العريان ببرية 
عيذاب؛ توغل الحملة فى أرض البجه وبلاد علوة وعودتها إلى مصر عن 
طريق دنقلة سئة 15/ا ها 377ام 
منقولة من النويرى: نهاية الأرب» مخطوطة بدار الكتب المصرية 

1 صورة شمسية: معارف عامة رقم 4ه : جزرء 7١‏ ص"55؟ ‏ 548 

(ص 95) وفى سنة ست عشرة وسبعمائة أمر السلطان يتجريد جماعة من 
العسكر إلى جهة الصعيد, وأن يتوجهوا خلف العرب حيث كانوا من البرية. فجرد 
الأمير علاء الدين مغلطاى أمير مجلس وهو المقدم على الجيشء. وهو من جملة 
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مقدمى الألوفء والأمير عز الدين أيدمر الدوادارء والأمير علم الدين سنجر 
الدمشيرى. والأمير علاء الدين على بن الآأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى, 
والأمير سيف الدين بهادر النقوى. والأمير سيف الدين الدمياطى: والأمير صارم 
الدين الجرمكى. والأمير سيف الدين طقصبا متولى الأعمال القوصية 
والأخميمية؛ وسبعة من مقدمى الحلقة المنصورية وتوجهوا فى نحو خمسمائة 
فارس. وكان رحيلهم من القاهرة فى يوم الأربعاء العشرين من شوال من السنة. 
وكان سبب ذلك أن العريان ببرية عيذاب قطعوا الطريق على رسول اليمن الواصل 
إلى الأبواب السلطانية وأخذوا ما كان معه من التقادم ومن رافقه من غلمانه 
التجار. والذى حملهم على ذلك الأمير سيف الدين طقصبا متوتى الأعمال 
القوصية اعتقل فياضا أمير هذه الطائفة من العرب. فحملت أصحابه الحمية 
على فعل ذلك. فلما اتصل فعلهم بالأبواب السلطانية. جرد هذا العسكر فى 
طلبهم. (17) ورسم أن يتوجهوا إلى مدينة قوص ويتوجهوا منها إلى البرية ويتيعوا 
العرب حيث كانوا. فأخبرنى الأمير عز الدين الدوادار أخد الأمراء الذين توجهواء 
وهو الثقة فى أخباره. أنهم توجهوا فى التاريخ المذكور حتى انتهوا إلى مدينة 
قوصء فأقاموا بظاهرها خمسة وخمسين يوما. وفى مدة مقامهم توجه متولى 
الأعمال والأمير صارم الدين الجرمكى إلى البرية ليجتمعا بالعريان فى رد ما 
أخذوه من الأموال ومراجعة الطاعة. فاجتمعا بهم ولم يهنا بالموافقة على 
ماأرادوا. ولما توجها طولع السلطان بتوجههماء وأن العسكر تأخر لقلة الطهر 
وسعة البرية وقلة الماء. وجهز بدلك الأمير بدر الدين بكتمر الحسامى أحد 
مقدمى .الحلقة المنصورية. 

فلما وصل إلى الأبواب السلطانية حصل من السلطان الإنكار الشديد بسبب 
تأخر العسكر عن دخول البرية؛ فعندها توجه العسكر من مدينة قوص .فى القمر 
الأول من المحرم:سنة سبع عشرة وسبعماثة: ودخلوا إلى البرية: فانتهوا إلى ثغر 
عيذاب خمسة عشر يوماأ. واجتمع العسكر بالأميرين سيف الدين طقصيا 
وصارم الدين الجمركى بعيذاب:.وأقاموا بها اثنى عشر يوماً. وكان متولى الأعمال 
' قد استصحب معه فياضًا أمير العرب الذى كانت الفتنة بسبب اعتقاله, ثم دخل 
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الجيش من ثغر عيذاب. وساروا حتى انتهوا إلى سواكن فى اثنى عشر يومأ 
يسلكون بين الجبال والأدغال. وحصل لهم ضرر كبير بسبب المياه وقلتها حتى 
كادوا يهلكون فى ماء منها يقال له ديكام. فإن العربان كانوا قد غوروا المياه أمام 
العسكرء فأقام الجيش أربعة أيام. ووصل إلى ذلك الماء فى اليوم الخامس. 
فوجدوا قفاراً واحداً وهو متغير اللون والطعم والريح. فبينما هم كذلك إذ قدمت 
كشافة العسكرء وكانوا قد قدموا من يستقرى لهم خبر تلك الجبال. فدخلوا من 
هناك وقت المغربء وانتهوا إلى مياه قد اجتمعت من الأمطار فأقاموا بها بقية 
تلك الليلة إلى نصف النهار من اليوم الثانى وحملوا منها وارتحلواء حتى أنتهوا إلى 
سواكن. فخرج إليهم متملكها بالطاعة والاتقياد إلى أوامر السلطان: وقرر على 
نفسه قطيعة يحملها إلى الأبواب السلطانية فى كل سنة وهى من الرقيق ثمانو: 
رأسأ ومن الجمال ثلاثة مائة رأس ومن العاج ثلاثون قنطاراً. واستقر بسواكن 
نيابة عن السلطان, وأقام العسكر بسواكن ستة أيام؛ واستصحب معه أولاد مهنا. 
وكان فضل أحد مقدمى العريان قد التحق بالعسكر فيما بين سواكن وعيذاب 
وصحبهم. وتوجه الجيش خلف العريان ودخلوا البرية يتبعون آثارهم. فساروا 
سبعة عشر يؤما. وفى أثناء مسيرهم ظفروا بطوائف من السودان بقرب المياه فى 
أودية هناك. فقتل العسكر منهم وأسز وسبى وغنم من مواشيهم من الأبقار 
والأغنام ما ارتفق به الجند . وانتهوا إلى وادى (أتيرب) فى اليوم السابع عشر, 
فأقاموا بها يومينء. ولم يجدوا من سواكن إلى هذا الوادى غير ماء واحد: وكان 
شريهم من مياه الأمطار. وأمطرت البرية فى غير الوقت المعتاد لطفًا من الله 
تعالى بعبادهء واتقاء عليهم: ثم ساروا إلى أن وصلوا أزبينات. وهو جبل صغير 
على شاطئ نهر أتيراء وهو فرع من فروع نيل مصرء يخرج من بلاد الحبشة: 
فأقاموا عليه يومًا واحداء ثم توجهوا يتيعون آثار العريان. وهم يسيرون على 
شاطئ ذلك النهن ثلاثة أيام: والنهر على يمين العسكر. ثم.فوزوا ودخلوا البرية 
إلى أرض السالة:ء فانتهوا فى اليوم الثالث من يوم دخولهم المفازة إلى جبل كسلان 
وهو جبل أقرع ليس فى تلك البرية غيره. وجبل ألوسء وبين الجبلين وادء هذا 
الجبل هو حد بلاد التاكة من الحبشة. (ص 318) فلما وصلوا إليه وقد قريوا من 
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الماء وهم فى أرض صفر التربة تشيه أرض بيسان فى كور الشام: وهى كثيرة 
أشجار السنط وأم غيلان وشجر الأهليلج والأبتوس والصبر والحمى وهو الذى 
يطرح الثمر الهندىء إذ طلع عليهم غيار أمامهم: فندبوا من يكشف الخبرء فعاد 
الكشافة وأخبروهم أن طائفة من السودان تسمى هلنكة قد اجتمعوا لقتال 
العسكر؛ وهم خلق كبير فتقدم العسكر إليهم... واجتمع العسكر فى أرض خالية 
من الأشجار هى من طرق... وقد صارت مثل البركة. فدخل العسكر فيها 5-0 
وهلنكة من أعلى البركة والعسكر أسفل منهمء وبأيدى هلنكة الحراب والمزاريق 
والسيوف ومع بعضهم النبل. فوقف العسكر. وأرسل إليهم: إننا لم نأت لقتالكم 
وإنما جئنا فى طلب طائفة من العرب. أفسدوا وعصوا وقطعوا السبيل؛ وأمتوهم 
فردوا الأمان وأبوا إلا القتال: فقاتلهم العسكر ورموهم رشقًا واحدًا بالسهام فقتل 
من هلنكة أربعمائة وستون نفرًا وجرح منهم خلق كبير. ولم يتمكن العسكر من 
أسرهم فأنهم كانوا يرون القتل أحب إليهم من الأسر وقتل منهم اثنان من ملوكهم: 
على ما حكاه من اجتمع بهم من غلمان العسكر. وكان سبب اجتماعهم بهم 
وسلامتهم منهم: أنهم كانوا انقطعوا وراء العسكر وناموا فلحقهم كشافة هلنكة 
فمسكوا بهم؛ وأتوا بهم إلى أكابرهم فسألوهم من أين أنتم؛ وكان فيهم من يعرف 
لغة القوم: فقالوا نحن تجارء أغار علينا هذا العسكر ونهبونا وأخذوا أموالنا 
وأسرواء فلما قاتلوهم هزمنا منهمء قرقوا لهم وأطلقوهم. وذكروا لهم عدة من 
قتل منهم. ولما انهزمت هذه الطائفة من هلنكة تحصنوا بالأشجار وتركوا 
أحمالهمء فأخذ العسكر منها ما قد زاد على جملة من الذرة وئيس لهم طعام 
غيرهاء وحملوا حاجتهم من الماء ورجعوا من هناك من يومهم على آثارهم: وذلك 
فى سادس شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة؛ وعادوا حتى انتهوا إلى أريينات. ولم 
يمكنهم الرجوع على الطريق الذى دخلوا منه لقلة المياه والأقوات والعلوفات. 
فعدلوا إلى جهة الأبواب من بلاد النوبة,.وأخذوا على نهر أتبراء فساروا على 
شاطئه عشرين يوما. وكانت دوابهم ترعى من الخلف. ثم انتهوا إلى قبالة الأبواب 
وأقاموا هناك. وتوفر سيف. الدين أبو بكر بن والى الليل فى الرسيلة من جهة 
متونى الأعمال القوصية الأمير سيف الدين طقصباء إلى متملك الأبواب فخلف 
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ولم يأت إلى العسكرء وأرسل إليهم بمائتى رأس بقر وأغنام وذرة؛ ونهب العسكر 
ما وجدوه بتلك الجهة من الذرة وتوجهوا إلى مدينة دنقلة. فى سبعة عشر يوما 
فى أرض كثيرة الأشجار والأفيلة والقرود والنسانيس والوحش الذى يسنمى 
المرغفيف. فأقاموا ثلاثة أيام. وملكها عيد الله برشنبو كما تقدم؛ وأضاف 
العسكر وزودهم: وتوجهوا إلى ثغر أسوان ثم مدينة قوص. وأقاموا بها خمسة 
عشر يومًا. وحصل للعسكر فى هذه السفرة مشقة كبيرة وكلفة عظيمة حتى 
يبعت قطيعة النعال بينهم بخمسين درهمًا. وبيع رطل البقسماط بدرهم ونصف 
إذا وجد. ونفق أكثر خيل العسكر وجمالهم. ورجع أكثرهم إلى ساحل مصر فى 
المراكب لأمرين: أولهما: عدم الطهر. ومنها أن النيل كان قد عم البلاد وقطع 
الطرق إلا الجبال: وكان وصول العسكر إلى القاهرة المحروسة فى يوم الثلاثاء 
التاسع من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة. 


ملحق رقم 1١‏ 
المكاتبة إلى أهل الجانب الجنوبى ممن جرت 
العادة بالمكاتبة إليه من العرب 


عن القلقشندى: صبح الأعشى» جام ص ه 

وقد ذكر فى «التثقيف» ممن كوتب منهم جماعة بالطرقات الموصلة من الديار 
المصرية إلا بلاد الحبشة وغيرهاء ثم قال: ولعلٌ هؤلاء أيضا من عريان الممالك 
المحروسة؛ غير أنه لا إقطاعات لهم: وعد منهم ثمانية أشخاص. وذكر أنه كتب 
إلى كل منهم الاسم ومجلس الأمير: 

الأول: سمرة بن كامل العامرى. 

الثالث: كمال بن سوارء قال: وهو مستحدث المكاتبة فى العشر الأول من 
جمادى الأول سنة ثلاث وستين وسيعماثة. 
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الرابع: جنيد شيخ الجوابرة من الهكارية بأبواب النوبة. قال: وهو مستحدث 
المكاتية فى سنة تسع وستين وسبعماثة. 
الخامس: شريف شيخ النمانمة..بأبواب النوبة أيضاء ومكاتبته مستجدة 
ند حنتدك. 
السادس: على شيخ دغيم. 
السابع: زامل الثانى. 


الثامن: أنو مهنا العمراتى. 


ملحق رقم 18 
الممالك والمشيخات التى دخلت فى حلف مع الفونج بواسطة 
العايدالاب أو القرن السادس عشر الميلادى 
نقلا عن نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث 
وجغرافيته: ج ؟: ص ٠١"‏ 
مشيخة الشنابلة. قامت على النيل الأزرق شمالى سنار. ومركزها المسلمية 
وأشهر مشايخها الشيخ شنبول الذى قتل فى أيام الملك عدلان الثانى. 

مملكة الجموعية. امتدت غرب النيل الكبير والنيل الأبيض من عقبة قرى 
إلى الترعة الخضراء. ومركزها الميزان المنسوية إلى أولاد الملك المحينسة. وكان 
أهم فروعها الجميعاب والسرواب والفنيحاب وأقواهم الجميعاب. 

مملكة الجعليين: قامت فى شمالى مشيخة العابدالاب على أنقاض مملكة 
مروى القديمة بين حجر العسل والدامر ومركزها شندى وكاتت مملكة فقوية 
تولاها فرع من الجعليين يعرف بالسعداب. 

مملكة الميرافاب . فى شمالى الجعليين بين المقرن ووادى السنقير: ومنركزهم 
برير ولهم ككر وطافية. 

مملكة الرياطاب: امتدت من وادى السنقير إلى الشامخية فيما وراء 
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آبى أحمد وكان لهم ككر وطافية. 
مشيخة المناصير: امتدت من الشامخية إلى الشلال الرابع. 
مملكة الشايقية: قامت على أطلال مملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 
الرابع إلى أبى دوم قشابى ومركزها مروى. وهى مملكة عربية محضة. وقامت 
فى شمالها مملكة الدفار ودنقلة والخندق. وأرقو. وهى ممالك نوبية أو عربية منوبة. 
ثانيا 
قائمة بأسماء ملوك النوبة الشمالية «مقرة». 


سلكو ‏ لم 

ايريائم (آرجمنيز) أو كلامم 

قاليدور ١105م‏ 

ذكريا بن باركى ١.‏ ظ 0 وهام 

مرفوريوس 00 الاح ١الام‏ 

زكريا بن مرقوريوس 

سيمون 

إبرام بين 1/84 18م 

ماركو 

فير ياقوص 

ميكائيل ١‏ فى أواخر القرن 
| الثامن 000000 

فض ؟ . 5 

زكريا إسرائيل الثانى بن يوحنا (يحنس) لمم 

جورج الأول بن زكريا 0000000 5للم ككلم 
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زكريا الثالث بن جورج الأول 
كبرى بن سرور 

جورج الثانى 

رقائيل 

سالمون 

باسيل 

جورج الثالث 

داود الأول 

داود الثانى بن داود الأول 

شكنده بن أخت داود الأول 

برك 

سمامون 

ابن إحدى أخوات سمامون 

عودة سمامون لتُملك للمرة الثانية 
أحد أبناء أخت الملك داود الثانى 
عودة سمامون للملك للمرة الثالثة 


كرئيس 
عبد الله برشمبو النوبى 
كنز الدولة 


إبرام شقيق كرنيس 
' كرنئيس ثانيًا 


كنز الدولة ثانيّاء ونهاية المملكة المسيحية الشمالية 
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كلم 
7١٠٠م‏ 
٠. 5 5 1١٠٠ ١1‏ ام 
٠م‏ 

ام 
1104م 
د لالالاام 
غ7١‏ ام 
١/0‏ الالاام 
1 190ام 
ام 

ام 

4 

للم 

١191 1 
4 

9 

84 وءكام 
17م 

1م 

1117م 

(حكم ثلاثة أيام) 
ام 

1101م 


ثانثًا 
ا المراجع العربية المخطوطة والمطبوعة 


١‏ أتين دريتون (بالاشتراك مع جاك فاندييه). 
مصر» ترجمة: الأستاذ عياس بيومى»؛ مصر ام. 


" ابن الأثير (على بن أحمد بن أبى الكرم ت ١77ه‏ - 778١م)‏ الكامل فى 
التاريخ. ١7‏ جزءا, بولاق 17174. ء' 


" أحمد كاتب الشونة. 

تاريخ ملوك السودان: نشر الدكتور مكى شبيكة الخرطوم. 

4غ الإدريسى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس). 

صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس. مأخوذة عن كتاب نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق. نشر دوزى ودى خويه؛ ليدن 1477م. 

أرنولد (السير توماس). . 


الدعوة إلى الإسلام. ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن وآخرين. مصر 


/541ام. 

1 بتشر (1. ل.). 

كتاب تاريخ:الأمة القبطية وكنيستهاء ترجمة: تادرس شنودة المنقبادى؛ مصر 
. -ام. 

بتكر (الفردج). 


فتح العرب لمصرء ترجمة: الأستاذ: محمد فريد أبو حديد مصر. 
4 ابن بطوطة (أبو عيد الله محمد بن عبيد الله ت ثلالاه /111/7م) تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: جزءان مصر 558ام. 


5 البلاذرى (أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى أبو العباس. ت كاه ؟اذلم). 
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اك بوصيلى (الشاطر). 
معالم تاريخ سودان وداى النيل. مصر 06ام. 
١‏ ابن الجوزى (جمال الدين أبو الفرج. ت 0917ه). 
كتاب صفة الصفوةء حيدر آياد 1057اه. 
١١‏ ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل؛ من علماء القرن الرابع الهجرى). 
ا المسالك والممالك. نشر دى خويه. ليدن الامام. 
ب كتاب صورة الأرض: نشر كرامرز: ليدن لام. 
1١١‏ أبن خلدون (عيد الرحمن ين:محمد ت 8 عله -6١11١م).‏ 
١‏ الدمشقى (شمس الدين أبو عبد الله ت 9؟لاه ‏ 578ام). 
كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر. بطرسبرج 1817. 
0 روفليه (يعقوب نخله). 
كتاب تاريخ الأمة القبطية. مصر 149/8م. 
7 ساويرس (ابن المقفع الأشمونى). 
تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية. المعروف بسير البيعة الملقدسة: الجزء الثانى: 


نشر الأستاذ يسى عبد المسيح والدكتور عزيز سوريال عطية وأسنولد بدمسترء 


المغرب فى حلى المغرب. ليدن 1١45/4‏ 1449م. 
سليم حسن. 


مصر القديمة الأجزاء 4 3 ١٠‏ مصر. 
5 سميكة (مرقص سميكة باشا): 
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دئيل المتحف القبطىء الجزء الثانى؛ مصر 557ام. 

٠‏ الشامى (الدكتور صلاح الدين) 

التوجيه البحرى للسودان وأثره فى طرق التجارة والمواصلات. رسالة لم تطبع. 
مصر 1965. 

"١‏ شقير (نعوم). 

تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. ” أجزاء مصر 05١11م.‏ 

.)م1٠٠١ أبو صالح الأرمنى. (ت‎ "١ 

تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى: تذكر فيه أخبار من نواحى مصر وإقطاعهاء 
نشر إيفت؛ أكسفورد 1857م. 

7 ضيف الله (محمد). 

كتاب الطبقات فى خصوص الأونياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان: 
مصر ١155م.‏ 

4" الطبرى (محمد بن جرير ت١٠١‏ "اه 7اخم). 

تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث؛ نشر زوتنبرج: باريس ١41ام.‏ 

0' عابدين (الدكتور عبد المجيد). 

١‏ تاريخ الثقافة العربية فى السودان. مصر 11617م. 

ب - دراسات سودانية: الخرطوم 15601ام. 

51 أبن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن القرشى المصرى). 

كتاب فتوح مصر وأخبارهاء نشر تورى: ليدن ١17ام.‏ 

1" ابن عبد الظاهر (عبد الله الكاتب). 

الألطاف الخفية من السيرة الشرينة السلطانية الملكية الأشرفية. نشر مويرج: 
ليبسك 1507م 

4" عبد المجيد (الدكتور عبه العزيز أمين). 


25ت 


' عمار (الدكتور عباس). 
وحدة وادى النيل. أسسها الجغرافية. ومظاهرها فى التاريخ. رياسة مجلس 


الوزراء - مصر 
- العمرى (أبن فضل الله ت "5؛لاه ‏ ١581ام).‏ 
١‏ - التعريف بالمصطاح الشريف. مصر 1١17ه.‏ 


ب مسالك الأبصار فى ممائلك الأمصار الجزء الثانى والثالث,. مخطوطة 
مصورة بدار الكتب المصريةء معارف عامة رقم 003 وتاريخ رقم 7014 . 
١‏ عوض (الدكتور مجمد عوض محمد). 
نهر النيل» طبعة ثانية. مصر 1547م. 
ب السودان ووادى الثيل» مصر ١5060١‏ 
- ج ‏ السودان الشمالى ‏ سكانه وقبائله. مصر ١1501م.‏ 


"7 أيو الفدا (إسماعيل بن على بن محمود بن شاهنشاه بن أيوب ‏ ت - لله 
57ام). 


١‏ - المختصر فى أخبار اليشر. ويعرف بتاريخ أبى الفدا. (بولاق 1اه) ع 
00 فى مجلد واحد. ْ 

ب جغرافيته» نشر رينو ودى سلانء باريس ١1/2ام.‏ 

اين الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم). 

تارد ثخل 1 أجزاء. نشره الدكتور قسطنطين رزيق» بيروت من ك3 . 

غ؟ فشر (ا.ل0). 

تاريخ أوروبا العصور الوسطى. تقله إلى العريية الدكتور محمد مصطفى زيادة 

. والدكتور السيد الياز العرينى مصر .١56٠‏ 

0"' أبن أبى المضائل (مفضل القبطى المصرى ت "/ااه ‏ 7/2 ١م).‏ 

النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميدء جزءان: نشر بلوخت ‏ 
باريس ؟١5١1.‏ 
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1 ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى). 

مختصر كتاب البلدان. نشر دى خويه. ليدن ٠7‏ 1ه 1440م. 

7 القلقشندى (أبو العياس أحمد ت 17١‏ له 1118م). 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ١4‏ جزء. مصر 1917ه 917ام. 
المسعودى (على بن الحسين بن على أبى الحسن ت 45 1ه 10615م). 


-١1-‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. نشر دى مينار ودى كورتل 5 أجزاءء باريس 
١-1‏ /الامام. 


ب كتاب النتنبيه والإشراف. نشر دى خويه. ليدن /1/51ام. 

8 المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت 40له  18١‏ ام). 

.م177١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. جزءان بولاق‎ -١- 

ب - السلوك لمعرفة دول الملوك. نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة من 
4لام. 

ب - السلوك ‏ مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية ‏ تاريخ رقم 100. 

ج ‏ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب: مصر 15115. 

د - المقفى, مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية تاريخ رقم 05177. 

4 ابن ميسر (أبو عبد الله محمد بن على ت /الاآه). 

أخبار مصر. طبع المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة مصر 1915. 

١غ‏ - ميور (وليم). 


تاريخ دولة المماليك فى مصر 3١5٠‏ 1617م ترجمة: محمود عابدين, والدكتور 
7غ النويرى (شهاب الدين أحمد ت "لاه ؟7717ام). 


نهاية الأرب فى فنون الأدب. الأجزاء 4؟, 79, ١؟,‏ مخطوطة مصورة بدار الكتب 
المصرية. معارف عامة رقم 08 . 


"؛ ‏ ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى ت 775ه ‏ 779 ام). 


معجم البلدان. ٠١‏ أجزاء. القاهرة /ا ١9-١‏ 


- 3031١ 


:5 ا 00 ٠.‏ تشريف الأنا والعصور بسبيرة الملك المتصور إقلاذوون) الجزء 
عض 

0 اليعقوبى عد بن و الكاتب.ت لاه فقلم). 

ا تاريخه: جزءان: نشز هوتسماء.ليدن. ااام ١‏ 


032-00 


1 اع رطام 
قطنلا كه لإعبصنا5 لدءزع هاعهدءرة 156 : الكم 
اط /الا دمن مقلناك لقنم نزوظ وأعهة عط1 .لء .لط .ل ردم انسدآا] :الاكعم 
| .1929 .لع 5ط 14 ,قعتمسفائرظ دتلعمماء:ز800  :‏ هع 
1513120 04 قللءمم1اءزعم8 : 2 |8 
(000011آ ,لإأعاء50 .8م06 لقنز0] عط 2ه) امدعبول أوء تمق ودء0  :‏ [60 
وللاع ألاع ]1 لمعأعه امعط لتو صدآ] : 112آ 
عن ناقه] .لقءأعهأ0ممنطنهة لقلزه:] عط ءه أمسنام1 : [خعل 
.لا108 - 0«معطامة لسة نإع3610اععة كه ولقهمة أمومرع انآ : خخ[ 
.292615 1023[1ققع06 عع ألازع5 وع أ للاولادة مدلن5 : 548502 
0111١‏ .آنآ .2 ما لعارعوعءط 5000165 : 50 
.5 300 5ع أ10! سحلن5 : +5111 
عام زوع '(1 عتطمهرع م0 16 علة 10 عاء 500 : 51018 


اول الإسلام والنوية ‏ م ١4‏ 


(ب) المراجع الإفرنجية 


280 أملزعء 04 21013512165 300 كقطأعقناطء عط : أمقصعة له طتالدة ناطخ --] 
م لاط 10165 .قاعلا .3 .] .5 لإ ,كا عل .0ع ,1165 قنامء ع لتاناهط لاع أع2 50116 
1995 ,04010 ,علاط .لآ 


1930 ,1آآ51[,1 ,اناو تقلا 26317 5116 القتأكائتت قث" : .1 رو400150 - 2 
.8 - 285 .مم 


.دأكة0 قعتقلا دز غة 828357 عط 2ه وأأمترمعععل! ع1 : مطل لدمسطم - 3 
05 من 


بقتسأووتزطم 0 لزومةططر8 عدعنع روط عط غه عالمهمةل! : . رجع ةلاه - 4 
0009! ,نالا .701 .(لجعلع0: الإناللد1ط) بإعأصهاد نز .أقمدن .27 -- 1520 
.188 


.250 - 201 .مم 32 ,أأأقةم ,لل كلو ,”25أع 011 025ل" : .ل .ة ,اأععارة - ذ 
.5 :20013مآ .1821 .طم م مدقلناك عط) غ0 نم1115 ل : .ل .ذخ رااععا:هة - 6 


501 ,”2162 [عطعل أه قطنل1 لمق طوطنا عط" : .0 .15 لل ,نم8211 -7 
.8 - 93 .مم ,1956 ,2126 


-نا0) ,آ] بتأونع! .:ةأطنالظ دنه قالع تسناه هك مدتاك مط “ : .6 .89 .ل ركصعة8 -8 
1954 ستممقطا! عء تعد 5ع ناللاوتاصة لمقلناذد عل 02 لهم 


3 ,1آ راط بلو8“ : .8 .0 ,معاءء8 - 9 


لإ6/اقناة لقنم نزقة ,أ .01/ ,8 - 1907 105 6زممع؟ ر.ركة : ./17 .11 اععاءء8 - 10 
.0 معلقه ,.أمعل 


-6م قصلم 186 ملعمل )منزوظ هذ 'والمقتادائط 2ه 5عمعءل1ا8 : .8.1 .ااء8 -11. _ 
.8 - 185 .مم ,1944 ,37 قاغط ,100 


136 ,1 غأتقم ,عاأءا (3) كله ,”قل أ2نا5 02 /5)0 عط “ : .8 .1 .ل ,و8105 - 12 
.7 - 286 .مم ,1937 ,أأغقهم ,ع (ط) .300 - 271 ,مم 


-3م .110116كهم لا علمكتصة أأفقط ع1 أء عتاكتصد اد انآ : لإدسسسدل/ة - أعده8 - 13 
.06 15 


عط 0 معد غأكع أأهوء عطا جنم أمنزعء 2ه برماوتط 2 : .ط .ل 81656 - 14 


غ537 


1951 02ل20ه! مولع 70 2 .أوعنا20مء للمأواعم 


لقعلا 76ط) صاع اللا عط 05 رعع1ناهد عغط] عع نامع 15ل 0غ 5[ع180 .ل رععنمظ - 15 
1790 ,تأع 7لا مالظ ,.0[5؟؟ 6 ,1773 - 1768 


-2/10 3820 1501397 15 ,50038 مقتاملاو8 عا : كوالة/لا .له .ط .ععل0نظ8 - 16 
7 5001مآ ,615 ,11لا 


.109 020017مآ .قاكاع 1 30 أطنالة :721135 .له بط رعع0ا8 -17 

2 .ة1لأودلاطث 520 ,3أطنال! ب2أم0 لطا 06 بوره)115] ى : ./لا .له بط رععلنا8 - 18 
.128 05002:آ .7015 

1519 ,25001مةآ .قأطنالظ رز 5اع 12 : هآ .ل .ئلةتلعاءعسس8 - 19 


0ه ,77015 2 .1م113 15011312 تعامهآ علا 6ه لإرمؤولط : .8 .ل نزرنا8 - 20 
,1589 

181 ,7015 1.2ما28 18 تأععناطن) عط 02 نورمغ5 ع1 : هآ تعطعفياظ -21 
.197 


و عل 3اع0 ناج بغع30ا8 علاناعا نا رع11620 2 عوولإه/ : .1 رلنمهااتة© - 22 
,7 - 1826 515 .1822 غأء 1821 ,1820 ,1819 قعصمة ك1 5مذل )ن) ...أع20 
: .305 


-15 “بآ غ222 22265 دعل عنأمأولط 1 لادا55216ع : ,أ ولاأعقعم 06 «أووناة0 -23 
.48 -- 1847 وققوط ,1 ,.[0/ رعستختصتةا! 

11ل ,لذ ,”.وومناط. 6ه /جزمفولط 1 0 21065" : .2 .10 .ل ,/إ018)18) - 24 
.8 - 247 .مم ,1930 ,1آ عدم 

-111 .مم ,1934 ,1ئقم ,تألاء ب15للذ ,0118125 وقنط“ :.2 .10 .ل ,/إ0032) -25 
ش .117 

05001912 ,لإعلله/ا لالظ عطا سا كع أأوأامة مقاأوابط© : .5 رععاج!0 - 26 

مالل ,”قعة 60ظ1 عا تنه كمهنام أتعكم1 عاطهية نيه“ : .1 .8 رع0طمه0 - 27 
1 - 288 .مم ,1930 ,11 خوط 


-ع11/ .لع نإطأمومع 0م10 مسقناك و0 عط1 : وعادناء أممع01م] مقموروة© - 28 
7 1025008 ,(لومنع50 الزل1ة11) ,رأققمة 0 


010651 511131 01 1312800123 5ن ع1 .5 .6 .0 ,0371010 - 29 
1251 


- 5970 


-عج]1 ع نا 141001 عط دا وعطع © لصة 5ع امه" : .5 .0 .00,0 0331/1 - 30 
.40 - 7 .مم .1955 ,2 ,م5350 ,7ماع 


قعل وأمما5“ 04 باامأباع2 ل : وأطنالا متاك" : ,5 ,6 ,0 ,10م ]عوك -31 
.22 ,21 ,لواأناوأعهة .لئهالأ/ا عل أعمعممهكل8ة معنا نز ,08د نادولكن وأطنالل 
.10-5 


,*032نا5 .8 .لل عط 04 وطتره1' 5:00 عط1”" : 5 .0 .0 ,03171010 - 32 
7 - 86 .2 ,1954 ,2 .3210 رطونثا 


- 141 .مم ,1927 ,3)1111 بحقل ”قتطنلظ! ممناكقيط“ :لا .[ ,0708100 - 33 
150 


رخ[ روأطنالا! صم كدمنام أرعكهآ عاعء :0 عبنا“ : . /7ا .ل ,0101/1004 - 34 
1 - 226 .مم .1927 ,20111 


56 ,”120112516339 انقلام زع ةق هأ ععلءط مقتطه!! قل“ : .5 .8/7 لان - 35 
,1932 


.25 ,1929 ,2197 ,تلق ”ةأطدالط لسة أملزوط مراساء8": .11 .ل ,ةط0نا1 - 36 
1 .7 --108 


.آمب ,8 -- 1907 .م80ا ,للكهة .ممعاطمعط ادأعهظ ع1" : .0 ,طاتددد غو1ال8 - 37 
,1910 مت ,11 


109 ,مننة© ,8.3 ,”ف“ ردع؟ 1[ق212م دض ,اذكه : .0 مللاتددذ 154ااظا - 38 


1 .701 أن5ن0 0ضة تسقللة8 6ه عطده! لدنزه0ا ع1 : .8 ./نا ,بورعمو8 - 39 
.8 0910 اناه 1" 


(1912.)0 معنة© ,1 .701 9 - 1908 عمك أزومع12 ,لللكة (3) :-11 .0 رطارماط - 40 
7 3100© .11 - 1910 :10 بباعاد ناذا , كط 


عط كه بت عط ,ع54620 : .آنآ .1 01111 .11 .لذ ,رع6:ز53 ,.آ ,8 لتقادعة0 -41 
1 00 (- عاء) ,ومقامملطاظ 


- 1821 ركوط لهة انق فية5 (غعه) عتطبال؟ 12 عل دعأناونامة : 0 ,1 ,ننه -42 
7 


,.1/015 2 .2ة0نا5 مقتام وو -- واوهف عط : .171/7 .8 الى غقنا0© ,رمعطءاء!0 - 43 
.5 10001 


5976 ل 


]0 .نا10) ,1[آ طأقناكا .**215560265ه1'0 أطباكا رمط] ع1 “ : .11 روعلل6110 - ج4 
.65 -- 63 .ظط 1954 لسنامتمتقل]1 (ععالارعء5 دعن أناواغعة مدلند عط 


.1915 ,1 .اظ ,”ة[معههط" : .8 وأعه:0 -45 


مع .لملمء2 اللناو قط عط 0 كارع 1 مقاطنل!! عط :آمآ .1 ج0141 - م4 
.1213 


”قأطنال! هأ كه23/260ع):8 060:0" : .رآ "1 ,6116 - 47 
.124 -67 .طط ,1922 ,13 ,ذخخضآ (3) 
- 73 .وم ,1923 .70 بشخضاآ (8) 
- 63 .مم ,1928 ,/230 هذخا ©) 


200 إلامهمعمعع أ 1818 - 821131535 - 5قز0طءلة2؟" : .انآ .1 11ر0 - 48 
.8 - 259 .22 ,1925 ,31 حظال .”جرماوتط 


1 بعون2 .ةأطنال! 010 قالع تكناء120 موتاومط2 “ : 1 ,"1 باق © - 49 
.1 ,/117 الإلمرعلهعم 


.1929 ,111لا ,لظ روأطنالة : .آمآ .1 ,0841 - 50 


و”أ6 103118 10 5003 .1 أكة .1035م أقع5ه] عنأاعممه14"" : .آنآ ."آ ,© -- 51 
.(34650 04 820ةا5آ ع1) رلاكة 2ه ,213 .ترعكة 10 


ب[ .ألا قعل شما لإاتصة كط 06 ومتامواط عط" : .5 بح ,ع نم0 - 52 
.1948 102001 


71 5031 1324م نزع8 وأعمذخ عط : لله -0 عل لل .ل روودرء20ة1] - 53 
5 008همآ .متطغارلا 


1931 ,1 كه ,/211 ب1لل5 .”مداع 021 قاطنلا“ .2 .2 .>1 رومدعلمع1] -- 54 
.4 - 222 .مم1 أتقم ,21/111 ,51115 .”ومأع 021 موتطب81“ 20 -90 .مم 


11 و2 ,267/111 5115 . ”قطنال! 300 كمقاأطنال!“ : .(آ .6 .>1 رمهى,ء116206 - 56 
.6 - 325 .مم ,1935 


لظ .ل .ههة133911 .0 .أقصقء!' .5ننه8122000 06 نررمؤولط عط : 75ه2000ع81 - 57 
(.لطقططن] ذ لقف ضعباط س[) 1910 بإعمعلوا8 .81 


“21 ,1930 .1 كلفط ,2111 ,خ58]1 .”كملع 01 مقتطبل؟ “ : .5 يدمواعاائط - 58 
.48 -137 


7 .108008 ,آ .1أ0ل .كناء0311185 10 لإعضزنامز :/ا ,طأوقعرع لاكة© - 59 


 ؟ا/ا/ل‎ 


رآلاءا ,3101 ”561111217 01 أ0]أوالا لإأقدع 35 ,للعطناع: 03010آ “ .5 رهوداع!!81 - 60 
ْ ,66 - 55 .0م ,1933 


غل20[6 عط 01 ]2601011 5010 25أء6 رع11! 04 غ100 : (0 .11) ممدعاء3[ - 61 
,010:0 تقتوع؟ة أه تملع مكنا 


1918 ,3 .مه رأ رعصة .”ع6 1ه 2102 طقطا عط" نع بط رممماعةز - 62 


06 .1 لإ ,كا ,1[ خققم ,لإره15]؟ لقعنامة أووعاعع8 : ولاكعطامط 06 طمل - 63 
1860 02001آ ,لاترة 


-نا0 16 .ع ته أودلاطة”0 عناولاقة عرأمأكلط نآ كناد تفككظ : ,لل بأع1ع 0 10 - 64 
.1926 ,5115م (.عاع) ,22650 ع0 أء 362016 *0 05 أوز0؟ دع1| أع تلات ]23 10116 


22 ,20.:1934 شط[ .”ده ناا ع 220 'اممأمقطء"" : .م 1 رمه مك1 - 65 
' .201-33 


قطنا لمقأأذاءء عط 06 لإطمدمع 0م60 عط مه 20165 : .م 1.١‏ ,نه خمل]! - 66 
.2 - 2..59 .7 ,1955 ,ملعت .لفطل 'وممولع مدنا 


6 05 0012196151011 116 01 200010116 /[00061080181© 3" : .1,2 ,30 كا - 67 
5 - 289 .مم ,1937 .ع2 ,آله ,”اناق أكامطء 0) مدلناد 


1 2 ,51[16 ,كشأع 011 مقاطنل! 04 لإعاتراو هق“ : .م .1 رمةلل! - 68 
.62 - 47 .مم,1937 


-0 رقعاة 4ه 2005 نعي /والورة انولآ 06010 غ18 : .م هآ بمدرق1 - 69 
.1939 1010 


رخخذآ ,””قأطننه ]0 لتتماكلط :6 غ)2! عطا ها دع 1ل ناد" : :2 سآ رمه نمت - 70 
.5 - 69 .مم 2 


,201 فط ل هذز8 12 12721015 025010 قط1 “ : .2 مآ رم ة ملكا -71 


م8 .3 ,0087 .52018 ,”ممندعتاندكت هقمهلاة0 عط" : .2 مآ بمد؟صك1 -72 
.0 - 103 


015 بمعتط نالآ هذ كسطمدع كسامت دعل عع مهم ع : .مل ,]1 - 73 
.1430 


0 3 .ذععة 1010016 عطا هأ ام زو 06 رماوا هل : .ذ ,عامه2 - عهما - 74 
4 2001مآ ,ملألل 


7/0 .انث قط 02 55 251قهةم):8 عط 01 150139 لذ :5 .ا ,عااء1 هآ - 75 
.7 ,2008مآ ,11 


7918 - 


10 011ل ,هع 1كه 01 نمأم ازعوء2آ1 300 1م1115 لخ : 5نا 1ه معآ:- 76 
,1896 (لإأعأء50 الإنااعلة1؟) ,عمروء8 .لع ,1600 ,بصوط مطمل نإط اوتاممع 
10200 .111 .اهما 


دع عط 200 مق أممتطاظ بأمزوظ نأ وعارء امعو21 (2) : .1 لكناأومع.] -77 
001همآ .هله 20 2 ,1845 - 1842 كممعلز علا هأ أهمزك ؤه لفناكمتم 


5321516 أقتاء نال 8150158 0101م اللقاقوة)213 : .ل .م ,ع هماع[ - 78 
1 بامقل8 19 ر .لع روع أكتمطء دعتلاناء0) علسأوولاطج دع ان عأطنام مع ,عام زوع 
كأتةم ,أ 0112 رعلرعاعمة عاملزوظ : عزرعو 


162-17 .مم .1936 ,1 قم .كال ركلة ,"طفتهطيام قط) “ .د بع .1 رتعملرو1 - 79 


1010131 لكا ,2 ,م5850 ,(200]6) *”قض0 نام رعكمها عط“ : 1٠.‏ بك لم بسخلوء543 - 80 
.153533 


0 ,آ ,بخآلا5 **1نا4 122 مذ كالعطيعاء مقأط:ن71 “ .لخ .1 .14011111181 - 81 
.8 - 30 .مم ,1918 ,1- 


585 .2 .5081 عط دا وطهتة عط 01 1115029 ى : .لى .1 .أعقطء 1م543 - 82 
,عمل يه 


والأقعة 500317 عط دأ قطدعخ عط 02 عمتصهك© عط" : .خ .11 رأعمء 11301 -83 
.مآ 


.1923 ذأققم رعأعلمةعرعاة'(آ وعطعء مه لمنة2 دعل عدزهؤؤ11] : .ل ,مرعم1095 - 84 
.7 - 299 .مم ,ذا مأظظ دعل عرزماوقط : .ز ,ميعم8435 - 85 


-50 الإنالء1121 ,0511185 ك0 لإأمهئع000) ممتأماوطك عط .له رءالصلى عمم - 86 
7 10200 ,بزاعاء 


لش 0 معز تعلاءة لدم ذ5ع1 .81 عل عناوتصممطه : معترلزو ع1 أعطء3841 - 87 
05 قلقة ,)0260© .8 .ل بلع روعصره ك4 .عطعمق 


0 قلتأماء20 انط بقتطسلظ عع مآ مز وعطء سطع : مموطء 1411 - 88 


م 11 1061نا أملزقظ 01 1115:029 له : .0 .ل عم 3411 - 89 
.1898 


عأمه نتلاظ '! عل عذأه:115] .تعم لقع كلخ دصو ه0115 وع.] : .ل مآ 840:36 - 90 
5 2 'تاوكنال 5ع أناعع5 كناام ع1 دمصرة) 165 وتبامعل ,(عمتوولزطة ان عأطنال) 
.1904 3355م ,عق أ عته] .عاة) رتتاول 


5974 


- 1290 رام لاقط. 01 ]ناآ 51206 :زه ععلنا اها عط" : .نا زد انلخ :- 91 
6 طلآا8ناط 1517 


.26 ,1اا/ا12 ,.ء .ل فطل" : .7ا بع ,انامح - 92 
.5 2002مآ ,اتهتهذ] أ كده5 : ,7لا .0 ,لم8 - 93 
,6 - 22.61 1931 .3111م ولانكا رك ”38أونه عصلاظ“ : 5 .1 برعالدلة - 94 


ولك ,”50031 عط 350 جع5 60 عط 5أ 5مع30دناك ع1" : .10 ,لأمط بع لم - 95 
,27 - 213 .مم ,1945 ,اأأضامدم ,261/1 


ألو قله .”2101518 3ق أ أفأقتطء 500 المع 52 9“ : .11 ,8 ,رقهد5ه 21601 - 96 
.5 - 83 ,1933 


0 ,201236 .كعكمع أطنالآ كعم 1ام 120021 : .0 .8 تطناطء 8/1 -97 


10 .لقلناة عط 2ه دع أن 3زْك0 ع11) 2ه لإمإأولط له : .لل ,أنادم - 98 
1954 


5 ,ألا ,581 .81م 563 160 [2260168 23 ,اأقطللة" .له ,انتوم -99 
.8 -64 .مم , 


مأكقم ,أألاء: مكظة .*188أنال36 02 501165 201040281" : .لآ .8 .ة رموعط - 100 
.2 - 59 .مم ,1934 ,1آ 

أقطأنآ .11 .آ0؟؟ ,ممقطاعج] .11 نز 260 أكمدى - بدمأكواطط أهسسننكدلة؟ : برمتاط - 101 
الءتتصع كلا مه00همآ ,211 - 11 .111 

مل مآ اتلء .5ع5هه 841 أععممع أ16رماولط ها ,كأسع موه : وناعواءظ - 102 

0 ,ع3 1أومعآ ,وناللوعل 

.61 .8 ,11 نإ لعأقاكهة1 ردعة/171 عط غ0 نورمغؤ 111 : .دن أممعممط -103 


001 ,101056 .8.10 .17/7 لمج رععة2 .8 .1 بمقوطئنآ لهعأومةان اعمآ ع1" 
0 1914 


آناة 0 ولط اء نين 5 : .ا ,010201611656 - 104 
1 ,ؤطأةأ0؟؟ 20215665 01061010165 آنا5 أ6 رعامنروء ١‏ 


للع 116[ عانط/1ا عط ذه 5عط11' عط هه 810165 عمرود" : .3 .ل ,لأ6ظ - 105 
.210 - 149 .مم 1930 ,1آ اندم ,2111 ,لاد ,”عمعدا 


.9 - 1908 ,متنه ,3 .1 .8 رللحة : .لذ .0 معمواع]] - 106 


,”50313 عط 04 اونا امعاعسف عطأا كه ع5 00" : .لذ .0 ,تعدداع] -107 
5 


5 - 2.3 ,1918 ,مآ.ملظ ,آ .أم6/ا ,1 غهوط 

9 - 57 .مم ,1918 ,2 .هلظ ,آ .أ6“ ,1آ سوط 
7 - 217 .هم ,1918 ,4 .10 ,آ .آهل ,الوط 
7 - 35 .هم ,1919 ,1 .810 ,11 .701 ,/ا] خوط 


-1؟ .0ع عنالوذنا م0 ألصةقعة 21 «طالاتقاءع2 هم تتنأقتط: ءء مهدع - 108 
.3 كتققم ,13 .ع536 تاعم 
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)١(‏ نقش الملك سلكو باللغة اليونانية على جدران معبد كلابشة. 


(؟) صورة إيباك (ميزارك 


( 


صاحب الخيل: بحاكم إقليم مريس. 


(؟) رسم كنيسة نوبية. نقلا عن ميلهام. 


(؟) مطران قرس. 


لجوجو سس مسبج مومه وم صم رسو عجو موديو سر عسوي مس ب 


ل ل ا ا ا ا 


(6) كنيسة دنقلة ذات الطابقين. 


(1) نقش يبين تحويل كنيسة دنقلة إلى مسجد حوالى سنة 8١15م‏ 


مطابع الهيذنّ المصرينٌ العامنّ لاكتاب 
ص. ب : 116 الرقم البريدى : ١١1091‏ رمسيس 


ع .1 1[ 00 1121م لاعع . /رابتارلا 
-- 12102 : القمم - 8 


